سينما مطرّزة بالبراءة 
ترجمة وإعداد : 
أمين ضال- 


إهداء إلى 
فول تاقد 
التي بإيماءة بسيطة, 
لكن آسرة, تتحالف مع 
ضوء الصورة وظلهاء 
لتكشف لنا بهاء العالم. 


كلما فعلت مع كتابي السائق عن المفرج النوناتي تبى أتجيلوبؤلوس» هذا العناب 
أيضاً لا يعتمد على التحليل النقدي لأعمال المخرج الإيراني الشهير عباس 
ارم ل تمد م اساسنية: وضروربة: . لكنني لا أحسن القيام بها - 

بل نوكر زه .هذا الكناب. على ترعفهة «الجواراب. التي أجويكدبهع هذا المخرية 
العستمرة والمجمعة من مصادر مختلفة ومتعددة2. وهي مواد خضعت للإعداد 
والترتيب والتنظيم, بحيث تقدم نظرة بانورامية شاملة 5 هكذا 0 وتحاول) 
لعالم المخرج الايراني: الغ من وجهة نظره الخاضة. .وهن. تشتمل على انشطتة 
الفنية, آرائه, رؤاه, أفكاره, تأثراته, أساليبه, خلفيته الثقافية, تعدّد طاقاته الإبداعية 
وققع اهتمامانه .وانشظنه القنيه والادبنةر قغرييه الطاغية: الفحيظ المنحلي الذي 
يتحرك فيه ويسبره بعمق بعين نافذة. فضلاً عن الأبعاد الثقافية والاجتماعية 
والسياسية التي تشكل ركائز أساسية في تجربته الإبداعية. 


إضافة إلى الخواراث. بحتوى الكتاب على اتشعراض الأفلام المخرع: مع ترجمة 
لبعض الهفالات الملفتة التي كضها تعاد يارزونء أرق أنها تسلط ضوءا هاما على 
جوانب مختلفة .ومقيدة من تحرية كبا سمي التتيتماقية» الدي يعد واحدا من انهم 
وا المخرجين في السينما العالمية المعاصرة؛ ويقر العديد من النقاد بتبوغ 
سيهاتيين إبرانيين لآ يقلون. أهمية - أن يضع الفيلم الإيراني :علي خارطة الشيتها 
العالمية: وان بعل من حصوره حدثا نقافيا هاما : 


عبر أفلامه الهامة والمتميزة,. يسعى كيارستمي إلى خلق نوع جديد من السينماء 
سما ا سيف على جيعه أو أحدات ور اما كيد ترات خاصة وخيل نصرية أو 
قيزراقية ضخمة أو تحوم مكترفين: إنها سينما متقشفة لكن عميقة في الرؤية, تعتمد 
على إظهار التناقضات والمفارقات - الصارخة والكامنة أو المموهة - فيما هي 
تحتفي. بالحياة اليومية: وتدعو إلى التامل والتفكير: نائية عن الحالانة: الوجدانية 
الميلودرامية. 


كيارستمي - كما يقول الناقد جوف أندرو - فنان لا يحقق أفلامه للاستهلاك بالمعنى 
السلبي المعتاد. لكن يحرّض جمهوره على التفاعل والتفكير والمساءلة؛, أن يصبح 
مشاركاً بفعالية في الفعل الإبداعي, كل أفلامه تقتضي التأويل عبر ل 
متعددة: وهو يدخض فكرة أن يكو لاعماله معتى.واجد ثانت: يرفض أن تكون هناك 
قراءة تهائية للفيلم. انه يتخاشى التمظية والمغالاة في التسيط: مبتعدا عن الروع 
التقليدية التي تحكم الأعمال السائدة. 


سينما ذات امتلاء شعري 
ما هي السينما؟ 


وكان رد عباس كيارستمي (في متحف الفن الحديث بنيويورك 2007): "هي الصورة 
التي لا تكون محصورة ضمن حدود ما تراه. إن لها طبقات عديدة مختلفة, وتلك 
الطبقات أحياناً تغمر الصور التي تراهاء فلا تفكر إلا في هذه الطبقات. ا 
السينما". 


مع كل فيلم جديد, تمه كنارستمي التعويف بما تعننة السينها:.وها يفكق أن تكونة 
الافلام. 


يقول: "لدينا هذا الوسط (السينما) الذي من خلاله نطرح, ذوماً وإلى الأب تلك 
الأسئلة الكبيرة: من نحن؟ ما الذي نفعله؟ ما هو الواقع؟". 


عا كح 


عباس كيارستمي (المخرج, كاتب السيناريو.ء المونتير. الرسام,. المصور 
القوتوغرافي:: الشاغر) لم يكن اسما معروقا وبارزا في الأوساط السينمائية 
العالمية طوال عقدين من عمله في السينماء حتى عُرض فيلمه "أين منزل 
الصديق؟ كا في 0 أوروبية, وبدأ يلفت أنظار النقاد العالميين إلى 
وتتطلب تشكيرا اع وقادرة 0 إثارة الدهشة(. ) أفلام 00 تتحدى أي 
بنية جمالية وتحليلية متوقعة".. كما تقول الناقدة لورا مولفي (,501120 320 ]5181 
8 ©112ل). 


ومع إحراز فيلمه "طعم الكرز" (1979) الجائزة الكبرى - مناصفةٌ - في مهرجان 
كان, بات كيارستمي يتبوأ المكانة البارزة. وصار موضع تقدير مختلف الدوائر 
السينمائية: وقد لقيت أفلامة الترحيب والاحتفاء في المهرجانات الدولية نظراً 
لقيمتها الفنية: وفمق .مضامتها وجذة اشكاليا: مهو الآن هد واعهذا عمن. أاعظم 
المخرجين في السينما المعاصرة, الذين لديهم رؤية خاصة واستثنائية. 


لب كار سمي الا سيبانين لاه بالخرا قري التصير :د الحو ولنية انلو الجا من 
الذي يتميز به, والذي نجده حاضرا في أفلامه, حيث تتكرر العناصر في أفلامه, كما 
هو الجال عبد أعلت كبار المخرجين في السينما العالمية (بيرجمانء أنتونيوني, 
تاركوفسكيء فلليني, بريسون, أنجيلوبولوس.. وآخرين) الذين يعبّرون عن عوالمهم 
الخاصة بالعتاضر ذانها واللعة الثي تميزهم. 


إنه يحقق آفلاما تتحدى توقعات المتفرج الذي اعتاد على تقاليد معينة في صنع 
الأفلام, وفي الوقت نفسه يقدم أفكاراً فلسفية عن الوضع الإنساني على نحو 
بسيط ظاهرياً ودونما تعقيد. إنه يوظف البساطة ا لسبر قضايا مركبة 
وشائكة, مؤكداً أهمية المادة أكثر من التقنية. يقول: "أظن أن التقنية من أجل 
التقنية هي كذنة كبرق اذ إنها امسا ال عه والرفات الخ 


أكيرا كوروساواء عملاق السينما اليابانية, أشاد بأفلام كيارستمي لبساطتها وعمقها 
وروعتهاء واعتبره واحداً من كبار المخرجين في السينما العالمية المعاصرة. قال 
عنه: "عندما رحل ساتياجيت راي شعرت بكانة وإحباط تام. لكن بعد مشاهدتي 
لأفلام كيارستمي. اقتنعت بأن الله قد اختار الشخص المناسب ليحل محل 
ساتياجيت راي". 


فيرنر هيرزوغ قال: "نحن نعيش في عصر كيارستمي, لكننا لا نعرف هذا بعد". 


كوفتن قرا قتق: الكابب:والمخرج: الأمرركىق: اعتبوة .م" المخرحين" الععالقة من 
العالم. 


المخرج الإيطالي ناني موريتي حقق فيلماً قصيراً عن افتتاح فيلم كيارستمي "لقطة 
قريبة" في صالته السينمائية بروما. 


خَان كلود كاربية: كانتب ١‏ الس ربع ال شقن الشهير, قال عنه: "سينما كيارستمي 
مطرّزة بالبراءة. |: مباشرة وبسيطة, وهي لا ترفع أي شعارء فلا مجال فيها 
للاستطرادات ولا لرفات الجفن. الخد عطي الاتطباع يانه تلق تقييية تلقانيا: دون 
أي أشلوي »مقن تملفا'” 


ميشيل بيكولي, الممثل الفرنسي, تحدث عنه فقال: "حين أشاهد فيلماً لعباس 
كاريسفي» ليسن: الفرن: الأول. للصعتفا هو الذي أرعب: في. الاختفاء يمر بل 
بكيارستمي الذي يعرف الاحتفاء بالقرن الثاني للسينما. كيارستمي ينجز الأفلام 
بفضل مختر كي السينماء لكن هؤلاء المخترعين انقسيهه سيكونون معجبين 
باختراعهم عندما يشاهدون حكاية يرويها كيارستمي 


وقال عنه مايكل هانيكه ((2009 .5101./1(62 ,0010262 1120 : "من بين المخرجين 
المعاصرين: القريبين إلى نفسي والذين أعقالمة تظل عالقة في الذهن, 
كيا رستمي. لع تتحاورة بأو نتقةق علية أخد بعد قال بريشت: [البفقاطة من اصعب 
الأشياء التي يمكن تحقيقها]. كل شخص يحلم بفعل الأشياء ببساطة,. وفي 00 
ذاته يجعلها تحمل خصوبة العالم. فقط أفضل الفنانين هم الذين يبلغون هذا الهدف 
كيارستمي فعلهاء. كذلك بريسون". 


وقالت عنه جايتي جينسن: "هو باستمرار يُظهر لنا كيف أن المادة البسيطة تكشف 


طيقات لا تهائية من العفق 'والأمتلاء الشعري::وكيق آن التغثرات الدقيقة: تؤثن فن 
تمامية الكل". 


عا كح 


ين :1993 خضل :على" خائزة قرائميها تزوفو :قن فهرحان:جتفوني بإنطاليا: عن 
مجمل اعماله. 


في العام نفسه خضل على خائزة مدينة زيقيقني تانظالياد عن مفحمل أعمالة: 


في 1995 حصل على جائزة بيير باولو بازوليني من مؤسسة بازوليني بروما عن 
مجمل اعماله. 


في 1996 حصل على جائزة مخرج العام من دليل فاريتي للأفلام العالمية. كما 
كيّرمته وزارة الثقافة الفرنسية. 

في 1997 حصل على جائزة خاصة من مهرجان جيفوني بإيطاليا عن مجمل أعماله. 
كما خضل على عاتزة فنوزيق:ذى. تنسكا من مؤسسفة ديق .شيكا عن محمل: أعمالة: 
وَعلئ الجائزة الخاضة فن اليوتشكوبفزتسنا. 


في 1999 حصل على عدد من الجوائز الخاصة عن مجمل أعماله: من مهرجان 
اسطنيول::.من ياتوراما الشينما الأوروبية باليونان: .ومن :مهرجان 'أفلام الشرق 
الوط بقرهاء :ومن مجان تقتننا لو سكي اليونان. 


في استفتاء أجرته مجلة 6072611 مسلط 1 الأمريكية تم اختياره كأفضل مخرج في 


كر ال درور :في الستع سيا" 


في العام 2000 حصل على جائزة خاصة في مهرجان فجر بطهران عن مجمل 
أعماله. وجائزة أكيرا كوروساوا من مهرجان سان فرانسيسكو عن مجمل أعماله 
(وقد فاجأ الجميع بتحويله الجائزة إلى الممثل المخضرم بهروز فوسوغيء المقيم 
في: أمريكاء تقديرا له على إشهاماته في الشيتما الإيرانية). 

لد اضد من را الثقافة اللبنانية, وجائزة 
مومويال» الاي 00 51 والعشيري المهزجان أيضاً ونه تحية إجلال 
وهدير إلى المفرع عرض سبعة من إقلافة الدرامية الطويلة. 


في 2003 حصل على جائزة كونراد وولف. 
في الغاة ١3004:‏ احتقى يه .مهوحان تبسالوشكي بالنوناة وعرض اله :2ه قيلها نم 


الدرامي والوثائقي. ضمن تظاهرة خاصة, إضافة إلى تنظيم ورشة خاصة تحدث 
فيها عن مظاهر متعددة من عمله السينمائي. 


في العام 2005, نظم معهد الفيلم البريطاني وان لأعماله, إضافة إلى إدارته 
لإحدى الورش, بعنوان "عباس كيارستمي: رؤى الفنان". ومنحه مهرجان لوكارنو 
جائزة خاصة. 


في العام 2006, اختير في استفتاء للنقاد. أجرته "الجارديان", كأفضل مخرج غير 
أمريكى: كما خضل عل جائرة هترى لاتخلوا. 


في العام 12007 تطعر ومك: لفق حدمت فى وروز :الا بشهر الناسمه يع كن تفن 
المعاصن بمهرخانا (عفاله يعنوان “عياش كنار سمي «ضانع الضورة ١‏ حيث م 
ل ل ل ا 
الفوتوغرافية. 

في العام اسه معد ميرها نا كولعانا الذولي جاترة خاضة. 

في العام 2008, منحه مهرجان فينيسيا جائزة خاصة. 


عا كح 


ولد عباس كيارستمي في طهران, 2 يونيه من العام 1940, ضمن عائلة تنتمي إلى 
الطبقة المتوسطة, تضم عدداً كبيراً من الأفراد. وتسكن المنطقة الشمالية من 
جيلان.. "كان البيت يضم الكثير من الأطفال. عتناحياة:متقشفة». لكن فى هدذوء 
وسلام. اتذكر الصيت فى البيت”: 


والده رسام ومصمم ديكورات المباني والمنازل. من أبيه ورث عباس الولع 
بالأشكال الفنية البصرية, مع أنه اعترف, أكثر من هِرّة, بأنه في طفولته استخدم 
الرسم كأداة لمقاومة وحدته. . فقد كان طفلاً منطوياً على ذاته, يعاني من مشكلات 
تتعلق بصعوبة الاتصال مع الآخرين: ويقال إنه - طوال تلقيه التعليم - لم يتحدث 
قط مع أ من زملاء الدراسة. 


آذ عنة عهرة كان مهيها بالفة التشكيلي, وقد مارس الرسم وفاز في مسابقة 
في الرسم وهو في الثامنة عشرة من عمره, اي قبل فترة قصيرة من تركه لبيت 
العائلة لدراسة الفن في قسم. الفنون. التشكيلية بجامعة ظطهران. حيث تخصص في 
الرهم. :والتسميهة. الخرافكي: بولديب تفيل سه كفل كشرطن امرون و ظرا 
لاضطراره إلى الجضع بين دراستة وغمله في إدارة المروزفقة احتاج إلى وقت 
طويل حتى يتخرج. وفي ما بعد, حين سئل إن كان قد تعلم شيئاً من الجامعة, رد 
قائلاً: "نعم: تعلمت أننئ ختماً لم أخلق لأكون رساماً” 


اكتشافه الحقيقي خلال سنواته في الجامعة كان التصميم الجرافيكي, والذي وجّه 
خطواته المهنية الأولئى كفنان. بعد الجامعة, في فترة الستينيات, عمل في مجال 
الإعلان كرسام وجرافيكي, يما أغلفة الكتب والملصقات (البوسترات) الإعلانية 
والدعانية مفيونا - على حد تغبيره - نهذ|"المظهر التقشفي للتصعيم الجزافيكي: 
الفن الذي يوضّل رسالته الى الجمهور العام بالجذ الأذنى :من: الوشائل» والحد 
الاقصسى سن الكوانة"”. 


في العام 1960 حصل على وظيفة في وكالة بارزة للإعلان عن الأفلام. وخلال تلك 
الفترة». حتى العام 6, كبرس جهوده في المجال الإعلاني التلفزيوني وصور, 
تطهم وصور محدفات الأفلام والعتاويت اف اشتهماء اا في القيلم.: . إضافة 
الى تصميم: الرسوة لكت الطفاد 


هذا لو الي وى اسان في 1902 :ولرين جه م 0971 ا 00 
في أمريكا في يخال الكوصيوتر وتحقق أفلاماً تجريبية: نهمن (مواليد 1978) الدق 
أخرج وصور في 1993, وهو في الخامسة عشرة, فيلما وثائقيا بعنوان "رحلة إلى 
ارض المسافر". 


الملاحظ أن عدداً من النقاد الباحثين في سينما كيارستمي, من بينهم ألبرتو إيلينا 
مؤلف كتاب "سينما عباس كيارستمي' ' (2005), ابدوا حيرتهم إزاء المعلومات 
المتبايقة والمتناقضة التي يدلي بها كيارستمي في مقابلاته. حول موضوعات معينة, 


على سبيل المثال: صرح في العام 1990 قائلاً: "بصرف النظر عن إقامتي القصيرة 
في براغ, حيث شاهدت أفلاماً مدهشة بلغة غريبة عني, لا أعتقد بأني شاهدت أكثر 
من خمسين فيلماً طوال حياتي". بينما في مناسبات أخرى هو يتذكر كيف أن 
اهتمامه الحقيقي بالسينما بدأ منذ أن بلغ الثالثة عشرة أو الرابعة عشرة, مع عرض 
أفلام الواقعية الإيطالية الجديدة في إيران. إن حدثا كهذا - كما , قول - جاء كتنفس 
هواء منعش بالنسبة إلى مراهق اعتاد على مشاهدة الأفلام. الإمريكية التجارية 
فقط.. فللمرٌة الأولي صار بوسعه أن تبشاهد على الشناثتة أفزادا يمكن 'تمييرهم 
والعة فو كليهم.قثلأولئك الذيننيزاهم فيج الحياة اليومية: 


على أية حال, في العام 1969, استعان مركز التنمية الثقافية للأطفال والشباب 
اكانوق ) كار تفي كحصهح_خرافيكى لكنب الاطفال» :هذا المركر ناستين فى 
“1, بمبادرة من زوجة الشاه., وهدفه كان تأسيس مكتبة ضخمة للأطفال في طهران, 
والتشجيع على انتاج وتنتر الكنب: المناسية للأطفال: والمراشفين. :وقد لعي المركر, 
خضوصا بعد إننناء.فسيح التتسهابوور] حانيتها :في بؤور يدتظور النمييها الإبرادة 
الجديدة قبل وبعد القورة اسار فية 


يقول كيارستمي: "قبل أن أقرر ما إذا كنت أرغب في العمل السينمائيء أو أتخيّل 
نفسي مخرجاً سينمائياً. أو حتى أن أستجوب دوافعي الخاصة, كنت قد انضممت 
إلى المركن هكدا كنت هناك: وكل.شيء كان مهيثا": 


يعؤعامن: حضل كبارستمن. وغود من ززملاته القافلين:فن المركر على نقة إلى 
تشيكوسلوفاكيا .لتلقي. تدريبات 'ودروس: والعرت على أعمال: ‏ السيتمانيين 
التشيكيين في مجال أفلام الأطفال والتحريك 


فى«مركز “التسيف طلل من كيارستمي المساهمة في إنشاء قسم للسينما. وقد 


أنتج هذا القسم العديد من أفلاء كيارستمي واخرسن: 0 أفلام تربوية قصيرة 
ووثائقية, ذات جودة عالية, ومخصصة لمساعدة ا على التفكير في قضايا 


أخلاقية وجمالية. وقد أدار هذا القسم مدة خمس سنوات 


كيارستمي هو واحد من جيل السينمائيين الذين شكلوا في أواخر الستينيات موجة 
جديدة في السينما الإيرانية. وكانت تضم أسماء هامة ومتميزة مثل: داريوش 
مهرجوي. سوهراب شهيد ساليسء بهرام بيزائي, برفيز كيميافي.. وقد اعترف 
كيارستمي بما مارسه هؤلاء من تاثير قوي في مسيرته كمخرج. 


كح 


نذأت السينما الإيرانية انطلاقتها الأولى في العام 1929 مع إنتاج أول فيلم صامت, 


وهو كوميدي 0 ل ورابي" . أما الفيلم الناطق فقد بدأ في 1932 من إخراج 
عبد الحسين سيبا 


في أواخر الستينيات: وحتق منتضف السيعينيات ظهرت فوجة :من الأقلام البديلة: 
المختلفة.. 'الجادة. والمهمة:. وكانت" البداية ‏ غتدما' قدّم. داريوش :فهرجوفى. - 
الصحفي الشاب الذي درس في الولايات المتحدة - فيلمه الثاني "البقرة" (منع من 
الفرض بسبه ما تصمته من نقد اجتماعى عات رقم انه من إنتاخ .وزارة الفن 
والثقافة. لكن داريوش نجح في تهريب نسخة منه إلى مهرجان فينيسيا 1971 حيث 
نال الفيلم جائزة النقاد الكبرى). 


شهدت بداية السبعينيات انبثاق الأفلام الأولى لمخرجين شبان شكلوا هذه الموجة 
الجديدة التي لفتت أنظار السينمائيين في أنحاء العالم وحازت العديد من الجوائز 

في المهرجانات: سهراب شهيد ساليس (الذي هاجر إلى لما قبل الثورة). بهرام 
بيزائي. أمير نادري, بارفيز كيميافي, بهمن ا وغيرهم. وهي أفلام تتقاسم 
الغديد من التقنيات- المشتركة والأساليب المغايرة: من بينها: شعرية الضورة 
دور ال العخارى: في تعامله مع القضابا | السياسية والفلسشفةه تتنناطة 


لكن مع اندلاع الثورة والإطاحة بالشاه وإعلان الجمهورية الإسلامية في فبراير 
7 تم خظر عرض الأفلام السينمائية. فتوقق الإنتاج السينهاتي كلبا. وهاجر الكثير 
من السينمائيين, في مختلف المجالات, أما من بقي من المخرجين, وهم قلة: 
داريوش مهرجوي: امير نادري: عباس كيارستمي.. فقد لاذوا بالصمت والترقب. 
وكيارستمي يعتبر بقاءه في إيران أنذاك من أهم القرارات التي اتخذها في 
مسيرتنه: إذ إن قاعدته الأساسية, الدائمة, ٠‏ توجد في إيران, أن هوبته الوطنية هي 
التي قؤت وعززت قدرته كصانع أفلام. 


المؤسسة الدينية, التي تولت السلطة بعد الثورة. شجبت السينما واعتبرتها رجساً 
وفتظهرا مضاذا للشريعة الإسلامية. فحظرت إنتاجها وعرضها ومشاهدتها. بل إن 
صالات سينمائية كثيرة تعرضصت للحرق والتدمير خلال الشهور التي سبقت الثوزة. 
وفي السنوات اذرع أو الخمس التي أعفيت قيام الجمهورية: لم تكن .هناك قوانين 


لكن آية الله الخميني رة لها الاعتبار عندما صؤح: " تع لنسنا معارضين للشنتما أو 
الراديو أو التلفزيون" . وقد ا "السيتما هي اختراع حديث ينيفي 
الخظاب» والتقارير المتداولة علت تخوواسع يشان | عحا تب الخمعى فلم دا نوش 
مهرجوي "البقرة", بدأت العائلات المتديّنة, التي لم تكن ترتاد الصالات السينمائية 
على الإطلاق, في الذهاب بانتظام إلى الصالات لمشاهدة الأفلام. 


ل يحدت الاتفرات السنيى: :في الإنهاج التسهاتى: الاعو مولق محمد خاتمن :وزارة 
الثقافة ( من 1982 إلى 1993). وإنشاء مؤسسة فارابي السينمائية. وذلك في 
مضي" التمافيات:- عند ما يدات السلطات الدينية في النظر إلى السينما كبنية 

تحتية ضرورية للثقافة الإسلامية. عندئذ ظطهرت موجة جديدة من الأفلام الإيرانية 
التي فاجأت نقاد العالم والجمهور على السواء بمستواها الرائع وجمالياتها المدهشة 
وخاصياتها التأملية وتركيباتها الشعرية وإيقاعاتها غير العادية وحسّها الابتكاري 
ومغالحتهاالقضانا اجتماعية .أو سياسية أو ديثية على تح مجازي. اوعض مناشر. 
فاحتلت مكانة بارزة في الدوائر السينمائية العالمية ونجحت في إحراز عشرات 
الجوائز في المهرجانات الدولية المختلفة. 


نار اسل 0 را ون مهو افدفرف 0 ا كيا, 
رخشان بني اعتماد, مجيد ميرومند, . جعفر بناهي, مجيد مجيدي.. هذه الأسماء 
وغيرها تمثل سينما جادة, قوية, غنية, وجميلة. . على الرغم من المحظورات 
الرقابية العديدة والمحرمّات الاجتماعية والسياسية. 


أفلام هؤلاء تجاهلت أغلب الخاصيات الحاضرة في الأفلام التجارية, مثل: الجنس, 
العنف, الكثافة الميلودرامية, الارتكاز على ميزانية ضخمة, الاعتماد على المؤثرات 


الخاصة والتلاعبات أو الحيل البصرية, استعراضية الكاميرا وزواياها ومؤثراتها. 


بل إن أغلب هذه الأفلام تتميّز باعتمادها على التقشف والاختزال. عدم الإفراط في 
استخدام المونتاج بل الانحياز إلى اللقطات العامة والطويلة التي تستمر دقائق 
دونما مقاطعة, الاستخدام المحدود للموسيقى والحوارء اعتماد البساطة في 
السزة: والتشخيض مع قابلية المادة لتاويلات متعددة: اللحوء إلى:ممتليهواة أو لم 
يمارسوا التمثيل. 


عا كح 


تان كبار سم بأفلام االواقفية الخذيدة الإنظالية زأفلام .فى تنسكا :وز سبيت 
خصوصاً). بحبكاتها البسيطة ومواقعها المألوفة وتقشفها في الإنتاج. لكنه يوضح - 
فى حوار أحرق مغه في 1992 - أن: "أى تمائل مجتمل بين أقلامي وأفلام الوافغية 
العقيده لد أن :له جعلافه. بالسماك الاعسماعية. والسناشية ران فين الوقة 
الخاصودوالنى د فق بفض" التوا جحي متمانلة..مة ينات إيطاليا فى تكترة ها بعد 
الحرب العالفية الثانية..لكن لايضعي روية أعمالي كمحاكاة ضرفة للواقعية الجديدة. 
المجاكاة في نع الاقلام ليست من الأشياء التي ير احتمامي' لأنى أطن أنهاادوها 


قن جوار اخ 00 زدا علق سوال عما إذ| يفسن نفسه مخرجاً واقفياء رد 
قائلا: "لا في الحقيقة أنا أرفض كل النظريات أو المذاهب الفنية, بما فيها تعبير 
إشسانية الى اعتاة. البغض أن تلضعها باقلا عى: قي الحفيقة أظن. أن أفلامى لست 
(إنسانية) على الإطلاق". 


تأثر أيضاً بفيلم سهراب شهيد ساليس "حدث بسيط", وفيلم داريوش مهرجوي 
اناعن البتزيد". وأفلام مستهود كيعيافى: 


وهو يشير إلى فيلم فلليني "الحياة الحلوة" الذي أثّر عليه كثيراً وحتّه على فهم رؤية 
المخرجح واعطاه فكرة دقيقة عن الوظيفة الحقيقية للسينما. 


تنكل بكاهن: ناتك “السهن القازسين الكلاتسكى قون:اخذ االثقان الإترافية 
"كيارستمي يشبه مولانا جلال الدين الرومي, الشاعر الصوفي من القرن 13, لدي 
كفل ما هو'هفنة ومر كي قي الفلشيفة قابلا للاوراك والعهم ولف والدى أظهر 
لنا كلريقة شيظة معن الحناف وما تكونة ٠‏ 


عد 6ح 


تجدر الإشازة إلى أن كبارستمى كنت سنناربوفات: كل أفلافة: كما تولى فملية 


المونتاج. إلى جانب كتابة سيناريوهات لمخرجين آخرين, ومن هذه الأفلام: النظرة 
(1985) أناء نفسي (1985) 


المفتاح (1986) للمخرج إبراهيم فوروزيش, عن طفل في الرابعة من عمره, ذات 
يوم تتركه أمه في شقة مقفلة وتذهب للتسوّق. الطفل سرعان ما يجد نفسه 
منغهراً في سلسلة من الكوارث البيتية الثانوية. وقد تولى كيارستمي مونتاج الفيلم 
أيضا. 


الوجلة (أفى :سفر) (1995) الفعرع على رضاارستان. والفيلم :ذراما يسكولوجية 
حادة تدور في سنوات الحرب الإيرانية - العراقية. عندما عاشت طهران حالات 
رعب من جراء تساقط الصواريخ العراقية عليها. يركز الفيلم على هروب رجل 
مثقف مع زوجته بحثاً عن مكان آمن في شمال البلاد, لكن في الطريق يتسبب في 
خادت سيارة يفضى الى مفتل. عدة اشتخاض: ويتخشن عليه ران يعيش مع هذه المحنه 
الكايوسية. الرجلة الماوية نضح تجرةه روحية اكتوعمفا 


البالونة البيضاء (1995) للمخرج جعفر بناهي (الذي عمل مساعدا له في عدد من 
أقلامه).. وهذا الفبلم .فروف: في زمن حقيفى: من وكهة نظر طفلة فى الشابعة مره 
عمرها تذهب إلى السوق لتشتري سمكة ذهبية لكنها تضيع نقودها. الفيلم لا يعتمد 
على حبكة قوية أو أحداث درامية مشؤقة. 


كذلك كتن لجعفن ناهي«“ستتازيق "الذفب القرمرق" (2002) عفن رعل: سبيت 
الحرب الإيرانية- العراقية في إيذائة. جسمانياً ونفسياء يناضل: من أجل أن يجد 
موطنا لدافى .]يزان المحاصرة 


وفي العام نفسه كتب قصة فيلم "محطة مهجورة" للمخرج علي رضا ريسيان,. عن 
مصور فوتوغرافي يقوم برحلة حج بالسيارة مع زوجته الهندية إلى مدينة مشهد, 

السيارة عتوقف فى قرية :ضغيرة معزولة يقطنها أظفال تركهم اناوهم للعملا 
في الشمال. 


ع كح 


سيناريوهات كيارستمي تتألف عادة من 15 صفحة, وفي أثناء عملية تحقيق الفيلم 
بيدأ في شحن :القضة وتدوين اكتشافاته التي تحدت:«مصادقة في الموقة: أما الحؤار 
فيكتبه قبل التصوير بقترة وجيزة: معتمداً على تلقائية.ممئلية وارتجالهم: 


الع شم مادمم لس ال ١‏ 0 لمحياة اليومية. يقول: " 
عيسو ن الى جؤان نهر مليء نالا حا تسيا ال د 


هو يرى أن القصص موجودة حولنا. ومجرد إيجادها ليس كافياً.. "على صانع الفيلم 
أن يكون أولاً حساساً بما يكفي لإدراك مدى مصداقية وأصالة القصة, ثم يستخدم 


أدواتة: الكاميزا: الضوت» الموشاع: والأداء > بمهارة وترة -السرد القصة: بشكل 


جيق القضة العاذية العزوية سكل كيز هئ أفضل من الفتهنة العظليمه المستر عقا 


عا كح 


كيارستمي من المخرجين الذين قدمت أفلامهم اتجاها جديداً في السينما العالمية. 
إنه السينمائي الذي يمتلك الجرأة والشعافة فى النظر إلى العالم: إلى الطبيعة, 
إلى الأشياء, على نجو مختلف, مبتكراً طريقة جديدة في سرد أفلامه. هو لا يلتزم 
بالتعرد التقليذى المالوف» بليتحه نحو أفلام تخلو:من الحبكة: الشرد فيها إيجارى»: 
مضغوط, . ومتقشف. 


يتميّز كيارستمي برؤيته الشعرية والفلسفية التي تخلو من الادعاء. ا اذات 
بالشاعرية, حَاقلة بالمشاعر الهركية, بوه ال د 6 
جماليته السينمائية الرفيعة تستمد حيويتها من المزيج غير الاعتيادي للبساطة 


والعنيق ,اليه الم للة لني فنا لحطات الحيضة . المكان, والاستخدام البارع 
لفوضى الواقع: تعمل على تجريك كثافة عاظفية لا:يمكن ذوما يذويتها في نينا ريو 


فى قمله السسفاتن هو يغتمه على الخرس والغريتزة:"أناالا أبذأ العمل وقئ: دهنئ 
نظريةءها. أنا أعمل بطريقة غرزيزية تماماءولا اعرف ظريقة: أخرئ العمل" زد6)190 


وفير موضع آخر (0150660, مارس 2001) يقول: "هي عملية تلقائية لا أفكر فيها 


لكنه لا يؤمن بالصدفة.. "الصدفة لا توجد في السينما. كل شيء في الفيلم ملحوظ 


ومحؤل سواء حدث ذلك مصادفة أثناء التصوير 3 على نحو مقصود. لكن مسالة 
الاحتفاظ به في غرفة المونتاج هي واعية تماما". ((2007 .6]مع5 ,116 تدععىن5 


اللقطات العامة الطويلة التي تستغرق دقائق دون قطعء, حيث المتفرج يكون 
فيزيائيا على بعد مسافة من الشخصيات, فلا يتطابق معها بل يتامل 
وهو لا يلجأ إلى التلاعبات أو الحيل البصرية أو حركات الكاميرا الاستعراضية 


استخدام كيار ستمي للصوت والصورة يوصل عالماً وراء ما هو مرئي أف اممو 
شكل ‏ ناس الذي بوك الترايظ ‏ وتفلض الزمان ٠‏ الفكان. . بحن الاتترى بعس 


طنعة ومققوم المكان:قي الاطار الجغرافى الدى رضةفرة تضوير عالم القيلع. 
أن اتههذامه للتونييقن مجزوود وتمة: اكز ال :في الكو از | ضاف الى توظلين 
الشعة الفارسي العديم والمعاطر في العواز والعناوين والنيمات. 


ع دح 


فى العطريفة نجه كبا ردي العفال::والزاعة والكلماسة: عقابك الحرن :والاست 
والتوعد الذي بجدة في الوافغ المحيط بد 


عن الطبيعة يقول: "لسنوات كنت أغادر المدينة بانتظام, وهذا كان يشعرني 
بالسعادة. النظر إلى الطبيعة, بالنسبة لي, أشبه بأخذ مهدئ او متسكوم للطبيعة 
تأثير سحري فث". 

ويقول في موضع آخر: "الحب الوحيد الذي يزداد قوة 558 بعد يوم, فيما تصبح 
أشكال الحب الأخرى أضعف فأضعف, ٠‏ هو حب الطبيعة (..) وكما أقول ا 
غالباً: هذا هو السبب الوحيد الذي يجعلني أخشى الموت". 


غتدما اسكل:لم :العديه من أفلاماك كوو غالياًفي السيازات؟5 اخاب:"انا أقضئ 
على الأقل من ثلاث إلى أربع ساعات يومياً في سيارتي. إنها مكان جيد للتركيز, 
وللاتصال بالآخر حين تجلسان جنباً إلى جنب, دون أن يضطر احدكما إلى النظر في 
عينو” الآخر. إنكما في هذه الحالة تتواصلان على نحو أفضل. للصمت في 0 
منطق مختلف: بوسعك أن تنظر إلى الخارج: لكن هذا لا يعني أن الحوا ر انتهى. بينما 
فى "الخجرة:. يتعتن: علنك: أن ستحيت. مع إفضاءع للحظات: الصمت من آخل 

نمه موف عير كمودق قير مالوقتى عقا المكان: عدك. احتماف» كارسين 
السيارة وبالناس: القن شودون السنا رم فى رحلة يكت .سكاف اد اتفال مر 
0 خر. 


ا ل 


السيارة: في أفلام كيارشتمي: مكان للتأملء, للرصد: والفلاحظة: للكلام والخواز. 
وللحركة أيضاً.. "السيارة تتيح الحركة". 


عا كح 


يلاحظ الناقد الأمر بكي جودفري شيشاير (1996 156ا18لكى/177نال ,أ170ده00) منلذط) نأك 


جميع شخصيات عباس كيارستمي هي في حالة حركة وانتقال من مكان إلى آخر, 
من بحث إلى آخر. وفي أثناء حركتها هي لا تكف عن طرح الأسئلة بشأن كل شيء.. 
هذه الأسئلة لا تهدف إلى الحصول على إجابات معينة بل, بالأحرى, تظل معلقة 
مثل سلسلة لا نهائية من الأصداء. 


و ل ار ل "كما مع لتشكوك: كل فيلم 
كاله نحل انسل ال هو فى أن اد جالى وطتعيد ليد الفخ, ا 
دائماً. تأطير الصورة, الميزانسين, تدجّل السينما نفسها في مسار الأحداث, كل هذا 
يعمل على توكيد طابع الشرك". 


اله ون انهه بح [وددويا 2ك للدومية وشحطةة فلقل: مقو ينا وال انمهف يت 
رضيل لعفي المدرسة ران مزل اعد ى .)١‏ مخرج يحاول أن يعثر على صغيرين 
ظهرا في فيلمه (والحياة تستمر), رجل يحاول أن يجد شخصاً يساعده في دفنه بعد 
انتحاره (طعم الكرز). 


الشخصية الرئيسية, في أفلام كيارستمي, لديها هدف واحد,ء ودوماً تسعى وراء 
شخص ما أو شيء ما. التعقيد ينجم - كما يقول الناقد مايك والش (,55 عننتنالهع] 
3 1111797 -11126)- من كون مثل هذا البحث متروك, بصورة عامة, في حالة غائمة, 
سديمية: ينتهي فيلم "والحياة تستمر" بعجز السيارة عن صعود المنحدر العالي. 
ينما 'في. "طعم الكرن" حل العقدة السردية علاشى. يجركة ير بشتية حيت: يظور 
0 مع فريق العمل وهم يصورون. اما في "الريح سوف تحملنا" فإن الفيلم 


يبدو جلياً افتتان كيارستمي بكل شخصياته وتعاطفه معها. إنه يصغي إليها بتركيز 
ويراقب _وجوهها باهتمام يفوق اهتمامه بتحريك الكاميرا أمامها. شخصياته تهفو إلى 
مساحة آمنة فيها تمارس حريتها في الاختيار. وفيها تطلق المخيلة الخلاقة. 


»ا يا كح 


سينما كيارستمي تولي عالم الأطفال اهتماماً كبيراً وأساسياً. وعبر ذلك تكشف 
التعارض الحاد بين الأطفال والكبار في فهم الواقع, والنظر إلى الأشياء, وما ينتج 
عن هذا التعارض من سوء فهم وسوء نافيل وهو ربما يوظف الأطفال لاستحضار 
الفة :وحفيمتة صارت معطظوزة تين الكبان: 


لقد قدّم سلسلة من الأفلام, القصيرة والطويلة, التي تتمحور حول الأطفال 
يم ومن كلما يطرح أسئلة راديكالية عن الحرية والتحكّم, النظام 
والفوسئ: الانظلاق: .والكيع. كما يوحة قدا :ضريحا للتظام التعليمن القائف علن 
الاكواة :وا لتلفيرو: نو للتفا وت الخليقق: 


يقول كيارستمي: " أحب أن أعمل مع الأطفال لأن لهم نظرة حرّة شبه صوفية. 
الحكماء الكبار القدامى هم أطفال اليوم. الأطفال يحبون الحياة من غير شعارات. 
وفي الصباح لا يشعرون بالحاجة إلى القهوة لاستعادة البشاشة" : 


وفي موضع آخر (5.1.2009 ,6ص[.آ أ يقول: "الأطفال لا يكونون م 
لوجوههم, لمظهرهم الخارجي, لطريقتهم في الإلقاء. وكيف يلفظون جملهم. هم 
يؤدون العاباً. لا يلعبون, أمام الكاميرا. لذلك أنت تحتاج إلى ممارسة ل 
معهم". 


انف يتا ممتلنه مج فين أفراذ ليها رسنوا-التمقيل: ومن الأظغال غالبا :مان الحد 
الفاصل بين عناصر الدرامي (الخيالي) وعناصر الوثائقي, ليس واضحا جداء وهو 
نفسة رقص أزئتفتن الاختلافات :والفروفات. 


عن الممثلين يقول: "استكشاف المواقع واختيار الممثلين هو الذي يستهلك الوقت 
و رمعاً. العثور على الأفراد الذين سوفٍ يلفظون ما كتبته, الالتقاء ماديا 
وحسمانيا من تخيلتهم ذهنيا: مسألة في غاية الأهمية". ((2007 .)م56 ,116 عع 5 


وهو لا يخبر الممثلين, الانادرا عمن يكونون: وما يتيعن أن بفعلوة . "أترك الممثلين 
في شكٍ بحيث يحملون هذا القلق الذي نجده في الحياة اليومية. حقيقة' "أنهي 
يرتابون تجعلهم يبدون مثلي تماما 


ويضيف: "اللايقين يخلق تعبير الصدق. الكثير من المعلومات والإشارات تحول 
الممثلين إلى كائنات آلية تحاول أن تصبح مثلك, المخرج والمؤلف, ولا تعكس 
الحياة نفسها على نحو طبيعي". (المصدر نفسه). 


ع كح 


كيا رستمي يركز بؤرته على التفاصيل الصغيرة في الحياة اليومية كمصفاة لأحداث 
عامة. الأحداث العادية في الحياة اليومية تنتحل دلالة شاملة. وهو لا يطرح نفسه 
كباحث اجتماعي أو محلّل سياسي, بل كسيتماتى مهمته طرج الأسئلة لا البحث عن 
حلول. يقول: "دور السينما ليس إيجاد حلول للمشاكل إنما التعبير عن المشاكل 
نفسها. الفيلم يصبح فاسداً وسيئاً كين تعورصض الأسباب أو الحلول. الزعماء 
المشاكل والحلول, ولهذا السبب تظل هناك المشاكل دوم 


لك هذا لاابعتى تجاهلا ونأياً عن القضايا والمشكلات الشتياسية الث يعضبها الواقة 
المحلي. في يوليو 1999, مع اندلاع مظاهرات الطلبة العفوية في شوارع طهران, 
احتجاجا على إغلاق الجريدة اليومية الاضلاحية "تلام" قطاليين بالحق :فى جزية 


التعبير صرّح كيارستمي لجريدة 15 ,3غ1اطتام22 1,3 يوليو 1999, قائلاً: "كنت هناك 
لأرى بأم عينث ما يحدث في جامعة طهران, وقد لاحظت شيئاً واحداً على وجه 
الخصوص: الحركة هئ أساساً مؤلقة من تبان في.عمر الثورة نفسها: ويشكلون 
ما يمكن أن نسميهم أطفال الثورة. ل ة بشكل شرعي, على تلك 
الحفيقة. كتث أنظر إلى وجوقهم فارى تثسانا بلا تستقبل: يلا عمل حتى يلا ماض. 
إنهم بريدون أن يعرفوا لماذا تم تجاهلهم مدة عكري ب وما الدية يعدن 
وسخطهم. لقد حان الوقت للحكومة أن تكف عن سدٌ أذنيها وتصغي إليهم. إن 
بقاءها يعتمد على هذا". 


هو لم يشارك في الفعاليات السياسية سوى مرتين.. "المرة الأولى عندما كنت في 
الخامسة عشرة (بعد الانقلاب الذي تم برعاية ال-مخابرات المركزية الأمريكية في 
3 ضصد محمد مصدق وإعادة الشاه إلى الحكم) والمرة الأخرى مع اندلاع الثورة 
الإسلامية: لكي نوق لن اشارك تانية فقئ أي تشناط سياسي. آنا واتق من آن 
الثورة لها دوافع شرعية, لكنها عاطفية ولا عقلانية نوها : هذا ما يفضي إلى 0 
لشرعيتها. بعذئذ تأتى قوة الشر لتسشيطر وتتحكم: وتقود الثورة نحو اتجاهة آخر". 


عدد من النقاد نظروا إلى أفلام كيارستمي بوصفها "هروبية' ' سياسياً أو أنها غير 
اختيارة. للموضوغ أو الموقع: المناطق الريفية الفقيرة أو المناطق 0 وظة 
يؤمن بأن السينما ينبغي أن تطرح الأسئلة لا أن تجيب عنها. يقول: "إذا السياسي 
يعني أن تشايع وتحازب, فإن أفلامي ليست سياسية, وتببوك ل ١أذظو‏ أحداً كي 
يصوّات شخض أو معارض. أنا لا أحث النثاس على القيام برذ فعل ماه بل 
أحاول أن افك إلى حقيقة الحياة اليومية. طالما نحن نحاول ملامسة هذه الحقيقة, 
فإن الفيلم يكون سيانيا جوهريا وعمقيا” 


غلئ الرغم :من حقيفقة أن العديد من أفلامة هي ممنوعة من العرض في إبزات: إلا 
أن كيارستمي لا يحمل نظرة غاصة بالمرارة والغيظ. . عندما سئل في أحد 
المؤتمرات إن كانت أجهزة الرقابة قد أَثّرتَ في أفلامه, رد بهدوء قائلاً: "سواء 
أكانت هناك رقابة أم لاء فإن أعمالي قادرة أن تعبّر عن نفسها بطريقتها الخاصة. 
أيضاً أشعر بأن كلمة الرقابة توقر أحياناً درعاً أو حجاباً نستطيع أن نخبئ خلفه 
نواقصنا ونقاط ضعفناء نحل انفسنا من واحب المسؤولية تجاه أعمالنا". 


كيارستمي أظهر, عبر أفلامه, أن الفن يقتضي إخلاصاً تاماً. موقفاً جاداً تجاه المتع 
الإشباقة والضعوائة. وإحتهاسا حقيق بها يبعي أن جكوثة الكاة: 


: "أظن أنناء نحن الإيرانيين, ليس لدينا أي خيار غير أن نستمر في الكفاح من 
و ا ا كو ل وك ال 0 
فيتشبث بالحياة حتى النهاية المريرة". 


كن افق نكا الذؤلف هن التمهماة يفول :انا ية ككومها: ترك فوته 
على استخدام السيتها كؤسيلة للدعانة: والتلاعب الدقي: كما كانت تفعل مند ثلاثين 
نفبةء حكن التقنامع مغ النحيتها. الموشفلة “هو أمر” لا تمكن :كلم في تدده 
الارئيات بهذة السينها"” 


ع دح 


أفلام كيارستمي لا تفسّر الواقع بل تحاول الإمساك باللحظة, بالشيء الحقيقي 
الذي تحدث: امام الكامير|...وهي كذلك تيكف :في لغة السيتها نفسها. 


بأعماله التي لا تتكئ على سيناريوهات جاهزة وكاملة, معتمداً على الارتجال, يقدم 
رؤية جديدة ومختلفة, ٠‏ وشعرية تقوينا: للواقع. . لكيفية النظر إلى الواقع, . وفهمه, 
وتصويره. يقول: "أنا أنشد الواقع البسيط لكن المتواري خلف الواقع الظاهري.. 
علينا أن نذكر الجمهورء قدر المستطاع. أننا نعيد بناء الواقع". 


هو ليس مخرجاً واقعياً. إنه يعيد تركيب المواقع. الشوارع. الطرقات, الأزقة, 
ا ينظف الأماكن, يصلة الحدران:ويضيفها بالوان:منيفاة, بل بتدخل حنى فى 
المنظن الطبيغي اق آنه بعيد تضميم' المنظر: بحيث متلاءم مع حاعاته ومطاليةه 
ويتوافق مع ما يريد توصيله. إنه يخطط لقطاته بعناية ومن خلالها يقدم رؤيته 
الخاصة للواقع. 
وهو يعيد بناء الواقع عبر دمج طبقات مختلفة من هذا الواقع. 0 


الحقيقة, أو حالة الصدق, لابد من اللجوء إلى التحايل والتلاعب و"الكذب". 
الانستطيع أنذا الاقتراب من الحقيقة إلا فن خلال الكذب”. 


إنه يخترع, يولّفء يركّب, يبني من عناصر الواقع ليعطي صورة لعالم يبدو حقيقياً بلا 
ريب. يقول: "الشيء الأكثر أهمية هو أن نعرف كيف نستفيد من خيوط الأكاذيب 
للوصول إلى حقيقة أعظم. .الأكادمت التي فى ليقية حققية لكن الضادفة يظريقة 
أو بأخرى. . ذلك هو ما يهم". 


عا كح 


من المظاهر أو الحالات التي نجدها في أسلوب كيارستميء, افتتانه بالتكرار. تكرار 
الحوارات والصور والأحداث. الشخصيات تكرر حواراتها وتستطرد في الكلام بحيث 
تبدو عفوية ومر تجلة وليست محفوظة وملقنة. والشخصيات تكثر أفعالها, تتحرك 
جيئة وذهاباً 5 والأمكنة نفسها الله ذاتها دون تنويعات ملحوظة. 


ف "أيق متزل الضدرق 5" يعد كبارسسين تصويو الاماكن تفيتتها: الطوفات تفننها: 
ومن منظورات :مثمائلة: الصبى يظرج السؤال نفسه: ويحصل: على الاجابات :نفسها. 


تطل كلم "ال نوف تحملنا" فل المرة علو الاخزى من خلال الطريق نفس 
صاعدا سيارته الثل حتى يصل. إلى قمته كن يتمكن من التقاط الإشارة: واجراء 
المكالمة الهاتفية. 


أو كفا القيلم الوتائقي "العوصن : العدرلي "سيف الأطفال لون بالإجاناك تنا 
على أسئلة موحدة ومن زاوية الكاميرا ذاتها دونما تغيير يذكر, وبلا انتقالات فجائية. 


إن التكرار في الحوار قد يعبّر عن صعوبة الاتصال الحقيقي بين الأفراد. أو يصبح 
التكرار نوعاً من الشعائر. أو هو مقارب للتكرار في الشعر من أجل إحداث 0 
إيقاعي ولاكتساب غاية جمالية. 


عا دح 


امه لا توه على ارات وانار داعسا عرقي ادن ولا تتخذ منها 


لد رق لكت باسح اسه رار بين قله داجو 


إنسجاماً مع فكرة أن هناك دوماً المزيد مما لم نره, فإق القضحن ولد قصض] 
أخرى. من فيلم "أين منزل الصديق؟" يتولد بحث المخرج عن ممثليّه الصغيرين بعد 
تعرّض قريتهما للزلزال في "والحياة تستمر" سس الدجار ال اح ارال 
تنشأ علاقة .الينت فى "غبر أشجار الرقون".:ووراء الجثز الستردى”هناك"أيضا حثز 


متمم منه تنبئني قصة. 


في بعض أفلامه نجد إحالات (غالباً ما تكون عرّضية وليست جوهرية) إلى أفلام 
سائقة' له لسن «ففط فى نيمات جعينة (كالرجلة مثلا) بل: أيضا فى جكرار ظهور 
شخصيات من الفيلم السابق؛ والطرقات المعرّجة, وبعض المواقع.. لكن هذا لا 
يعني عدم مشاهدة الفيلم ككينونة مستقلة مستقلة ومتكاملة. 


عا كح 


في عدد من افلامه. نلاحظ حضور المخرج والكاميرا والفنيين وهم م مشاهد 

من الفيلم. عملية صنع الفيلم نفسه تتكرر وكا ن كيارستمي يريد أن يذكر الجمهور 
لك مجرد فيلم,. مجرد حيل لقول أشياء. مبدّدآ بذلك قوة أو شحر 
الفضة الى تاجونها. من حهة اخرى هوم العمليف- تظتل: أو افتجام المكرع 
والفنين للحرت - يرقم «المتفرع على استجوات: التخوم. نين الواقغ. والتمقتل: 
الحقيقة والاختلاق, الحياة والفن. 


إنه لا يرغب في التأثير على المتفرج. في انتزاع إعجابه فقط, وفي تعزيز مكانته 
وشهرتى أفلامد توكه الضفو تجو مشكلات إسمانة رقتسة. إنها تتضمن أفكارا 
ومشاعر عميقة, تتصل بأشياء الحياة, بريد توضيلها إلى الحميور: 


بقوع امن بوعوه :كارف [الفننهها بوك اعون "لسر ور كنانيا اننا كوو قاندرة بعلن 
تدمير ذهنية الجمهور في سبيل نبذ القيم القديمة البالية وجعلها مرنة إزاء القيم 
الجديدة". 


هو يعيد النظر في دور الجمهور. يحلو له أن يلهو ويتلاعب بتوقعات الجمهور 
وطرائق مشاهدته للفيلم, ويستفزر مخيلته الإبداعية. أفلامه تستجوبٍ 1 فتراضات 
المتفرجح وتدعوه لأن يتأمل. إنه معت مدا قح بمصالة .عقر القيلضن واستها آثار زائفة 
تسفح له أن قود المتقفرع إلى عتاطق .غير .متوقعة. وتجغله يعية النظر فى ها 
يشاهده غلئ الشاشة وبالتالي بعيد تقييمه. 


كيارستمي يسعى إلى تحقيق تعاون خلأق مع الجمهور اليقظ, أن يجعله يشارك في 
أفلامه "الناقصة", غير المكتملة.. "بالحذف؛ بعدم عرض كل شيء, مكنا إن الظهد 
الكثير (.) تحن تكلق بالحذف وليس بالاضافة". 


هن يؤمو نان 'السهمًا اليف التخوارا “مشر اام الى الفلم وجعموووف وأن 
المتبرع ماحد مر السلق بقدوما متحة لد من معنى ووعي وشعور وعاطفة. لذلك 
هى ترك فراغات.مسناجات خالية فى قضاتة الشردى لكي يملاها المتفرج: :ولهذا 
السيب تتكرر فى أعمالة النهانات المفتوحة: 


الأجزاء غير المرئية وغير المفسرة, والدوافع المبهمة, تتخلق وتتجلى في ذهن 
المتفرج: والأشياء التي تكون حفية: | و غامضة تصبح واضحة ومكشوفة من خلال 
مخيلة المتفرج. إنه يقول: "الاكعتن عليك دوق إن تعرض رثنينا من اجل أن تدع 
جمهورك يعرف شيئا عنه" . هذا يفشسر اهتمامه المتزايد بالفضاء ارده خارج 
الشاشة. 


إضافة إلى ذلك, هو يبدي اهتماماً كبيراً باللغز. بالغموضء بالسر.. "مشكلة أفلام 
اليوم أنها لا تحدّّك فيك ذلك اللغز. تخرج من صالة السينما وأنت لا تحمل ذلك 
الشيء الغامض الذي يثيره فيك الفيلم. جوهر الفن ينبغي أن يحتوي على ذلك 
المظهر الغامض الخفي. السينما هي العمل الفني الذي يؤسس علاقة خلاقة بين 
المتفرج والفيلم. من خلال الاستجابة التخيلية تجاه اللغز". (.1م56 ,7116تعع50 
007) 


ع عا دح 


كما الحال مع مخرجين آخرين مثل: بير باولو بازوليني» جان كوكتوء ديريك جارمان 
وغيرهم من المخرحين الدين لا تقتصر بجاريهم السية على وسط ,مغيروديل تمد 
لتشمل مجالات أو أشكال فنية أخرى, ل لمتكيل والشسر والموشيدن :ذلك 
من أجل إئزاء: وتؤسيغ نظاق رؤنتهم للعالم: لا يكتفي كبارستمي بالتعبير السيتماني 
بل تجلو له ]| زقاد معالات أحوى. 


إضافة إلن العمل اليستعاتى بهو يماروون كتابة التتتعر حتف اصندر مجموعة شعرية 
في 1999, ثم أصدر كتاباً شعرباً مطبوعاً بلغتين, الفارسية والانجليزية بعنوان 
"السو مع الريخ" زمطبوعات جافحة فارفاري 2002) :وقد ترحمت إلى لعاف عدردة 
مق .ينها الفر ستية والإنظالية: 

أففية قصوى في حياته وأعمالة. الشعر مصدر دائم, ثابت, ولا ينضب للمتعة 
ا والاستلهام. في مهرجان توريبنو الإيطالي في نوفمبر 2001, أثناء تقديمه 


للترجمة الإيطالية, قال: "في أوقات الصراع والقلق, يكون الشعر من الأشياء 
القليلة التن:تستطيغ أن تمنحنا درجة من اليقين والثقة: وتوفر لنا شينا من السعادة,. 


١ 0 '‏ ْ 
باستعرار إلى الشتعن. .فى .رابي: الشعر عامل متنا غذ في أوقات الصيق والعسر 
اكره مما فو فى أوقات الهدوء والسمر إنهمكنا سر إبجاد اتستفر او معتن, ظطافة 


كتار قدي انل كل :خاض ينهو الما كووفي كانه الشكلي :وظبيعتة النصوية 
8د الاتجاه الذي" غلب على الطابع الذي اعتمده في الكتابة الشعرية, والبارزة في 
كتابة.. المذكون. 'الذى: بتالف- .من 200 قصيدة تقول عنها كبارستمي يأنها ننا 
خريشات وكتابات غعجولة على :زوايا الكتب والأوراق. وقذ لض الات جاح واد 
طباعته: ويعلق كيارستمي على هذا مازحا : "للمرة الاولى في حياتي, يحقق عمل 
لي إكرزادات :عالية". 


في الشعر. يكتشف كيارستمي أن ثمة قرابة ثقافية يتقاسمها الشعر الفارسي 
والشعر الياباني, والتي تجعل الاختلافات والفوارق تتلاشى. هذا الاكتشاف أذ 
الرومي :وشعدي وحافظ:محولاً هذه الأعمال إلى قصائة شايكو 0 الما 
والهضم في المرحلة الرقمية (الديجيتال). 


يقول كيارستمي: "نحن نعيش في عصر ال 5 رسائل الهواتف النقالة. وهذا 
سوف يغيّر زمننا لأنه سوف يغيّر نمط أو عادة المحادثة. الجُمل أصبحت موجزة, 
مكثفة, . وقصيرة. وَأنت توصل المعنى الذي تزرية تمكل شرع جد بالهايكو, الذي 
يثالقك:من كمون إلى نة كلهات: أنت تجرد الشعر من زخارفه. إنه يدخل في 
صميم الموضوع, والناس سوف ينتبهون". 

برى كيارستمي بأن أحد المشاكل التي تواجه الإيرانيين في فهم الشعر يكمن في 
انق 0 الكثير من العناية إلى الإيقاع. وهو يعتقد بأن في قراءة قطعة من 
الشعر لا ينبغي للمرء أن فرك تؤرتة بإفراط على الأنماط المتسمة بالتكرار 
للأصوات ت لآن.المرة بهذه الطريقة سوف يقضر عن .بلوغ إدراك:وقهم المعنى. 


لكو مو كية ]ضورق هو تحد يع" عق فيه" اللعة التتهرية: أكثن من 'الضونه علن 


الحقل الثقافي في إيران, وعن الأهمية الاستثنائية للشعر في إيران. حتى بين 


المحرومين والأفيين.. "الشعر يشكل اللغة المنطوقة للشعب الإيراني.. :زيما ليبس 
بالنسبة للجيل الشاب, لكن بالتأكيد لكل الأجيال السابقة. هناك الكثير من الأفراد 
الأميين القادرين, رغم ذلك, على إلقاء قصائد شاعر أو آخر". 


في كتابيه "سعدي وفقاً لعباس كيارستمي" و"حافظ وفقاً لعباس كيارستمي", هو 
سس أعلى إلى سكل امسق الغراء جلما ارك لي السقي ار ال سال 


الموسيقية للقصائد. 

يقول كيارستمي: " لا أعرف كيف خطرت لي فكرة كتابة هذين فقد 
وجدت نفسي أنمّذ العمل فحسب. لقد حاولت أن أختار المقاطع 0 التي ل 
تعتمة: على الأنيات. التي تليها: بعة: جمع:الاناث :أو.المقاطع» قمثت يتغيين أسلوت 


الكتابة وكتبت من الأعلي إلى الأسفل بدلاً من اليمين إلى اليسار. أنه يضاً لم أستفد 
0-4 كمادة أولئة .لعملى. .ولم أفم بالقاء أو إزالة أى جر وقد زدات في نطق 
طريقة العمل نفسها على قصائد خاقاني, لكن محاولاتي لم تنجح. يبدو ان سعدي 
كان ودوداً أكثر معي.. ربما لأن هناك الكثير من القطع الحوارية في شعر سعدي. 
حالياً أنا عاكف على العمل في "ديوان الشمس" لمولانا جلال الدين الرومي. ذات 
فك 8 كبحت انانى أن يقرأوا أعمال سعدي لأن ذلك أشبه بفتح نافذة على عالم 
ا ا ا اي 
العالم". 


كيارستمي يحذر من الاستخدام الفج للشعر في السينماء ويشدّد على خطورته.. 

"لكن في صياغة. الحوارات, بإمكانك أن تستفيد من الانطباعات والأفكار التي 
تخصل عليها من أعمال. شاعر معتن: . هذا ما فعلته في فيلمىيٌ: الريح سوف تحملناء 
وعبر أشجار الزيتون". 


إن لديه قدرة فدّة في الإمساك بجوهر الشعر الفارسي, وخلق لغة مجازية سكرية 
الدرا؟! الطبيعية في أفلامه. سخ ةتكن أشعار الكلاسيكيين العظماء قرابة 
0 هن فاده ا من لسر الفارسدى ال 
اكمر لكام كضال) الها د (سشهراب سيبهري, فروغ فروخزاد كمثال) إما 
ين أو كتلاوة, ومن خلال هذه القصائد يسعى كيارستمي إلى الريط بين 
الماضى :والحاضرء الاستهرازية :والتفيس. إن» تكديقه 0 البشعرية تمر حفل 
التحذل الصيئة التعقل من نص سايق إلى حديد» موظف تنما 


تأثره بالشاعر عمر الخيام نجده جلياً أكثر في فيلمه "طعم الكرز". يقو 
كيارستمي: "هل قرأت عمر الخيام؟ رباعيات هذا الشاعر والعالم 0 
العظيق: كننت: في نهايةالقرن 11.ويدابات القون 112 وه تابين متواضل: للخياة 


إزاء ما اهو حاضن دائماء إزاة لعوت» في :فيابي (طعم الكرنوبالظرفة: ذانهاء كان 
بوسعنا أن نتحدث عن الموت ونترك فكرة الانتحار". 


وفى«موضع اقرز يفول: بالإقافة: :إلى :ذكاء:وخمكة "قصاتة الخناض اح :خصوضا 
بساطتهاء دقتهاء براعتها في الإيجاز. لقراءة شعره» . بالنسبة لي: التأثير ذاته الذي 
تمارسسه-ضفع. فى. الوجة: هو بابسكران تذكرنا يحضور الموؤثء والجاحة للتقا يش 
معه. قصائده تجعلنا نقف مباشرة أما م الموت, 00 ٠‏ دون أن تكون متشائمة, 
على أن نصبح واعين لوضعنا الإنساني.. لكن هذا فمطافى مل لمعيه :فضائل 
ومزايا الحياة". 


عا كح 


كذلك أقام كيارستمي العديد من المعارض للصور الفوتوغرافية الخاصة به في 
الكثير من دول العالم. 


ابتدأ هذا الشغف بالتصوير, عند كيارستمي, في العام 1978.. وهو يتحدث عن تلك 
الفترة “قائلاً: "اهتمامي بالتضوير الفوتوغرافي بدأ :في الواقع: عندما أردت. ششراء 
كاميرا لصديق, كان ثمنها حوالي ألف دولار. وقررت أن أشتري أخرى لنفسي. 
كانت الثورة في بداياتهاء وكان لدي إلكثير من الوقت الفائض الذي أردت أن أشغله 
بالتفاظ الصور ان لم تعد.مسهوجا ليا حنة الأفلام السيسائئة. #وصونا :فين غانة 
الإحباط والوحشة. لذلك كنا نغادر المدينة, بين الحين والآخر, للتغلب على تلك 
الحالة المحبطة ولالتقاط صور الطبيعة (. الوافة ا 7 أتعلم قط التصوير 
الفوتوغزافي: كنت أهرب من الفدينة. وأجد الملاذ في الريف..هناك .بدات التقط 
الصورء التي أصبحت أشبه بهدايا ينبغي أن أحملها إلى الناس في المدن. كان 
بامكاتى أن انقاشم الفنظر الظبيعى فعهم من خلال التضوتر' . 


في موضع آخر (2009 ,126آ 1104) يتحدث عو ادن صورة التقطها.. "هي تلك 
الصورة التي بيعت في مزاد كريستي ب 130 ألف جنيه إسترليني. لوكيت: أعلم: لو 
ان شخصا اخبرني وقت ان انفقت الف دولار مقابل الكاميراء بانني في المستقبل 
سوف أبيع إحدى صوري الأولى أضعاف هذا السعر لظهر قرن في انيدي لأبديت 
انذهالي الشديد". 


0 ا ا 00 7 
وسيلة لإيجاد السلام والطفاسة ثمة نقاء نادر في هذا الحقل (..) أحب أن أنظر إلى 
الأشياء. النظر في .صمت .خصوضاً إلى الطبيعة. عنذما تحب شخصاً فإنك: تلتقظط 
صورة له: أنظر فجيينب إلى ألبوم ضور العائلة. ألبومي خحافل. بضور الطبيعة": 


للتصوير الفوتوغرافي, بل ثمرة حبي للطبيعة (..) في المنظر الطبيعي أشعر بشيء 
ما وارغب في اسره.. فقط تلك اللحظة تكون معروضة ". 


وق يسن تفن افتما دتكبالتصوير الشوتوعر افى فى :قولة: 


"إن 'تأمل شنهاء غائفة وعذع: صتخم لشجرة تحث ضوء سحري هو أمر صعب عندما 
يكون المرء وحده. عدم القدرة على الإحساس بالمتعة لمراي منظر طبيعي جميل 
ورائع مع شخص آخر هو ضرب من التعذيب. لهذا السبب بدأت في التقاط الصور 
الفوتوغرافية. أرذت- بظريفة أوياخرف: أن أجعل تلك اللحطات من" الولع :الال 
تصبح أزلم 


وبقول انها "ضورة واحدوتهى. |مالشكتهان هناك يداك السننهاء مغ جلك الضورة 
حدة". 


في بحثه عن أفكار, وعكن مواقع, يعقوم كيار ستمي برحلات قصيرة نحو الأرياف 
الحخيظة. تالعاضفة. أو بتتمل عبر جناطق إبزان:'من ينث الكائن؟فى ظهران يتطلق 
مسا فر ا متيال في اتج بجر قرويق: احبانا إلى كرد يتان قرب الحدؤة العراقية. 


يقول: "لسنوات عديدة كنت أهرب من المدينة. وكنت أشعر عندئذ بأني في حال 
أفسل عقا الرصي دو يقتانة العسدن النسية لي رن ايا أدسل الردى على القدر: 
هذا ينطبق أيضاً على أفلامي: لقد حققت أفلاماً في المجتمعات الريفية, في القرى, 


في البداية لم يفكر في إقامة معارض خاصة, كان يلتقط العديد من الصور 
ويحفظها عتدة... "عنذها كنت أذهب إلى الطبيعة. وأصادف كل ل الجمال 
والسمو أشعر بأن ترك كل هذا وحده أمر لا يطاق ولا يمكن احتماله. لذلك شرعت 
في التقاط الصور, الكثير من الصور التي كنت أخزتُها في علبة خاصة, دون أي نيّة 
في عرضها للجمهور. لكن بعد عشر سنوات أو أكثر. قررت أن أعرضها للناس, 
وذلك بعد أن عرضت مجموعة من الصور علي صديقة تمتلك جاليري في غولستان, 
وهي التي اقترحت عل أن أقيم معرضاً خاصاً ففعلت". 


في صوره الفوتوغرافية يشرعٍ في تقطير ورشح المشهد إلى جوهره الغنائي 
الأبنسظ, هنا يتجتب الاشكال: والاوخه الشتترية: ويعتر التصوير الفوتوغرافى وسظا 
أتقى من السيتما نما أنه فت رمن عنء السرد أو الترقيه. 


في أعماله. يقوم كيارستمي بالتعديل والتكييف وفق الحالة التي يجدها في 
الطعة ذلك برودة: باحتمالات متتوعة ب جذه بنوتعات ‏ الضور. التي تنرتنا .من التقثر 
في الفصول, تحوّل ونوعية الإضاءة. 


صور كيارستمي الفوتوغرافية هي أعمال كاملة بذاتهاء لا هي صور ثابتة ولا رسوم 


ضازة 'لفضف العيلم ,تل تعمل من خلال اعناضر تركبي«ضمائلة وين مه ذلك 
مستفلة كذانها ‏ إنها تصور أماكن .ثانية ومتفلة روجيا. 


شارك كيار ستمي في العديد من المعارض 1 والمشتركة أو الجماعية. من 
أهم المغارض الفردية التي أقافهاء والنى حملت عناوس ممترة: 


طرقات وأشجار (1978 - 2003). ثلج (1978 - 2003), أشجار وغربان (2006). مطر 
(2006 - 2007).. إضافة إلى مشاريع فيديو ((ه211200]كصذ مع7:0: نائمان (2001): أكبر 
بعشر دقائق (2003), غابة من أوراق الشجر (2005), ظهيرة صيفية (2006), سجاد 
(2006). 


الست لثف:كونهة القن أن عبد :سياه انها فيال العافيه واليودلة بف الخاة 
ويستحثنا على إلقاء 0-2 جديدة وطرية 0 


0 1 0 0 الور اناه 0 ض 0 ل من خلال 
الحاحب . الرجاجي: اللسعارة: ‏ والمنقط. يقتطرات. المظن. والعي* تحؤل . الأشحار 
والسيارات الأخرى إلى أطياف مجردة. 


هذه الموضوعات لا تكف عن إثارة اهتمامه, يقول: "موضوعان على الدوام يغريان 
كاميرتي ويحرضانني على التصوير: الأشجار والطرقات (..) الطريقة التي أنظر بها 
إلى الطوقات تخبلف تماما عن الطويقة التى. بها ينطر شخصض آحن إنهها طريقتان 
مختلفتان. في الرؤية:وفي التفكير.عواظفي ومشاعري هي التي تحدذ ذلك: على 
تسيل" المتال: إن كنك لا تغرف شينا عن تجربة: القزلة فتنيوف؛ لن تقيم هذا 'لكن 
باختبارك للعزلة سوف تفهم وحدتي وعزلتي عبر تلك الطرق. لاء ليست الطرقات 
نفسها. أبداً لم أقرر أن ألتقط تلك الصورء أو لم أختر ذلك الموضوع, الموضوع هو 
الذي اختارني. أنا واثق من أن العديد من المصورين مرّوا عبر تلك الطرقات, في 
طرقهم ليضوين صبادي السمك “على الشاطت أ ما شاب ذلك نه الظريق تفن 
غير أن الطريقة التي بها تنظر هي التي تخلق ذلك الاختلاف. الوقت المناسب, 
المكان المناسب 


في معرضه 0 . الذي يحتوي على صور فائقة الجمال, بالأسود والأميض: ٠‏ هو يسبر 
موضوعاً واحداً: قكرة رئيسية واخدة: أشجار :في الثلج وعلى الأنماط التي تشكلها 
ظلال الأشجار :على سطع الثلع الابيض العاري. كل :صورة توي تحالة عاطفية 
مجه رز ة جو ا !عن الحوله والنافل 


ا ٠‏ وقد عرضت فيه صور لعدد من ال اه في العالم, من 


كلك | قاف عرض ] اه تسوه عل عدو و اللمقاريقن وختلو نا لأنه وملا موه 
هذه التجربة يقول كيارستمي: 


"فكرة تصوير هذه السلسلة من صور (المطر) نبعت منذ وقت طويل. لقد قضيت 
سنوات وانا اتطلع من خلال الجاع الزجاجي الأمامي للسيارة؛. معجباً بالمناظر 
الريفية, مأخوذاً بقطرات المطر والتأثير الذي : يحدثه الضوء عليها. حاولت أن ألتقط 
ضور] لها من خلال الحاجب الزجاجي, لكنني في ذلك الوقت كنت أستخدم الفيلم, 
لذلك لم أستطع الحصول على المؤثر الصحيح والمناسب للإضاءة: والذي يجعل 
الصورة مقنعة. فقط بعد وصول الكاميرات لكيه (الديجيتال) قلت لنفسي: الآن 
بوسعي أن أعود إلى تلك الفكرة. باستطامين إن عمل مع القليل من الإضاءة, 
وبينما أقود السيارة. كنت أقود السيارة بيد على المقود, وبالأخرى ألتقط الصون 

رنا لا يتبغي أن اعترف: بهذا الفعل. الطائش: إذ لا أرية أن اندو وكانئ أشدّع على 
السياقة السيئة. 


غالباً ما ألاحظ أننا لا نكون قادرين علي النظر إلى ما يوجد أمامنا إلا إذا كان بداخل 
إطار. لذلك أعتبر حاجب السيارة إطاراً. وأقوم بإيقاف ممسحة الحاجب عن الحركة 
حتى لا تمسح المطر, بحيث تبقى قطرات المطر على الزجاج. كل ما نستطيع أن 
قراة:في الصور الفوتوغوا فيه اللون الوسط بين الننن والاصمر الاخضرر الاسووب 
نحن عدون به للضوء.. إنة اتفكاس الصوء علن فطرات الفظر الذي يمنج الصور 
3 الفوارق الدقيقة في اللون, وتلك الجمالية الآسرة. الضوء هو أعظم رسام 
ومصوّر من بين الجميع. في كل لحظة من حياتنا نرى صوراً مختلفة, لوحات 


في مارس 2009 أعاد إقامة معرض "أشجار وغربان' ' في دبي, وهي حصيلة لصور 
وافرة التقطها وهو يتجؤؤل في أرجاء قصر ساداباد بطهران, بكاميرته الرقمية 
(الديجيتال), لمدة أريع سنوات, موثقا التفاعل بين الأشجار والغربان. 


الأشجا ر. في نظر كيا رستمي, . فنانون حقيقيون» . محاورون: ورفاق. ضمن مجموعة 
الأعمال التي قدمها تظل الأشجار فكرة ثابتة لا يستطيع الخلاص منها.. "واحدة من 
ذكرياتي المبكرة تعود إلى الوواء ثلاثين أو اربعين ستة1 إذ كنت في سبارة مع حدتي 
ل 0 حت و ابد ٠‏ شكرة وجي وجتعرل فى سفت 
لقذرات ا شيئاً أن ر اهتمامهاء اده النروة ع كا كيده 


إنه يتحدث عن الأشجار كما يتحدث عن أصدقاء مقربين. عن أفراد من عائلته.. 
بحميمية: "منذ صوري الفوتوغرافية الأولى التي التقطتها بكاميرتي الأولى, أدركت 
ان للاشكار دلالة ومفرق. بالشفرة لي اكتر من: الكاننات: التشريف احب ذوها أن 
لد بكلام ابن عربي (1165 -1240) الذي 106 الشجرة هي شقيقة الإنسان. 


عندما تزهر الشجرة فإنها تؤدي وظيفة التقويم الطبيعي,. في أي مكان من العالم 
توجد فيه. هي تقول للناس: إني أعلن لكل من يشاهدني اليوم أن هذا هو اليوم 
00 من موسم الربيع. هي غير مقيّدة بأوقاتنا وتواريخنا. إنها من أكثر التقاويم 


دقةً" 


وفي فوضع آخر يقول: "الأذث: الفارسي أيضاً يتحدث عن الأشجار الرائعة والعجينة: 
الأشجار التي لها صفات . بشرية. الشجرة وحياة الإنسان مرتبطتان على نحو لا 
ينفصم لأن الشجرة تجدّرت في حياتنا اليومية, في ثقافتنا. في أرواحنا. في 
أساطيرنا.. مثلما فعلت في أسرار وألغاز كل الأديان". 


ف كح 


في العام 2 ٠‏ قدم كيارستمي في إيطاليا (روما وتاورمينا) عرضا 550 بعنواان 
تعزية جا:13219, خائضاً بذلك تجربة الإخراج المسرحي لأول مرّة. العمل الذي يركز 
على جادة فقتل الحسين. .ين .علي جد مج الشعاتر الوضية الشيعيف: المتصلة 


بالعزاء. إطارا للمسرحية, ومن خلالها يقدم كيارستمي رؤيته السياسية في ربط 
الماضي بقضايا الحاضن تقول: "الحسين هو القاتد الروحي ‏ للعخرومين!” 


لقد تصادف عرض المسرحية مع الانتفاضة الطلابية التي شهدتها المدن الإيرانية. 
وبهذا الشأن عبر كيارستمي بوضوح عن موقفه مما يحدث, : قائلاً "احتجاجات 
الواضح ل يفت بوعوذه التى: أطلقها عند انحا ش 

كما اكد الطلبة في معارضتهم لمشروع الحكومة بخصخصة الجامعات الإيرانية.. 


"لقد نشأتٌُ ا ا لو لم تكن الجامعة حرة في أيامناء لما التحقت بها. 
تووتيا قافت لصالح الففراء: العجرومين من الامتارات والحفوق الطييعية". 


التعزنة هي واعدة :من الأشكال المسرحية التقليدية: الشعبية الث .ظلة باقية مذ 
زركنووالنى..كرقها الكالم الإسلامي > التتفعى تجديز ا كمعل طعيييين: رنيعا نري 
أساها: 


يشير التقرير عن العرض المسرحي, الذي أعدّه لي مارشال؛ وثشر في الجارديان, 
عدد 14 يوليو 2003, إلى أن كيارستمي لم يقدم في العرض العمل الدرامي (بأداء 
قرقة بمسرحية إنرابيد ) :فحسب» نل أنضا الجفهور الإيراى دقو مرو كما" لو شرج 
علي العردن 


مسرح خشبي, . سداسي الشكل, مقام في الهواء الطلق, تتوسطه خشبة محاطة 
ف مدرّجة من المقاعد. في الأعلى ست شاشات معروضة عليها لقطات 


0 


شافدوة وتعفاعلو بجع خرروض بح اونا نقد ميت :ثا انها دمر فل مرق حول 
أثناء مراسيم العزاء في القرى الإيرانية جنوبي طهران, وقام بتصويرها كيارستمي. 
بالتالي فإن المتفرج هنا يشاهد المسرحية ويشاهد جمهوراً - غافلاً عن الكاميرا في 
أغلب الأحوال - يتفرج: راصذاً انفعالاتهم واستجاباتهم وتعليقاتهم وجالات الصفت 
والسكون والترقب والبكاء ولطم الصدور وفقاً لأحداث الرواية. وفي هذاء كما يقول 
كيارستمي, تكمن فكرة العرض.. "التعزية مرتبطة ماما بحمهورها. الحدث: يتجلق 


ونقؤن عه القرضالعد حاولك أق احلال: العوكن المشيركن: الخال إلى :لسن 
في الواقع, العرض لفن عن .فقتل الحسعن: وقفهوم: الشهادة :فحسب: بل أيضا 
عن كيفية رؤية الغرب للإسلام, وروية ا للغرب, وكيف تختلف الوحاين 
ظَبيعة وزوايا الرؤية عند افرادة محتلفين قا فيا إلى عدت معين يذون أمامهم 


عند إعادة عرض العمل في بروكسل سنة 2004 ولندن في 2005, استعاض عن 
الفرقة الإيرانية الحية باستخدام شاشة تلفزيون عرض عليها الأداء المصور للفرقة 
ذاتها. 


ع دح 


خاض كيارستمي تجربة تقديم الأوبراء كمجال جديد ومختلف, بعد اتفاقه مع دار 
الأؤبرا البريطانية. على تنفيذ أويرا موزارت "116 هة7 0051". الغريب انه اشرف 
على إخراج العمل عن بعد. من خلال الانترنت, وعبر مساعدته إيلين تايلر هول, لأن 
السفازة البريطانية بطهران.رفقضت مجه تاشيرة ذحول: إلى الأراضى البريطانية 


في تقرير ثشر في 30 ,111265 1126" مايو 2009, أبدي كيارستمي احتجاجه على ذلك 
الإجراء التعسفي قائلاً: "لقد سافرت إلى مختلف أقطار العالم منذ عشرين عاما, 
وتعؤدت على الإجراءات البيروقراطية. لكن ما حدث لي مع السفارة لم يكن 
مسبوقا, ولا يصدّق. لقد فرضوا علي مطالب كثيرة, وتمكن عل أن اقدمةيصمات 
الأصايع مرتين في الأسبوع, .وطلبوا أن أفتح حساباً في البنك مع إيداع مبلغ يغطي 
رحلة العودة من هناك. ولم أتردد في تنفيذ كل هذه المطالب. كما زؤدتهم برسائل 
الدعوة الموجهة لي من بريطانيا. الملف كان مكتملاً. مع ذلك رفضوا منحي 

انا بل تصرهوا معي بإتطاظ . فالوا: ا ل لك 3 اح هال 


حتى الآن لا أفهم ما الذي حدث. هي حالة كافكاوية. رلذلك اتخذت قراراً بالكفٌ عن 
المحاولة ورفض الدعوة. ربما بدا هذا القران متشرعا ومتهورا وخاطنا, لكن وقتذاك 
لم كن أمامي عبان اخن حي عندها تذخل السفينة كان تدخلة جاعرا كان أمرا 


منوجفا التعلي »عن افرضة. الذكات: إلى بريطانياك وكم متيف لو لمر تصني الأذى 
وكانت لدي القوة الكافية لمقاومة ذلك الإجراء. مع ذلك, لو يتكرر الأمر مرة أخرى 
فسوف أتكّذ القرار ذاته". 


كيارستمي تمكن من التغلب على يعد المسافة في تنفيذ العمل. أثناء إنتاج الأوبراء 

أمضت مساعدته إيلين ستة شهور معه فيما العمل يتشكل.. "كنا نتبادل الرسائل 

عبر البريد الإلكتروني كل يوم. هي كانت مطلعة على رؤيتي بشكل جيد. كانت 

المتفرجة الأكثر جدية أثناء البروفات في 2انة بفرنسا. لم تفوت لحظة واحدة, 

وكانت تعرف جيداً ما أريد. لهذا الشيت ل اخلى أن عانق كان ملحوط عقر فى 
ن". 


في الواقع لمكن لزع كبا رتسكد لسعو ازفيم في أن بض معرع اوبزا: كان :فى 
باريش بمتانسية افتثاح تفرص لصوره القودوغرافية فى مركن بوونيدو. عندها لقو 
دعوة للغداء من برنار فوكرولء المدير العام لمهرجان ع60-81:07600-:8[1 .. "كنت 
اعلم انه تنوف يطلب مني أن أخرع أوترا مورارت: وقد قزرت أن أرفقض» كنت 
أنوي أن أشرح له أنني قادم من بيئة وخلف ة مختلفة, محملاً بمرجعيات ثقافية 

تلفة, واقى سوف لن اشتعز بارتياح في الأوبراء ولا أعتقد اين مؤهل لهذه 
الفهفة: لكن مع انتهاتي :من تتاول الغداء: كيت قد وافقت على:تولي المهمة" 


مُورارت لين غريا على الفحيظ الثقافي الف يتحرك فيه كبا رسيي عندها قرا 
نكن الأوَير |: ادرك مدى اقترابه وتالفة هع :يننة ومحتوى الأويوا “عد أن قرأت النص 
شعرت ‏ باقتراب شديد من المحتوى, ٠‏ روفهمت سحر الموسيقى بشكل أفضل. 
أدركت أن بوسع موزارت أن يكون إيرانياً بسهولة تامة. كما تعرفت أيضاً على البناء 
المماثل لبناء التعزية.. الشكل الفني الذي اشتغلت عليه سابقاً". 


في إعداده وحضيرة للحمل» شاهد كيارستمي بعض أشرطة ال ري 
تفي منع. وحياة جديدة. انا لم ارد أن أحذه هذا النوع. ل: المتهو انه الملعاة عل 
عابقق. كارت نقيلة بها ,كفي لم أخاول. كرزق القوانين از نقض' الكابتهنيا ته قانا 
لنت ها لأحمت انعو تادر على المصي | عد سس الكليسيوات. لادكل ها أرؤت ان 
اتلد يهو أنه رضي الحمهور المنظليى ران حفن رشنا سكو مجيما اكد جنا 
أكثر. لقد وظفت هنا خلفيتي في تحقيق الأفلام. إضافة إلى تجربتي كمصور 
فوتوغرافي ومصمم مناظر وجرافيك". 


دمج كيارستمي في العرض بعض الأفلام البسيطة لتكون خلفية على خشبة 
المسرح. في الفصل الأول, الذي يدور قر معهن تانولي في العرن 19 تغوصض 
فيلمه مقهى عصرياً في 2ن مع حشد يتفرج ظاهر, با على عرض يدور على | 

ويتفاعل معه. هو يرى بأن ما لا يُعرّض لكن يلمّح إليه يمكن أن يكون أكثر بلاغة مما 
هو خلى. وصرية:. "اظن أن التسحة المتخيلة للاحذات يمكن أن كون احيانا أكثر 


قوة وفعالية. في هذه الأوبراء التعابير وردود الفعل على وجوه الأشخاص في 


المقهى سوك لن. تضرف الانتياة عق الأوبرا: بالأحرى, أظن أنها سوف تضيف إلى 
الأداء". 


فئ: القفصل الأحير: :قو مالظ #قزلما السفيفة ققرت فى :ضيقن المفاء على متظر 
بحري بانورامي. 


عن تجاور المرحلة التاريخية والخلفية المعاصرة, يقول كيارستمي: "نحن كلنا نعلم 
أن العمل ينتمي إلى القرن 18. لا يمكننا أن نتظاهر بعدم وجود فجوة زمنية. لكنني 
أردت أن أمضى إلى مدى أبعد وأن ألمّح ضمن الأداء إلى هذه الفجوة الزمنية. 
الجمهور الحقيقي والجمهور المصوّر سينمائياً سيكونون معاصرين. ذلك يضيف إلى 
رؤيتي نان ثيطة 0 ثيمة الحب والصدق والثقة في العلاقات, لا تزال متصلة 


في حديث له مع جريدة 11105" [2عمتصاط قال' كبارستمى:'"لكن. الأويرا تتضل 
بتصوير العواطف والمشاعر. كيف يمكن لنا أن نتصّل بتلك المشاعر إذا تغاضينا عن 
أنفسنا؟ كيف يمكن لنا أن نتظاهر ونزعم أننا نستطيع التغاضي عن أنفسنا؟ ربما 
نحن نتمنى ذلك لأن الزمن حينذاك سوف يختفي, . وسوف نتجمّد ولن : نشيخ_أبدا. 
لكن حتى عندما ننام ونحلم, إن خيوانا تسن انا د الراك د اطي عن 
أنفسنا". 


من أفلام كيارستمي القصيرة والوثائقية والدرامية الطويلة: 


0 أفلامه القصيرة ؛)(12 دقيقة). عن سيناريو كتبه شقيقه الأصغر تاجي كيارستمي, 
وهو مؤلف قصص أطفال. السيناريو عبارة عن سرد بسيط لإحدى تجارب الكاتب 


في طفولته. 


عن صبي ترسله عائلته لشراء خبز, ووحيداً عليه أن يجتاز امتحاناً صعباً: عندما يعود 
إلى البيت حاملاً الخبز, 0 المؤدي إلى بيته, نايدا يغترض 


الكاميرا ترصد انفعالات ا ل ا والعالم مرئي من خلال 
عبن طقل فيها الكبار يدون كما لومن عالم آخرن بعيدين أو غير موجودين. 


هذا العمل الأول يحمل بداخله الثيمات التي سوف تكتسب أشفية أكبر في أفلامه 
اللاحقة. 


يقول كيارستمي: "الفيلم كان تجربتي الأولى في السينماء والأكثر صعوبة.. فقد كان 
على ان اعمل مع صبي صغيرء وكلب, وطاقم فني غير محترف باششاء المصور 
الذي كان يتذمر ويناكد ويشكو طوال الوقت". 


كانت هناك خلافات بين الأفكار أو التصورات المسبقة لدى المصورء ورؤية 
كيارستمي المغايرة. خصوصاً بشأن كيفية تصوير الصبي والكلب, فالمصور يريد 
لقطات منفصلة مع أحجام متفاوتة للقطات؛ بينما كيارستمي يؤمن بأن اللقطة 
الطويلة, المديدة؛ لها تأثير عميق فى خلق التوتر: وان تقطيع الحدت سوف يربك 
إيقاع ومحتوى بنية | 

الفيلم لا يحتوي على أي حوار. عندما سئل عن سبب غياب الحوار في أفلامه 
الأولى, قال كيارستمي ببساطة: "لا أستطيع أن افسّر ذلك. كلها اتذكرة. هو اننى 
وقت تصوير أفلامي الأولى. لم أكن ثرثاراً وكثير الكلام". (مجلة ك؛نازة20 الفرنسية, 
الفيلم فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان طهران الدولي لأفلام الأطفال 
والشباب: 


بسحيم ا عن صبق تُطرة من الغدرسة بغة أن كسر ناقذة الفقضل 
بكرة قدم. في طريقه إلى البيت يرى مباراة في كرة القدم تجرى في ساحة خالية, 
وولعة بالكرة يجعله ينكذت إلى الفناراة ثم يضطر إلى" الذهاب: الك البيت. قير 
طريق مختصر وملتو. هنا يستخدم كيارستمي البناء نفسه الذي استخدمه في خبز 
وزقاق (كما لاحظ ألبرتو إيلينا في كتابهِ "سينها عياس كيارستمي", 2005): صبي 
ينتقل من مكان إلى آخر. مستخدماً درباً مألوفاً جداً. يلتقي مصادفةً بعائيق - كلس 
هناك, وكرة هنا - يعطل مساره مؤقتا. في هذه الحالة, يختبر عزلته مدركا انه وحيد 
إزاء هذا التهديد (الكلب) أو الإغواء (الكرة). وعندما يستأنف سيره يكون قد تعلّم أن 
نمة صعوبات وفراقيل تدعرها له الحياة وعلية ان نواعهها وقغا مل معها: 


في حوار مع كيارستمي في 1999, تحدث عن هذا الفيلم قائلاً: "قد لا تصدق ذلك, 
لكنه. فيلمي المثالي: إنهة. متقدّم زمنيا غن (طعم الكرز) في ها يتضل. بالشكل 
والجراءة وتجنب سرد قصة والنهاية الغامضة. لكن رد فعل النقاد. في ذلك الحين, 
كان قاسياً وموجعاً إلى حد أنه دفعني لسرد قصةٍ في فيلمي التالي (التجربة) الذي 
هو قصة حب ميلودرامية. آنذاك اتهمني بعضهم بأني أبدد أموال الدولة. وطالبوا 
بصرفي من الخدمة في مركز التنمية". 


العظالية يرن كنا رسفي لم شكة سبي ثنه المسؤولين فى :المركر يموقت 
وطاقته الإبداعية. 


* التجربة (1973) 

اقول . بلا رفقة ولا صداقة, ع سي اد ا 
مهارات الانضال. تسيب لا-مالاة الاحرين إن يعمل ساعنا فى انمتؤدية للتصوير 
الفوتوغرافي (يقيم فيه). يقع في غرام فتاة تكبره سناًء من عائلة ميسورة؛ ويحاول 
أن يثير إعجابها وإعجاب أسرتها. رغبته في أن يكون قريباً منها يجعله يقرر أن يترك 
عمله ليشتغل خادماً عند أسرنهاء معتقداً.أنه بهذه الوسيلة سوف» يحسن. صورية 
أمامها ويكون كديرا بها لكن العائلة ترقض عرصه. 


الفيلم معد عن قصة كتبها مور نادري يتناول فيها تجربته الشخصية. ونادري هو 
واحد من أهم الأسماء في السينما الإيرانية الجذيذة .في السبعينيات: قبل أن يهاخر 
الى اهرركا في الثمانيتيات: 


حان ز الفيلم على الجائزة الأولى في مهرجان جيفوني بإيطاليا. لكنه منع من العرض, 
م الثورة:, بسبب إيحاء جنسي يتصل بالملابس النسائية رحسي إشارة البرتة 
ل 


* المسافر (1974) 

أول أفلامه الدرامية الطويلة, مدته 71 دقيقة, عن صبي (قاسم) في العاشرة من 
عمره: مشاكس, ٠‏ يفتقر إلى حس المسؤولية الأخلاقية. إنه ممسوس بكرة القدم, 
ويفصّلٍ أن يقضي أوقاته في طرقات البلدة الصغيرة ديلعي كرة القدم مع رفافقة 
على أن يبقى :'في. البيت. ليخلٌ واحباتة: المدرسية: غائلتة. لا تخسن التعبير عن 
متشاعرها العاظفية:. المد؟ سون يهتمون بالنظام. والاتضباط والنواحي الشكلية أكثر 
من اهتعاميم بالتواضل مع الطلية: 


حين يعلم الصبي أت الفريق القومي لكرة القدم سوف يلعب مباراة هامة في 
طهران: ٠‏ يقزر الذهاب إلى هناك ومشاهدة المباراة, باي ثمن. ولكي يحقق هذه 
الرغبة - عبر شراء تذكرة الباص - فإنه يضطر إلى سرقة النقود من والديه, 
ال ل ل ررس وعلى الجيران: جع أشياء قريقة:-ويعذ مغا فرت 

ة يتمكن من الوضول. الى الاسقاة. الرياضي بطهران: لكن هذه المحاولات 
ا وتفضي به إلى النوم فلا يتسنى له مشاهدة المباراة. إحساسه بالذنب لما 
ارنكبة .من. آنام واكاديت: بيدى اذا .وعميقا إلى حت أنه بعلم باهلة وإضدقاتة 
ومدررسيه يحيطون به: وهو راقد بلا حراك, وينهالون عليه ضربا بلا شفقة. 


عندما يضدو من عقونة: ركتشف أن الفناراة انتهت. .والانتقاد خال إل من عمال 


التنظيف يمارسون مهامهم, نبل سن وت جيسن ولم يحقق قزقة: 


إنها رحلة فيزيائية وروحية, رحلة اطلاع ومعرفة, من خلالها يتم استنطاق السلوك 
الإنساني والتوازن بين الصواب والخطاء والتي فيها تكون الذنوب شعائر انتقال في 
بناء الهوية الذاتية. 


عندما سئل كيارستمي عن سبب ٠‏ تصويره الفيلم بالأسود والأبيض, ابزّر ذلك 
بمحدودية الميزانية . لكنه أضاف: "أظن ان استخدام الأسود والأبيض يعبر بشكل 
افضل من الألوان .عن خلفية الققر والجالة. العادية الفي. حاولت: أن ارم في 
الفيلم". 


بقال :إن "المسافر" هو اول:قيلم إبراتي يستخدم الضوث المباشر في التضوين يذلا 
من إعادة تسجيل الصوت في الأستوديق: وجميع الممثلين اختارهم من بلدة واحدة:, 
من الذين لم يسيبق لهم التفثيل: 


حاز الفيلم غلى جائرة التحكيم الكبرى في مهرجان ظهرات الدولي لأفلام الأظفال 
والشباب: 


* آنا أيضاً أستطيع ذلك (1975) 


قفون كوف :3 ؤقانق :هنا يؤظلف فى التعرياة من خلال محاهؤة حر فاك الكيوانات 
الكرتونية مع محاكاة صبي لهاء عبر تصوير حي. 


* حلان لمشكلة واحدة (1975) 

قصير مدته 4 دقائق. على نحو هزلي يتحرى نتائج أشكال بديلة من السلوك. الفيلم 
يعرض ما يحدث في فصل دراسي بعد أن يستعير "دوران' 0 "نادر" ثم 
بيعيد 0 بغلاف ممزق. . من هنا نتابع ما يبدو أشبه بمواقف لوريل وهاردي المتسمة 
بالعدوانية الهزلية: نادر يمرّق غلاف كتاب دوران. دوران يكسر قلم نادر. نادر يشق 
قميص دقران: دوران يكسر مسطرة نادر.. وهكذاء وذلك في زمن مختصر. في 
الأخير, نرى دوران يلصق بالصمغ غلاف كتاب نادر, يرنٌ الجرس معلناً الاستراحة, 
والولدان يخرجان من الفصل كأي صديقين. 


حاز الفيلم على الجائزة الأولى في المهرجان التربوي بالمكسيك. 


تجدر الإشارة هنا إلى أن مركز التنمية الثقافية, في ذلك الوقت, لم يكن يعرض 
أفلامة في. الضالات التجازية: بل في: المؤسشات التريوية والثقافية: وعندما يزسل 


أقلاهه إلى المهرحاتات قإنها لاتكون :مصحوية بترجعة أختبية. 


* ألوان (1976) 

قيلم تريوف قصير عدته 15 وقيقة عق الخاضياة التوقية للفق والضوث, البعالعة 
اللونية للصور مع إطلاق العنان للخيالات الجامحة. صبي يتخيّل نفسه سائقاً في 
سباق للسيارات. إنها دعوة للأطفال لاكتشاف الألوان المتعددة وحضورها في 


0000 مع الأفلام التربوية, وفرت لكيارستمي درجة عالية من الحرية 
الإبدافية. كما اتاحك. له فرضصة” التجريب مغ أشكال غير شسردية من السينما, 
واستكشاف الاحتمالات والإمكاثيات التي 0 الوسط السيتفاتى: 


* بذلة الزفاف (1976) 
فيلم متوسط الطول مدته 57 دقيقة. عن صبي (حسين) يعمل, قفرا فيكذنا: في 
محل :خباطة يخاول اثثان من أضدقائهه كل على جدة: أن يستغيرا مثه بذلة زفاف - 
انتهي من حياظتها للتو- لليلة واحدة قبل تسليمها لصاحيها (ابن زيون ثري ينوي أن 
يرتديها في عرس أخته). . أحدهما لذية موعد غرامي والآخر لا نقضحخ عن سبب رغتته 
في الب 


قصير مدته 20 دقيقة. كان الهدف منه تقديم تحية إجلال بسيطة إلى المدرسين من 


الفيلم نه نقذ بتكليف من وزير التربية, الذي طالب كيارستمي, بعد أن شاهد الفيلم 
يكو لى بتقيسة عمليد الكذقوررزة القتير جانقا يانه وزير ولسن رفيا هذا 2 الى منة 
الفيلم من العرض. 

لقذ آراة الؤزير أن يحخذف لفظات لتساء يلين الحجاب زقهذا تغارض مع دعوة 


الشاة إلى الالتزام برو الخداتة): بعد الثورة: متعت الرقاية الديقية الفيلم ذاته 
لاحتوائه على لقطات لنساء غير محجبات. 


0 تلفزيوني مدته 7 0 


* التقرير (1977) 

فيلمه الدرامي الطويل الثاني, مدته 112 دقيقة. يتمحور حول مراقب ضرائب يعمل 
في وزارة المالية, ينهم بالقساة وتلقي الرشاوى: والارفة العائلية التي يمر يهاء هو 
زوع قليل الخبرة لكنه غراوة. والقيلم يفظن اريعة ايام من جباة الروحين. اللذين 
ينتميان إلى الطبقة المتوسطة, ولهما ابنة صغيرة. العلاقة متوترة وعنيفة: تفضي 
الى محاولة الزوجة للانتحار. 


الفيلم منع من العرض. كما تجدر الإشارة إلى أن كيارستمي حقق الفيلم. وهو يمر 
بأزمة عائلية انتهت بالانفصال. يقول:؟ "اخترت: له -عنواة (التقزير) لأنني. أردث 7 
أحقق نوع من التأريخ للحياة في طهران في السنوات التي سبقت الثورة, 
وللضغوطات الاستثنائية التي شعر بها الناس, إضافة إلى مشاكلهم العائلية, 
والتعامل مع السوق السوداء' (مجلة قوم أكتوبر 1991) 


* قصر جهان نامه (1977) 

وثائقي قصير مدته 31 دقيقة, عن ترميم أحد قصور شاه إيران, وذلك بتكليف من 
زوجة معماري شهير, لخر توثيق عملية الترميم. بدأ تصوير الفيلم في ربيع 1974 
وتوقف بعد ثلاث سنوات + بيتعا أعمال الترميم .لا تزال. فستمرة: بعد الثورة, قامت 
مقولة المشروع بأخذ .التسخة السالبة: معها إلى منقاها الاختياري في قرنشاء 
وسمحت بعرضه في مهرجان نانت الفرنسي في 1996. 


* الحل رقم واحد (1978) 

فيلم. قصبر يخلو من الحوان: فدته 11 ذقيفة:. أول أفلامه التي ضورها بكاهيزا 16 
علي وأول قيلم له من إتاج المركز لايدون جول عالم الظفولة: إنه عن شاب في 
الطريق: يحمل إظار عجلة: يحاول آن يوقف سبارة توضلة إلى حيت توجد سيارته 
المتعطلة. عندما يققد الامل.:في. تلفي المشاعدة. قرر .ان :فسن إلى :سيارنة 
المتروكة في موضع جبلي بعيد: وفيما هو يسير مدحرجاً العجلة, فجأة وعلى نحو 
سحريء تنتحل العجلة حياة مستقلة وتبدا في التدحرج لوحدهاء دون دفع منه, 
متجوه إلى غابتها. 

* حالة أولى, حالة ثانية (1979) 


وثائقي مدته 53 دقيقة. مدس يقوم بطرد عدد من التلاميذ خارج الفصل لأن واحداً 
متهم ييذ] قي الكلام ها إن ندير ظهرة لهم هذا التلعيذ المشاعب لا يريد أن بعلن 


كيارستمي يعرض هذا الحدث على شخصيات .متنوعة في الدوائ ئر التربوية. مسجلا 
آراءهم. هذه هى الفكرة البسيظة للفيلم الذف أضيخ مثاز حدل. 


في 16 يناير 1979, عندما أوشك تصوير الفيلم على الانتهاء. هرب الشاه من البلاد. 
في الأول من فبرار ير عاد الخميني من منفاه في باريس, وبع عشتدوة ايام تم الإعلان 
عن الجمهورية الإسلامية. ولأن مادة الفيلم أصبتحت غير صالحة وغير ملائمة من 
الوجهة السياسيةء فقد قام كيارستمي بإعادة صنع الفيلم بخيث يتضمن آراء أقراد 
يتتمون: إلئ. النظام الحددة كبديل عن الحوارات المسجلة سابقاً (والتي اختفت 
تماماً) وأضاف حدنا جديدا (أو خالة ثانية) بحعل. أخد الطلية تتشي بالطرف المذنت 
قتسيمة لله بالفوذة إلى الفصل. 


حاز الفيلم على جائزة مهرجان طهران لأفلام الأطفال والشباب. بعد فترة قصيرة, 
منعت الحكومة عرض الفيلم, واعتبرته هداماً بسبب رسالته المفترضة ولأن بعض 
المعلقين بسمون إلى أحزاب سياسية محظورة (الحزب الشيوعي, الجبهة الوطنية 
الديمقراطية) غير مشروعة. نتيجة لذلك, اختفى الفيلم عن الأنظار لعقود. ولم 
يعرض إلا في العروض الاستعادية التي أقيمت في تورين سند 2003 


* وجع الأسنان (1980) 


قصير مدته 24 دقيقة. من الأفلام التربوية التعليمية التي حققها المركز. منقذ 
ببساطة ليبرز هرم وفضائل 0 فرشاة الأسنان, وليشرح للأطفال لماذا 


ا ا فن 0 لكر" 
* النظام أو الفوضى؟ (1981) 
قصير مدته 15 دقيقة. وهو أول أفلامه في ظل النظام الجديد. 


في إطار من الجذل, يعرض الفيلم جمعاً من الأولاد يغادرون الفصل ليستقلوا 
حافلة. وعند نقطة تقاطع ناشطة ومزدحمة يصادفون الكبار وهم يقودون سياراتهم 
كل حدث مستهل بصورة للكلاكيت (لوحة تفاصيل اللقطة), ومصحوب بتعليقات 
خارج الكادر صادرة من كيارستمي وطاقمه الفني بشان كيفية تشكيل اللقطة, 
وينتهي الحدث بكلمة أتك©. الحدث معروض ض مرتين» . مرة مع الكبار ومرة مع الصغار, 


تظهر كن يخسين المرء التصرف أو يسىء التصرق فى الاماكن العامة 


* الكورس (1982) 

قضير مدته 17 دقيقة: وهو القيلم الأخير الذى أنتحه المركن. كخرى الضوت وكنانه 
على نحو مختلف. ضمن شروط سردية, من خلال رجل عجوز يشعر بالإنهاك 
والضيق من الضجيج القادم من الشارع؛ ولكي يتخلص من هذاء يقوم بإغلاق جهاز 
السمع اللاصق بأذنه. بذلك هو لا يستطيع أن يسمع حفيداته وهن يطرقن الباب عند 
عودتهن من د مما يؤدي إلى حدوث تجمّع مرتجل للأطفال خارج نافذته؛ ولا 


حاز الفيلم على جائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان فجر بطهران. 


* المواطنون (1983) 

فيلم وثائقي متوسط الطول مدته 53 دقيقة,. مصور من بعيد بكاميرا ذات عدسات 
مقربة 200م616]. عن مواطنين يخترعونء واحدا تلو الآخرء. ما لا يحتصى من الأسباب 
لجعل شرطي المرور يتساهل معهم ويسمح لهم بعبور الشارع في منطقة أغلقتها 
البلدية مؤقتا. الكاميرا مركزة على الأحاديث المتكررة بين السائقين والشرطي 


الذي بحاول أن يستغيد النظام في رحمة مرور خائقة: 


الفيلم يعكس حالة الفوضى والتشوشء ويقدّم مثالا هجائياً يكشف عن قابلية البشر 
للكذب. أي.رؤاية القصص. هم جميعاء دون اشتثناء: لديهم مبرن وعيه لغبور الحاجر 
وهم يستغرضون مهاراتهم "المسرحية" في اختراع الكذب, ؛ وني محاولة الإقتاء. إنه 
كشف لأوجه الكذب في أكثر حالاته تجلياً. 


تقول كبارستمي: "كل هذا هو جرع من تقافتنا 3 لقد علمنا أنه 'لكن نحدى علينا أن 
نختبئ وراء الكذب' ' (1992) 


* تلاميذ الابتدائية (1985) 

وثائقي مدته 85 دقيقة. تدور أحداث الفيلم في مدرسة ابتدائية,. عن التحقيقات التي 
تجريها إدارة المدرسة مع الطلبة المشاغبين. استجواب, اعتراف, إعلان التوبة. هذه 
الطفوس كتنر اذاه نلو الأخرفو يركة. الفيلم على الذون الذى تلعية العدرسة فى 
التكوين الاجتماعي للطالب, في تلقين القيم, والطرائق التي تتبعها في فرض 
الاتضباط. ها هنا يواجه الضغار عالفا من القوائين التي ينبغي تغلمها والخضوع لها. 


في إحدي حواراته (العام 1990) صرّح كيارستمي بأنهِ لم يكن أبداً اختصاصياً في 
سينما الأطفال.. "لا أعتبر نفسي مخرجاً يحقق أفلاماً للأظفال. لقة ضورت فيلماً 
واحداً للأطفال»تقية أفلامي كلها عن الأطفال". 


وفي هذه الأفلام (كما يقول ألبرتو إيلينا في كتابه عن كيارستمي) أبطاله الصغار 
باستمرار يواجهون, مآزق وجتعضاا رن وخيارات, والتي تتطلب منهم أن يتخذ و 
لوحدهم القرارات, أن يفكروا ملياً في الاحتمالات, أن يختاروا ويتحركوا إلى الأمام. 


حجان القيلم على عاقزة التحكيم الخاصة في مهمرحات فجر يظهراة: 


* اين منزل الصديق؟  )1987(‏ , 

فيلمه الطويل الثالث الذي لفت إليه الأنظار وحمّق له شهرة عالمية عندما عرض 
في مهرجان لوكارنو بسويسرا العام 1989 وحاز على الجائزة البرونزية» بالإضافة 
إلى جوائز أخرى في المهرجان. 


هو الجزء الأول من ثلاثية سوف تشمل: وتستمر الحياة, ع اشجار الزهون: عنوان 
الفيلم مستعار من قصيدة للشاعر والرسام المعاصر شسهراب سيبهري (1928 - 
0) الذي إليه يهدي كيارستمي فيلمه هذا. 


أحداث الفيلم تدور في قرية بشمال إيران. صبي (أحمد) يكتشف أنه أخذ بالخطأ 

دفتر زميله في الصف. ولأن المدررس هدّد الزميل بالطرد من المدرسة في الغد إن 

لم يكتب واجبانة المدرسية, 'فإن أحمه بقار إعادة الدفتر على الرغم من رفض أمه 

وتحذيراتها له. في ما بعد, تطلي منة اهمه أث يخرع :وميستوع خبراء هو 

الفرصة ويذهب إلى القرية المجاورة حيث يعيش صديقه, الكنه لا يعرف عنوائه. 

هكذا يبدأ رحلته باحثاً عن مسكن الصديق, الذي لا يبدو أن أحداً يعرفه. منتقلاً من 
بيت العدريبيت: فن مكان إلى مكانء في يعي غير مجد. 


هو الا يجد عند الكبار: الذين. يسألهم: غير التجاهل واللامبالاة وعدم الرغية: في 
المساعدة والنصائح العقيمة. من بين من يلتقيهم,. رجل عجوز لا يحصل منه غير 
دروتن في الاتنضياظ وقصض عديدة وتوحبيهات: خاطتة: الصبي هنا يختير قنشوة 
العزلة, والإقصاء من عالم الكبار المشغولين بقضاياهم الخاصة. وهو يجد نفسه في 
عالم غداتي: يحكمه الكبار: وينعدم فيه الاتضال بين الأجيال. 


هكذا يتأخر الوقت, يحل الظلام, والريح تبدأ في الهبوب عبر أزقة القرية الشبيهة 
بالمتاهة, ويعود أحمد إلى قريته باكياً من اليأس والقهر. في البيت يقرر أن يسهر 
الليل في كتابة الواجب المدرسي له ولصديقهء وبهذه الطريقة ينجح في إنقاذ 


تقول كبارستمي: "لسئوات: قبل أن أحقق هذا الفيلم: كنت أخمل في ذهني. هذه 
الصورة - الشجرة والطريق المتمعج المؤدي إلى أعلى التل- التي قد تجدها في 
لوعاتي ؤضوري الفوتوقرافية العشمية. إلى تلك'الفثرة.. كما لو كنت دوم متجذرا 
لاشعورياً إلى ذلك التل وتلك الشجرة المنعزلة". 


إن بحث البطل الصغير, ومغامرته المضنية, لابد أن ثري كرحلة حقيقية, ليس فقط 
مادياً أو فيزياتياً كزحلة قصيزة إلى القرية, يل هي أيضاً تضبح رجلة اكتشاف للذات 
ولعالم مجهول.. رحلة معرفة أخلاقية, معنوية, روحية. الرحلة بمعناها الدقيق كما 
في التقليد الشعري والفلسفي الفارسي.. أو كما يقول كيارستمي: "الرحلة تشكّل 


جزءا من ثقافتنا. وهي مرتبطة بالصوفية. بالنسبة لناء ما هو حقا هام ليس الهدف 
الذي ترعغي فقن الوضول: اليه وتحقيقة لك الطريق 'الذق يجيي ان تسلكة للوصول 
إلى هناك". ((1993 .11017 ,ناماع مز 


"لندينا دين 8 لعدين: : أحدهما. 0 اق الارمان. 0 والآخر 
الأكثر تطوراً, فيه يوجد البحث حقا. الشعر الإيراني الصوفي يحتكم بدقة إلى فكرة 
ررحلة المغرقة كطريق للتعلم الثقاقة الإيرانية بة بكل ثرائها تشتمل على هذه الفكرة: 
لا الثقافة الدينية وحدها". 


فى تأكوودة على المعالجة الطبيعية لفادتة: ا ل 0 
التكرار. نجح كيارستمي في تحقيق فيلم من جهة نظر طفل, دقن انة شف اليرة 
التي اعتدنا عليها في الأفلام التي تتناول مشاكل الأطفال. 


كبارستمي يجعل: الهرأة العافلة كمتابعة: الستازبى سدخل:<وتهذه الوسيلة قوم 

بتمييز واقع الفيلم, الذي هو دوماً بناء وتركيب, والواقع الذي يحدثٍ في مكان آخر 

يقول: "كنت أريد بتسشاطة أن أدكر المتفرع..قي منتصف العرض: يانه يشاهد فيلما 

ولسن واقفا ذلك ال لنضور الواقع:. أعنى لحظة حدوة الزلزال". 

كار تترتقى - - "ثلائية كوكر" و ا و ل ري بور 
من الزلزال. والثلاثية مربيظة بعصو يعات الجياة: المنوث: التحول» والاتفرارية. 

جع ادا ا ا 0 


أيضاً حاز الفيلم على جائزة أفضل مخرج, مع جائزة التحكيم الخاصة؛ في مهرجان 
فجرءيظهر انه وعائرة أفصلن فلم فى الفهر حجان الدولى سلجيكاة و أفضل فيلة قفن 


مهرجان روما. 


* الفرض المنزلي 1989) :1102261011) 

وثائقي مدته 86 دقيقة. يقول كيارستمي بات هذا ليس فيلماً بل تحفيقا تستفاتا 
استلهمه من المعضلات التعليمية التي واجهها أحد أبنائه والتي كان يسمعها كل 
ليلة.. "كانت لدي مشاكل في مساعدة ابني على حل واجباته. هذه الواجبات تُعطى 
إلى التلاميذ الصغارء, لكنها تؤثر فينا نحن الكبار أيضا. لهذا السبب قررت أن أحمل 
الكاميرا وأذهب بها إلى المدرسة لأرى إن كانت هي مشكلة أبني وحده أم أن لها 
علاقة بالنظام التعليمي الفعلي. أردنا أن نعرض وجهات نظر الأطفال وذويهم"'". 


القيلم تالف قي متعظمه :من :سلسلة .من المقا لات التي أخراها كا رسكمي تفسة 
مع تلامية العرملة الايتدائية صوّرها في العدرسة» وفيها يتحدت: هؤلاء عن الكم 
الهائل من الواجبات المدرسية المرهقة, وعن الإغواء الذي تمارسه أفلام الرسوم 
المتحركة, وعن المناخ القائم على العقاب لا التشجيع. من خلال هذه الأحاديث 
تكتشف حجم الأمية والجهل والبطالة وتعدد: الزوجات والعنف: البدني في الواقع 
الإيراني. 


الفيلم يوجّه نقداً ضرريعا للنظام التعليمي في إيران, هذا النظام الذي يفرض الإذلال 
المتواصل على الصغارء ويميل إلى العقاب أكثن من تغذية مخيلة الطفل وطاقاته 
الابتكارية. وقد يفضي ذلك إلى إنتاج جيل كئيبء, ناقم. ساخط, عرضة لأي اضطراب 
ذهني. 

الفيلم منع من العرض لثلاث سنوات ثم سمح بعرضه للبالغين. 

في مقالة كتبها الناقد بيتر ماثيوز عن الفيلم (نشرت في ©1112 ,501120 320 اع زد 
002) يقول: زهذا الفيلم وثيقة إنسانية عميقة تتحذ من تعليم وتربية الصغار 
موصو ا لها. إنها دراسة لاذعة ومؤثرة. 

يقول كيارستمي: "انحن لا سنتطيع أبذاً أن نقترب من الحقيقة إلا من خلال الكذب, 
للكشف - مع شكوك - عن الجانب الخيالي منا جميعا, والذي بالنسبة لي هو 
الجانب الكتر جيم هت الفرد". 

اللقطات الأولى تُظهر مجموعة من الأولاد الصغار. حاملين الحقائب المدرسية,. في 
طريقهم إلى المدرسة. بعضهم يكشر أو يلوي قسمات وجهه للكاميراء التي لا يقوم 
المخرجح بأى محاولة لإخفائها. وآخرون يلقون نظرة عجلى وخاطفة عليها ثم بحياء 
يحولون بصرهم عنها. 

في حوارء خارج الكادر. نسمع عابر سبيل يسأل عن موضوع الفيلم», وكيارستمي 
تحيبه قائلاً بآأن هذا مشروع بحث: مضيقا: "أنت لا تستطيغ آن تقدر إلا بعد تحقيق 


الفيلف": 

أغلب مشاهد الفيلم عبارة عن مقابلات أجراها كيارستمي مع تلاميذ صغار عن 
الواجبات أو الفروض المدرسية؛ فيما يُبقي نفسه والكاميرا والتقنيين في مرمى 
البصر.. وهذا طبيعي بما أن الكاميرا والطاقم الفني هم ممثلون في الواقع الذي 
نراه. ونظراً لأن الأولاد بيردون على أمئلة كيارستمي فإنهم أيضاً يستجيبون إلى 


الكاميرا التي تتحؤل من رفيقة ودودة خارجح المدرسة إلى اداة مرهقة وقاسية في 
الداخل. 


هؤلاء الأولاد. أبناء الطبقة العاملة, يشعرون بالانزعاج والتوتر إزاء هذا التحقيق 
المضني أو هذه المجاكمة المبهمة: التي يدثرها لهم المخرج: والتي لا يتمكن الإقلات 
ينها 


المخرج كيارستمي, في هذه المشاهد, يجلس هادئاً. إنه ذو حضور محايد, متحفظ 
على نحو مربك, لكن سلوكه يبقى مهذباً. لطيفا. متسماً بالاحترام. 


الكامير ا متحاندة فد :ذلك :فان: تحديقتها جا هدة: خالية هن التعيين نيدو :جاقدة عَُدمًا 
يتعامل معها الأولاد باستبداد ينسجم مع العجز الذي يشعرونه. الكاميرا هنا تحل 
محل أشكال السلطة المتعددة - المدرسين, الآباء أو أولياء الأمور, الأقارب - الذين 
يعاملونهم بوحشية, دزوجيا وبدتها. 


الأشئلة "الث يعترخها كاسن عل كل ظفل هئ أوليةة' القدائئةة 'مقدلة تقرنا. 
لكن إذا هي توحي, في البداية, بالتعليم الشفهي وبمجموعة الأسئلة الرسمية, فإنها 
ننتهى بأن تمائل عملية التحقيق والاستجواب المنهك. "لماذا لا تنجز الفرض المنزلي 
فقن الموعة المعذد؟" . هنا .سمة: سيلا من الابتهال؟ الرفيب: نفسة من الأعدان 
والمبررات: المدرسون يثقلون كاهلنا بحمل ثقيل لا يطاق/ الأقارب لا يحصرون 
عنما تحتاج إلى .عغونهم/ الأفهات مشغولات فى المظبة/ الآباء أمتون: 


وراء اعتذارات الأولاد. غير الملفوظة بوضوح., بوسعنا أن نقرأ ثقافة افع اكاملةة 
حيث الكبار أنفسهم يجهدون أنفسهم بالعمل الشاق, بالهمٌ والقلق؛ بالعجز والوهن 
وهم يصبون احباطاتهم وخيباتهم على الأدنى والأصغر. 


"هل تعركه ماذا يعدي العقاب: . 5 بلا ا ٠‏ وباتزان فلسفي, 00 بذاته 0 وبثير 
فاررون على يض مغنق المكافاة أو الثدات 


الأولاد لا يتظهرون أي بصيص من الاستياء أ الامتعاض تجاه استجواب ب كيار ستمي 


لهم انهم عادة تحبيون على جو ركني كما لو حقطوا الإجانة عن طون فلبرومن 
غير فهم, كما لو'أن أروَاحهم قد تحطمت وشحقت يقعل عملية. التكييق' الطويلة. 


فع :ذلك وما اراينا على فحوا وحي في البدايةالاولاة ليرا لون 'أولادآ في الصظطعة 
العرد مين البيك والعدوسة لا سؤة إن السشج الحتر من العليم كفن فى التعات 
لكيت عراترهه التخاريه وإحضاء سادكهة وقديها كد مطلوت منيخ ررقف يحي 
يتصرفون بخنوع. 

هؤلاء الأولاد لا يفتقرون كلياً إلى الشخصية الفردية. هم فقط يبدون كذلك ظاهرياً.. 
ذلك لأن التكيّف وفقا للحاجات الاجتماعية الأساسية قد سبق أن علمهم اك البقاء 
مهد علن فانيق العينافة ين الرغية الحاضةةوالوحة العام الذوتينيفي إبداءة لكو 
تكون الواك منية بكفيوا اغتماع). 


فيد 'التسين: :والجيم: الأنمئلة والاجحونة) هي محافاة كيار عن الشاعرة للنظام 
6 التعليهي: القائم على تلقين المعرفة والقواعذ بالقوة؛ 


المقابلة الأكثر إقلاقاً هي مدّخرة للحظات الأخيرة من الفيلم. هذا الطفل (مجيد) 
تراد :منة بالتاكيد أن يقتل_كل الأظعال. الاخرين» عند موا دهي [لمجرع ‏ والكاميراء 
والسلطة التي يقثلانها معاء. يتكمش الولد مرتعدا مثل حيوان مخاضر. راحة اليد 
معروقة, ٠‏ الجسد يهتز ويرتجف, الصؤت ضير خفيضا وأحشا وكنتينا: وفي النهاية يجد 
العراء في وموعه. أما المخرج كبارشتمي؛ المترعع من الشر الذي أحدثه, فإنه 
سه لصذيق. منكة أن نف جلقه لحلما نه نوثة فقون | لحم به الف علي تجو يلاغي إلن 
حد ما]. 


* لقطة قريبة 1990) إلا 1056)) 
وثائقي جزئيا ودرامي جزئيا, لكن التخوم بينهما مضببة وغير واضحة. عن هذا العمل 


قال المخرج الألماني الكبير فرنر هيرزوغ "إنه أعظم فيلم وثائقي شاهدته عن 
السينما". 


كيارستمي يستمد مادته من الواقع, منت "قصة .حفيقية قن انيه عاطل. من 


طهران: يدعى حسين سابزيان, ينتحل شخصية المخرج الإيراني البارز محسن 
محملباق: المعجب به وباقلافه: إلى خد تعيد (لأنها تخاطب؛ بشكل مباشر الفقراء 


مساعدته في إنتاج الفيلم مم لكن سر ان ما تتكسف حفيققة ورقدم إلى 
المحاكمة بتهمة ممارسة النصب والاحتيال. والتخطيط لسرقة البيت. هو يعترف 
نذتية الكنة يوكد بانة: لم تفعل. ذلك لكى بسدرة: بل ببساطة لأنه يحب الفن, وانه 
طوال حياته يحب السينماء ويحلم بتحقيق فيلم عن نفسه:, واه لم يستطع مقاومة 
الإغراء بأن يكون مخرجاً. 


هو يقول في مرافعته المؤثرة: "لم يكن سهلاً تمثيل دور المخرج, لكنه منحني الثقة 
بالثفين وخعلني اكتننب احترام العائلة: لقد نفذوا كل ما طلبته منهم. عندما طلبت 
نقل خزانة الثياب من موضعهاء استجابوا بلا تردد. قبل ذلك, لم أنجح أبداً في جعل 
النابين بتقبلوق اراتى: كانوا يطيعون بتردد. لكن في ذلك البيت, تحت قناع شخصية 
مزعومة: صار بإمكاني أن أجعل كل شخص يطيعني ويمتثل لي. حين غادرت ذلك 
الببت واضطررت إلى أخذ نقود منهم كي أشتري بها شيئاً لطفلي وأدفع أجر انتقالي 
إلى بيتي في الضواحي, أدركت أنني ذلك الشخص الفقير نفسه الذي لا يستطيع أن 
يعيل عائلته, وأن علي أن أقبل نصيبي وقدري بين الفقراء. ذلك كان السبب الذي 
جعلني, حين استيقظ صباح اليوم التالي. ارغب في العودة ثانية للعب ذلك الدور 
كان صعباً جدا, مع ذلك كنت أرغب في فعل ذلك بسبب عشقي للسينما؛ قيضا 
لأنهم احترموني ومنحوني العم المعنوي. هكذا مضيت أؤدي عملي بجدية تامة. 
وبدأت أصدق بأنني مخرج حقاً, وأنني لم أعد أمثل. كنت ذلك الشخص الجديد. مرة 
سالت الوعى لم هو ميخدىئ. أجاب: أنت هو المخفي. نحن عبيد الجانب الأناني الذي 
وراءه يختبئ وجودنا الحقيقي. لو تخلصنا من ذلك الجانب الأناني, فبوسعنا أن 
نلاحظ جمال الحقيقة". 


امار الذي يصعي باهتمام وتعاطى» قاقر بصراحة وصدى وندم المتهم, فيطلب 
المقضل: 0 الذي يأخذه- في. جولة يدراجتة البخارية: يينما بتايعهما 
كيارستمي بالسيارة. يصلون إلى منزل العائلة. بعد تردد. يسمحون له وللفريق 


الغفب الدخول: 


كيارستمي كان يعتزم تصوير فيلم آخر, عندما قرأ هذه القصة في إحدى المجلات 
على الفور :بذأ في .متابعتها... "كما فال :غابرييل مفاركيز: لست أنت+ الذي تختاز 
العمل بل العمل هو الذى بختارك": 


هو اعتمد على الارتجال. مشيّداً الفيلم على مهلء قائلاً: " هذا فيلم خلق نفسه 
بنفسه, ونشأ على نحو طبيعي تماماً (..) صوّرت الفيلم خلال النهار. وفي الليل كنت 
أدّن ملاحظاتي. لم يكن لدينا الكثير من الوقت للتفكير. وعندما انتهى الفيلم, 
شاهدته مثل أي متفرج آخر, ذلك لأنه كان جديداً حتى بالنسبة لي. أظن أنه :ميختلف 
كلا عن اى.شىء آخر حققته :من فق 


لقد قام بتصوبر العديد من المقابلات مع سابزيان والعائلة. وباستخدام منهج عير 
تقليدي في العمل؛ أعاد بناء وتركيب أحداث القصة, بإعادة تمثيل الأحداث التي 
على إدن نتصوير المجاكمة الخقيفية النئ 5 إل حدل حول طبيعة ل 
والمظاهر التقنية والاجتماعية والرمزية للسينماء وقدرة السينما الهائلة على 
رالعاضي ب يبدي اساي من اقتمام مخرج نستي كه هذه القضية التافهة. 
كيارستمي يجيب بأن الحالة تثير اهتمام أي مخرج. ويضيف: المخرج هو متفرج 
أيضا). 


عم اد ا 0 0 1000 0 


النتيجة هي تحليل مدهش» ٠‏ واستنطاق ذكي, لطبيعة الواقع وكيفية تصوبره: 930 
التظاهر به. في السينما. إلى جانت أنه تأمل عميق في تفاعل الحقيقة والخيال, 
الواتع والوهم. . وفي خلق الشك واللايقين بشأن ما يراه المرء بعينيه. إنه يظهر لنا 
طرائق في النظر لم١‏ تختيرها من قبل..الفيلم هنا يضبع وسيلة لانتن الؤاقة: نواء 
أثناء إنجازه أو في إعادة بنائه. 


في إحدى مقابلاته. قال كيارستمي: "كنت باستمرار أسعى وراء مشاهد لا شيء 
فيها يحدث. ذلك اللاشيء أردت أن أضمنه في فيلمي هذا. في بعض المواضع, لا 
نرى شيئاً يحدث, كما في المشهد الذي يُظهر شخصا يركل علبة فارغة في الشارع. 
كنت بحاجة إلى ذلك. احتجت إلى اللاشيء هناك". 


الفيلم | أيضاً بعكس الحاجة البشرية للأحلام والأوضم . من خلال شخص مضطرب, 


في حياته, وذلك بالتظاهر بأنه شخص آخر. عبر انتحال شخصية أخرى, يظن أنه 
يستعيد احترامه لذاته, ويجد موضعاً له في عالم لا يكف عن صدّه واقصائه. وقد أكد 
كيارستمي هذه النقطة في قوله: "القضية الأساسية التي أثارها الفيلم هي الحاجة 
التي يشعرها الأفراد. مهما كانت ظروفهم المادية, إلى الاحترام والاعتراف 
الاجتماعي (..) في النهاية, الفيلم يتعامل مع مسألة الاختلاف بين الذات الحقيقية 
والذات المثالية. وكلما كبر وعظم الاختلاف, ازداد الفرد اختلالاً وانعدم لديه 
التوازق 

زدا علق تسناؤل شان تحقيقة لفثلم "لقطة قريبة' ' ضمن ظروف اجتماعية خاصة 
فيها كانت إيران والإيرانيون يمرّون بأزمة هوية.. وأن التغيير 0 ستائحه 


السياسية والسعايه أجبر الناس على الشروع في طرح أسئلة عن هويتهم, عن 
قال كيارستمي: 


"هذا يمكن أن يكون تأويلاً ملائماً يقدّمه ناقد أو مشاهد مثقف. لكنني لم أكن أفكر 
في هذا عندما صورت الفيلم. الآن, ن» ونحن نعيد زيارة الفيلم: أضيل: إلى .قبول 'فكرة 
أن الفيلم .يفكن أن تورف بطريفة مختلفة: .من زاوية الهوية .التق ذكوتها::وإذا لماتكن 
الهؤية. فإنها حالة الركوذ أو الوهن الجماعى بعد مرجلة الثورة الكبرف: والثئ فيها 
شبخصض- مثل سابزيان. --ذاك الذي اتتجل شخصية المخرع محين محملياف:- لم 
يجد الشيء الذي كان يبحث عنه. وأفراد مثل العائلة التي احتال عليها. خسروا 
بعض الأشياء التي كانت لذيهم: لكن. هؤلاء جميعاً الثقوا معا يطريقة ما. متفرخ غير 
إيراني لفت نظري إلى هذه النقطة التي أراها صحيحة تماماً. هذا المتفرج رأى أن 
هؤلاء الأشخاص, الذين ينتمون إلى أطراف متعارضة, قد اجتمعوا معاً في ظروف 
استثنائية ممائلة لأولئك الذين تعثاضوا لزلزال أو كارثة ما. المحنة المشتركة توحّد 
الناس". 


ورداً على تساؤل شا شخصيات أفلامه التي تبدو وكأنها تعيش في المنطقة 


المنزوعة, بين الواقع والوهم, ولهذا تكون الأهداف التي يضعونها لأنفسهم صعبة 
المنال.. قال كيار ستمي: 


"شخص ما أخبرني ذات مرّة أن السبب الذي يجعلني أنجذب إلى هذه الشخصيات 
هي أنها كلها غير سويّة. وأنا أعتقد أن الأفراد غير الأسوياء الذين يذهبون إلى 
مسافات أبعد ويحطمون التخوم ويعبرون الحدود الفاصلة, هؤلاء يقدمون لنا خدمة 
بإخبارنا أن الحدود التي نضعها لهم هي ضيقة وخانقة وأنهم يحتاجون إلى فضاء 
ونش ينيقي أنة:ننظر إلى ضؤلاء الأفراد من وجهة حر ا ل يعن أن نتصرف 
حيالهم بريبة ونقدّمهم إلى المحاكمة. لا ينبغي أن نفضح نواقصهم وعيوبهم: بل 
علينا أن نظهرهم كنماذج لأشخاص لم يتلقوا العناية المناسبة والاهتمام اللائق. 
وغلئ الرعغم .من كل الفواتين: 'الموضوعة لحماية الأفزات: المحروميق» إلا أنهم: 


بطريقة أو بأخرى, متروكون دون عناية, معتمدين على تخيلاتهم في موضع لا يوجد 
فيه أي م للمرء كي يستخدم تخيلاته, والتي آنذاك, وعلى نحو محتوم: 


حاز الفيلم على جائزة التحكيم الخاصة في مهرجان فجر بطهران. وعلى جائزة في 
مهرجان ريميني بإيطاليا. وجائزة النقاد في مونتريال بكندا. وجائزة أفضل مخرج, 
وعدة جوائز اخرى,. في مهرجان دونكيرك بفرنسا. وجائزة الصحافة العالمية في 
في العام 2004, طلبت مجلة 501120 30 51816 السينمائية البريطانية, من عدد من 
الشخصيات 'السيتمائية. العالمية الباززة؛ اختياز أفضل. 'عشرين :فيلماء ب غير ناطق 


بالإنجليزية, في تاريخ السينماء فكان هذا الفيلم "لقطة قريبة" واحداً من أفضل 
الأفلام. وقد أجمع العديد من النقاد على أنه تحفة فنية, تؤرخ لنوعية جديدة في 
السينما. 


* والحياة تستمر.. (1992) 
أو "الحياة ولا شيء آخر" هو الجزء الثاني من "ثلاثية كوكر". مخرج فيلم "أين منزل 
الصديق؟" - ليس كيارستمي بل ممثل يؤدي دور المخرج - يسافر مع ابنه من 
طهوان إلى المنطعة المتكوية بفعل الزلزال فقي شمال إبران. 


في الواقع, بعد ثلاثة أيام من حدوث الزلزال, أخذ كيارستمي ابنه الصغير. وقاد 
سيارته نحو الشفال: عتجها إلى اقليم جيلان: إلى تيطع الأرض' الواقع فوق بورة 
الرلزال.مباشرة: لكن: الطرق كانت مستدودة» لذا لم يتمكن: من الوضول: إلى 
المكان. فاضطر إلى العودة إلى طهران في الليلة نفسها. بعد أيام قليلة, قام 
بالوسلة فرة أخرى: وحضل على اتطباع أوضح عن حجم الكارثة, مغ أنه لم يعثر 
علي الصسين: 


كي حديث 9 عن الفيلم, يقول كيارستمي: "في م 101 صرب زلزال هائل 
ل سس 0 على القور تررت أن أشق طريقي إلى المنظفة 
المجاورة لعرية كوكن. التي :صوررت :قيها ‏ فيلمي: (أبن. فنزل الصديق ؟). قبل؛ أربي 
سنوات: هقي كان اكتشاقف فضير الممئلين الصغيرزين اللذين ظهرا في فيلفي (أين 
منزل. الصديق؟): وما حل بهما بعد الزلزال: 'لكني. أخفقت فى العثور عليهفا أو 
كيين مكانهما. مع ذلكز كانت هناك أشياء أخرى كثيرة يمكن برؤتها. ١‏ ) رركت أرضد 
جهود الناس وهم يحاولون إعادة بناء جيواتهم على الرغم من معاناتهم المادية 
والعاطفية. الحماسة للحياة, التي كنت أشهدها تدريجياء غيئرت منظوري. تراجيديا 
رت والدمان أضبحت ياهدةا. 


كيارستمي هنا يتحدث عن الأمل في موقع يعمٌّ فيه اليأس, كاشفاً عن قدرة النفس 
البشرية على التكيّف, على البقاء. هذه القدرة التي لا يمكن قهرهاء فالروح تهتز أو 
تتزعزع لكن لا يمكن دكها وتدميرها. 


وقد علّق كيارستمي على الحالة نقولةة "الزلزال. حدت داخل تفسي () فنة تلك 
اللحظة فصاعداً. تغبّرت رؤيتي للحياة. حتى ذلك اليوم لم أكن أفهم تماماً معنى 
الحياة والفوت تلك الطريقة". 


في البداية, المخرج (في الفيلم) ينظر إلى الأشياء. راصداً ومراقباً. لكنه عاجز عن 
فهم معنى ما يدور حوله. خلال الرحلة, في احتكاكه المباشر مع ابنه والناس 
والطبيعة. غلم أن نتظر إلى الحياة بطريقة مختلفة.. في المقابل: تكد أن ابه 
الصغير هو القادر على الاتصال تشكل شخضصي وحميمي مع ضعايا الماساة؛ إنه 
نقهم بوضوة أكثر أن بالحياة: لا الحوفه كن مواجقة المانهاة. 


يقول كيارستمي: "الصبي لا يتحدث عن الكارثة, إنما يتحدث عن ما يثير اهتمامه في 
الحياة ز.) بالنسية ليدليل الرحلة الحفيقي هو الضبي.ولقن الآت: رَعم أن الأب 
هو إلذي يقود السيارة. في الفلسفة الشرقية, لدينا هذا الاعتقاد: إنك أبداً لا تضع 
قدماً في أرض مجهولة من غير أن يكون معك دليل. الضبى هنا متصرزف .على ”جو 
اكثر عقلانية, بيتما الآبة غير عقلاتي. الصبي سام بلا متظقية الزلدال: لك واس 
حياته". 


ثيمات الحياة والموت, ومفاهيم التغيير والاستمرارية, تلعب ذوراً هاما فنازرا في 
بناء أعمال كيارستمي. هناء رغم الحضور المهيمن للموت, بسبب كارثة الزلزال 
ونتائجه, إلا أن الفيلم يرصد مظاهر الاحتفاء بالحياة, ويُظهر طاقة الحياة المتقدمة 
باعتمرار إزاء الموت والدمان. الناس تتفلون جاهلية دعام وأعراضهم وأشناءهم 
وما تتقى. لهم البعض .لا يزال. بريد متانعة قباريات. كاس العالم. الدائرة فى .هذا 
الوقت, مياه الينبوع تورّع على الزؤار, النساء يغسلن الثياب, الوظائف اليومية 
(غسل: الأطباق والصحون: تنظيفق الشحاد: سقفي الررعء الخ) تؤذى بالدرجة ذاتها 
سن الكماسة 1 الجا نقيلة الكارثة. الكثيرون منهم يحاولون تخطى المحنة 
والقبول بها باعتبارها مشيئة الله. وأنها مجرد انقطاع وجيز في مسار الحياة. الفيلم 
يؤكد على ضرورة أن يجد ضحايا الزلزال الطرائق العامة للاستمرار في الحياة 
والتجقة بغا تقدمه حنى لو كان بسيظا وعانيا: 


يقول كيارستمي: "في البداية كنت أرى الكارثة والفاجعة فقطء وليس الحياة. لكن 
ما إن صرت في المشهد, حتى رأيت كيف أن الجبال والأشجار تستمر في أماكنها 
الأصلية, بينما يحاول الناس إزالة كسارات الحجارة التي بعثرها الزلزال. إن قرارهم 
دفن الموتئ باسرع وقت: ممكن:هؤ:في الواقع علامة جلية 'على.ضرورة أن تستمر 


الحياة". 


الرحلة طويلة وشاقة. في كل مكان ثمة انهيارات صخرية عند المنحدرات؛ وفي كل 
مكان ثمة نازحون يبحثون عن طعام وماوف: ويندبون الأموات. حوادث عديدة تسمع 
وثرى. كوارث, بيوت 0 قرى تُمحى. طرقات مكتظة. والسيارة تحاول أن تشق 


الفيلم مبني على رحلة الإكتشاف ذاتها التي قام بها. لكنه لم يصور رحلته الحقيقية 
وهو ببخة كن موافع: بدلا من :ذلك كل تقيء أعيد بناؤةنيعه الحتت نوفقا لمتطانات 
القيلم «فيقول: حر جرع رات من الماع بعد حص تتهق ف الرلرال 207 
الفيلم بعد 11 شهرا . كل شيء كان إعادة بناء, مع انه بدا كما لو انه عمل وثا ثقي". 


لقد صوّر الفيلم في أوقات من السنة مختلفة عن زمن حدوث الزلزال (في بداية 


الصيف).. "بدأت التصوير بعد الكارثة بخمسة شهورء مع أن القصة التي أرويها تبدأ 
بعد الكارثة بخكمسة أيام. أردت أن أضع , الأحداث في مسافة معينة لتحاشي جعله 


تعدى قل تقورتر تلفزيوسن عاطفقي:!اروت أن [عذل: الفيلة: إلى الاتخاة المعاكس” 


في موضع آخر ((1997 .ع7 ,0صهناه5 0صة ]طاع51 شرح قائلاً: "عندما ذهبت إلى هناك 
للمرّة الأولى, شعرت بالانزعاج والاضصطراب والحزن. لوا خَقاآ صورت في اليوم 
الثالث بعد الزلزال لالتقطت كاميرتي ما تلتقطه الأفلام الوثائقية الأخرى. مصورة 
الموت والدمار فقط". وبيبصيىف "التلفزيون يؤدي مهمنتهة_ وأنا أؤدي عملي. أنا لا 
أغرض. حتت الفوتن هلها ل .التلفزيون, ذلك لأنني لا أقدّم تقارير وثائقية. لقد 
انتظرت خمسة شهور, قبل أن أباشر بالتضوير لاقى: ارزكة: أن أكون واتها هاما 


نهاية الفيلم, المعيرة والقوية والجميلة. عبارة عن لقطة عامة طويلة, تستغرق 
ثلاث دقائق تقريباً. للسيارة وهي تحاول عبور طريق شديد الانحدار من أجل 
الوصول إلى موقع الصبيين في قرية كوكر. الأب المخرج مصر على الوصول إلى 
القرية المنكوبة رغم خطورة الوضع. يترك ابنه عند الأهالي لمشاهدة إحدى مباريات 
كاس العالم ومعصي: فى الطررى بض على رجل حمل الوا به عار تقتلة. عندما 
يصل إلى التل, تتراجع الكاميرا لتصبح اللقطة عامة, تصور السيارة والتل معا. 
الكاميرا الآن لا تتحرك بل تظل ثابتة في هذا الموقع البعيد. المخرج يحاول أن يصعد 
بالسيارة لكنه يخفق. يبدأ من جديد. في المحاولة التالية. الرجل الذي يحمل 
أسحاواء< الغاز يصل إلى حيث السيارة, يساعده في تغيير وضع السيارة ثم يبتعد. 
المخرج يحاول مرة أخرىء عندئذ ينجح في العبور والوصول إلى أعلى, يتوقف, 
الرجل ذو الاسطظوانة يركب ليوضلة. السيارة تتجه.صوت الافتداد الأخين للظريق: 


عن هذا المشهد الختامي يقول كيارستمي: 


"قزبة تهانة الرخلة ضرت اقل استخواذية أن الحسيو. اليخفت: عنما لم كن 
دزعة كافية للعيلم: لاا كا أكثر من خمسين ألف شخص لقوا 
فيلمي: إن مضا اردان لحي سي الأكبر من «الجركى 
والمنكوبين. هو (المخرج) كان جاع إن خاطب الما اسورد الات تدا 
وليس الأفراد ومصائرهم, مع أن هذا كان الذريعة الأولى, نقطة البدء للدرس الأكبر. 
كنت. بحاجة إلى دافع أفوى: للاستمرار في الزخلة. شعزت. بأنها ستكتنسب أهمية 
أكبر إذا تغيرت الوجهة إلى مساعدة الناجين الذين لا يحملون .وجوهاً معروفة يمكن 
تمييزهاء الذين يقومون بكل مسعى للبدء في حياة جديدة لأنفسهم تحت شروط 
صعبة جذا,:ؤوسط بيئة.ذات.جمال طبيعي, والتي تستمر مع:ظرائقها القديمة كما لو 
أن شيئاً لم يحدث.. هكذا تستمر الحياة. هكذا في نهاية الفيلم, أردت أن أوجه 
الاهتمام إلى الأب/المخرج والأفراد الذين يلتقي بهم أكثر من تركيز الانتباه على 
الصبيين المفقودين اللذين لا نعرف شيئاً عن مصيرهما. في المشهد السابق, الأب 
يقل في سيارته صبيين ينصحإنه بأن يصعد ناحية التل بدون توقف, لكنه لم يستطع 
فعل ذلك: لم يملك فهما كافيا. بعد ذلك, المفقودان يصبحان أقل أهمية, ٠‏ ويرى في 
الضيين اللدين: يوضايها كتدلين عن المففودين: وهات قي الاضل > يشهى القتلم. 


فين اليدانة ينكين على الآن :اف يواحه العده فى العقبات والعواتق#في التها دزا 
ينغلب على أكثر الغداتق. ضعويد, لكن-ذلك لا غود .ذا يقان: انه قوق وبستاعة 
الرعل نم يواضل ظريقه | و بمساغة: ‏ لله الرجل» الدى موحي وجففي: لذن عدر 
الراضعة غير مجدن الهونة. حى ٠‏ أكتن اعد من الذماب والبجة عن الصوين: 
الشخصتين المتحتاتين تقزيا. 'اللفطة الغامة. الختامية تحتحه مبرراً جديذا وغابة 
جديدة فى متوارقة أكثر:وعافلة باحترام للاحناء أكبر ها لأولتك الذين مضيرهخ 
مجهول" 


كالغاذةتندفة كبارسقى المجالين الذوا فى والوتائفي الكة مسن تحذية الحظ 
الفاضل: فنهما. إنه: تستحوب:. ويغيد تحديةء السطون 'الاتصالي: بين الوافعن 
والقضصي (الخبالي): إضافة إلى:استخدامةه مقئلين غبر محترفين: أما الكاميرا فهى 
- كخاصية مميزة لأسلوبه - ساكنة في أغلب المشاهد, ترصد وتتامل: وهو لا يعمل 
على تضعية "الحكة .ل ذل على العلاقة الحدلية بين الشحهنات: والطبعة أو 
الطريق: وغلى التقاضل بين بطل القيلم والاغرين: الدين: تلتقيهق في الطريق وض 
خلال التخاور مغعهم. يعرف تفاضيل الأحذات.والناس. والفيلم . يكشت.عن طافة 
شعرية عالية. 


حاز الفيلم على جائزة روبرتو روسيلليني في مهرجان كان, وجائزة النقاد في 
مهرجان ساو باولو بالبرازيل. 


ال ال اي ا 17 ركم أنفينق: الفلم اتظلاق]ً 
من مشهد - الزواج بين رجل فإمر > ب الفلم السابق "وحمو العباة. انها 
مجرد إشارة أو إحالة, دون أن يعني ذلك أنه كان يسعى إلى تحقيق جزء مكشّل. بل 
إن كيارستمي نفسه يعلن أن: "هذه الأفلام التلاثة, التي يُنظر إليها عادةً على أنها 
تشكل ثلاثية, هي ليست كذلك. يمكن أن تكون ثلاثية إذا استبعدنا (أين منزلٍ 
الصديق ؟) ووضعا بدلا مله (طعم الكرز) ففي هذه الأفلام نجد عنصراً مشتركا, 
والذي هو الاحتفاء بالحياة مقابل الموث". 


طاقم فني يصور فيلم "وتستمر الحياة' ' في قرية في شمال إيران تعرّضت لهرّة 
ادضة مدمرة. حسين وطاهره يؤديان دورين ثانويين. حسين ات عامل بناء 
عاطل. طاهره فتاة متعلمة, فقدت أمها وأبيها في الزلزال. ونكتشف أن يسن 
في الواقع. يحب طاهره غير أن أهلها (جدتها تحديداً) رفضوا طلبه الزواج منها 
بسبب الفوارق الاجتماعية والثقافية. لكنه لا يستسلم, بل يحاول - أثناء التصوير - 
أن يقتهها بحبه لها وبتواباة النبيلة: 


يقول كيارستمي (في حوار معه أجري في 1995): "لم تكن في نيّتي أبداً أن أحقق 
فبلماً داخل فبلم. عن تضوبر قيلم: ذلك لأني فعلت شيئاً ممائلاً في فيلمي. (القظة 
قريبة), ولم ارد أن اكرر نفسي. فقط اردت ان أروي قصة حسين وطاهره ٠‏ واحاول 
أن أجد أفضل طريقة لفعل ذلك. فيما كنت أحصّر لهذا المشروع, تكوّنت لدي هذه 
الفكرة فمهيت معهاء مشتغلاً على أفكار خديدة للقيلة". 


بتحديد دور السينما كتأريخ للحياة الحقيقية, ينتحل كيارستمي دور الموبّق أكثر من 
المخرج. في هذا الفيلم, المخرج (يلعب دوره ممثل) يخدم كمحاورء مع تلاميذ 
المدرسة الصغار وهم يتفرجون من خلف المتاريسء إلى الحوار مع حسين في 

محاولة لفهم صمت طاهره. إلى الالتقاء بثلاثة أجيال من النسوة القرويات. في 
تصوبير الحياة اليومية لأناس عاديين, من خلال محادثات عادية وافعال غير ملفتة 
للنطن هو يحاول أن بأسر جوهر الروح الإنشانية بظريقة صادقة وتأملية. 


الفخرع» في القيلمز يكتشف أن .ها محذف بين الممفلين: بعد الانتهاء من التصوير: 
راقن مس مها بجو عر الها ال ليا اد لكاي 


فى اللقطة الناهه الظويلة: الزاتهوت التى بها نتهي القيلم ع ترق حسية 
الزاغي: :في. قيول. :صفت: ظاهرة المفتمن وهو يتنعها في الطريق ل 
المتحدن عبر أشجار. الزتون: نحو الحقل. الفسيح المكشوق: فلتمما “خوافقتها 
على الرؤاع: الكاعيرا تفكث مكانها فيما الاثناق سيران عير طريق مرتقي متعرج: 


تحت أشجار الزيتون: الكاميرا الساكنة تضورهما من 'اعلى قليلاً فيما تبتعدان: 'فئ 
لقطة عامة وطويلة, حتى يكادان يختفيان عن البصر في الامتداد الفسيح للمنظر 
الطبيعي. الكاميرا تظل بعيدة لأنها فيما يبدو لا تريد أن تتدخل أو تتطقل على 
حميمية اللحظة. إنه تامل اسر في مرور زمن حقيقي. 


كو تهانة تفلم يفول كار مفمى :"في :اناه فكررت أن اد الاشيق (حسية 
وطاهره) بسيران على مهل وستعدآن حتى يثنا عن البصر طننت أنه سدكون هلا 
حاجز طبقي لا يقهر , ولا يمكن تخطيه, بالتالى: لين نمة اى«معدر يجعل الفناة 
0 خصوصاً وأن أبويها رفضا عرض الشاب قبل موتهما.. وفي بلادي 
للحؤتى الكتدر من. السطود. .(:) في ما بغى .قلت لنفسي» توسعي دترت التقاليد 
والاعراف جانا غلم فليا أر تي في هذا العشهه للك لحات إلى الربجاء انوا 
اكير تمتحهدرذا اتجانا. إنضي الفبلم يعطيتق هده الترضة أن اتعاضي عن الواقة 
أحانا. آنا فصل عنه وافلك منف واحلم من حين إلى | كن وافيفة أن لذى الخمهور 
المشاعر ذاتها في تلك اللحظة:, لأنهم يتقاسمون الرغبة ذاتها في تغيير الواقع". 


الجدير الكر أن كتارتقدي:فكر في العام 1658 أن تحقى تكملة لهذا القيام كيام 
خر يحمل عنوان "أحلام طاهره" ويعالج موضوعه من وجهة نظر طاهره, غير أنه 
0 الفكرة: راغباً في التحول إلى اتجان آخر. 


يقول كيارستمي: "أفلامي السابقة استقبلت على نحو سيء في إيران من قبل 
الجمهور والنقاد. النقاد لم يفهموا شيئا من فيلم ' 'وتستمر الحياة" 0 واغتاظوا من 
نجاحه في الخارج, معتبرين الاعتراف العالمي بالفيلم إهانةٌ شخصية. كمه عدر 
أشجانالزيتون) تصالحت مع النقاد: والجمهور الابراني أحب الفيلم كثيراً". 


هذا الفيلم كان منافساً قوياً على جائزة مهرجان كان الكبرى, ورشح لأوسكار 
أفضل فيلم أجنبي. وقد احتج المخرج الفرنسي جان لوك جودار على حصول 
كيشلوفسكي ‏ على جائزة الأوسكار عن فيلمه "ثلاثة ألوان.. الأزرق" مفضلاً فيلم 


لكن الفيلم حاز على الجائزة الفضية في مهرجان شيكاغوء والجائزة الذهبية في 
ممرجان #فالأدولية باسبانيا:وعائزة التقاد :فئى: مهركان تناو نالو وغائرة أفضل 
مخرج:في فهرجان سنغافورة: والجائزة: الذهبية :في مهرجان بيرجامو بإيظاليا: 
وإحدى جوائز الجمهور في مهرجان ملبورن باستراليا. 


في حديث كيارستمي عن هذا الفيلم, 
يقول: 


* شخصيات مثل حسين وطاهره في فيلم "عيبن اشحان الزشؤون' ' هي شخصيات 
كونية وليست خاصة بهذه القرية الإيرانية المتخلفة. حين كنت في الصين, بعد 


عرض الفيلم هناك اكتشفت أن الفتيات الصينيات توصلن إلى فهم جيد لشخصية 
طاهره. 


الذين يحتكمون إلى العاطفة سوف يتمنو نما ن أن تستجيب طاهره إلى مناشدات 
حسين بالموافقة على الزواج منه. الخ 00 إلى المنطق سوف يقتنعون 
بمبررات الرفض التي تقدمها جذة طاهرة رهو أمفة: معدم: ويلا ماوى) ويجدون هذه 
الأسباب كافية لأن ترفضه طاهره. 


لهذل".السيي؟ اقول (إن:. 'الموضوفة. لسن: -مكلاء.. فتن مقتضيرا” علن 
الشرق. 


3 كي الفيلم, المخرج ومساعده يوصلان بالسيارة عدداً من النسوة القرويات, 
نيثهن اغزأة عجور.وابنتها. بهذا المشهد تظهر جانيا واحداً من الثقافة الإهرانية: لكن 

0 ذلك الذي يسمي إلى شهال إبران. حيت الكوابع "اقل وتإمكان الفنيات: أن 

بتحدتن إلى الغرياء تسهولة أكثر. 

لها الثقافة المناتوة بلدا المجاورة وريه يعضرة المواقة المتعى كين كو 

الطبيهة لطيقة وكر هه مغ الاسان فانها توس قواين الع فريخة أكثر 

في الأقاليم الصحراوية والمناطق الجافة المجدبة هناك قوانين تحظر على الغرباء 

محادتة الس عدولا بج للشناء ذكر اسهانون اهام القرياء 


لقد استعرت ذلك المشهد, الذي ذكرته. من الجنوب. القصة تقتضي أن أستخدم 
هذا المشهد مع أن الأحداث تدور في الشمال: 


حسين بة م برحلات متكرّرة إلى شرفة طاهره عو وهبوطاً على درجات 
رك م اليه الا ولك الحميون كتفرع :فجنييت تعلن. هذا المتقية قن اله 
الثانية, ينتابه الفضول. في المرٌة الثالثة, يشعر بالدهشة. في المرّة الرابعة, يشعر 
بالغضي مغ أن اللفطة هي نفسها: إلا إن لها تاثيرا مختلفا في كل فدة. 
من وجهة نظريء ليس ثمة تكرار في السينما. 
تقول غير اقليطوسسن: "لا أحد يستطيع أن يقول بأنه استحم في النهر ذاته مرّتين, إذلا 
الشخص ولا النهر هما الشيء تفسيه كما كانا عن قبل 
إن تأثير اللقطات الأريع المتشابهة على الجمهور هو مختلف, لذا لا نستطيع أن 
نقول إنها متكررة. الفيلم في العلبة يبقى متكرراً حتى يُعرض على الجمهور. 
أنا أميل إلى هذه اللقطات بسبب قيمتها التجريبية, وليس لأنها تدعم الحبكة, مع 
أنها تفعل ذلك على كل حال. 


* اللقطة الختامية في الفيلم تستغرق أريع دقائق. أحب هذه اللقطة لأنها ناقصة. 


إن مصير هاتين الشخصيتين, في الموقع الطبيعي الفسيح والمطلق, ينتقل إلى 
الجموو لقد قام المخرج بنقل الفيلم إلى هذا | الموضع والآن يسن على الحفهون 


كما أني 59 هذه اللقطة الختامية 7 مفتوحة. حتى تلك اللحظة, الفوارق 
الاجتفاعية كانت تقثاق: دنيهاء لكن باعتارهها كاين بمشروية: فقد: كانا مباوين: 
لقد فصل بينهما النظام الطبقي, لكن في الطبيعة. وضمن اللقطة العامة. شعرت 
بأن هذين الكائنين يمكن أن يقتربا أكثر من ذواتهما الحقيقية, أعني من الحاجة 
الداخلية, دون إعطاء أية قيمة للمعايير الاجتماعية. 


الى 'عن نيس: القصة تستمر" وهو إنتاح- فرنسي عبارة عن 
سلسلة من تحايا التقدير والإجلال, موجهة إلى المخرج الفرنسي العظيم "جان 
كائرين برياء . كلير دينيس, راؤول رويز رده واسكتش ا هو عن مخرج 
إيفل دورةه العخرج الإبرائتي بارفيز كيضاقي) يحفق قلما فى تفن عن الراخحل حجان 
فيجو ويبحث عن مواقع مناسبة في المدينة. 


9 مخرجا عالميا, من بلدان مختلفة: كل متهم ضور فيلماً قضيراً مستخدماً المعدات 
الاصلية التي استخدمها مخترعا السينما الإخوان لوميير. بالشروط نفسها في 
التصوير: لقطات من كاميرا ثابتة بلا صوت ولا إضاءة اصطناعية, والمدة القصوى 
2 ثانية. 


كيارستمي نقض الشرط بإدخال الصوت. الجزء الذي أخرجه بعنوان "عشاء ا 
واحد". طوال الفيلم لا نرى غير مقلاة. ويد رجل تقلي بيضتين. يرن التليفون 
يتجاهله. صوت امرأة منزعجة تترك رسالة طالبةً منه أن يتصل بها. البيض 0 
للأكل؛ والرجل الذي لا نراه يبعد المقلاة عن الموقد. إنها نهاية علاقة. 


* ميلاد ضوء (1997) 
قصير مدته 5 دقائق. 


* طعم الكرز (1997) 


الفبلم الخائى على جاتزة ددمرحاق كا الكترى مناضفة: 


ولع كيارستمي بالرحلة, بحركة الأفراد والسيارات أثناء اجتياز الطرق الطويلة؛ يبلغ 
ذروته مع هذا الفيلم, الذي يدور أغلبه في الطرقات الممتدة التي يسلكها 
مسافرون متعددون, ويركز بؤرته على الساعات الأخيرة في حياة رجل يعاني من 
رفظ وجودبة: هو , يريد ان ينتحر, دون أن نعرف اسباب هذه الرغبة في إنهاء حياته. 
بل إثنا لا نعرف ثتاً عن هذا الرجل: لا تعرف: من يكون: ولا أزمته أو محنته ولا 
دوافعه, ودسرت احونه إلى شخص آخر يتولى عملية الدفن, لابد أنه بلا عائلة ولا 
أصدقاء,. وضحية عزلة رهيبة. لكن الفيلم ينأى عن التحليل السيكولوجي الظاهري, 
كاشها مساحات أخرى من التأمل الغلسنئيء الديني: السياسي, 


يقول كيارستمي: "لم أكن أريد أن أفرض أي تأويلات على الجمهور. بدلا من ذلك, 
حاولت أن أجعلهم يدركونٍ أن ما يشاهدونه مجرد قصة. لهذا السبب لم أوصّح 
الشخصية, لم أقدّم تعريفاً له. لم أتحدث عنه أو عن مشاكله. الرجل يبقى على 
الدوام لغزاء شخصاً غامضاً. بالنسبة لنا. لذلك لم أسرد قصته كي أتفادى تكوين 
التي يضعها المهند ار ل لإظهار حجم أو مقياس المباني. 
هي مجرد أشكال لا أفراد بإمكانك أن تكنٌ لهم أي شعور أو عاطفة". 


فى موضغ آخر بقول: را خصوض] تلك اللحظة الى :فيها تنتهى 
المسرحية, وبينما الجمهور لا يزال مأسوراً بالقصة, ترتفع الستارة والممثل الذي 
مات للتو ينهض ويتقدم ليحييّ الجمهور. في صنع الفيلم, هذا ليتس فمكنا لأن 
المتفرج يشكل علاقة تكافلية مع الشخصية؛, بحيث لا ينساها عندما يغادر صالة 
السينما بل يظل يفكر فيها إلى حد أنه ينسى الموضوع الأساسي للفيلم ولا يتذكر 
إلا البطل,. الشخصية, الممثل". 


الرجل يدعى بديعي, اا اك باحثاً عن شخص يستطيع أن يساعده 
في مهمته مقابل مبلغ من المال. هو يلتقط جندياً كردياً شاباً. عائداً إلى ثكنته, 
يخبره عن المتعة التي 0 تأديته الخدمة العسكرية, عن أصدقائه هناك. ثم 
يأخذ الكردي إلى موقع ناءٍ, . قرب شجرة, حفر فيه قبرأً. ويكشف له عن خصطته: هو 
ينوي أن ينتحر في هذا المكان, ويرقد في القبر الذي حفره بنفسه. كل ما هو 
مطلوب من الجندي أن يعود صباح اليوم التالي ويناديه مرتين, إذا استجاب لد 
عليه أن يساعده ويخرجه من الحفرة العميقة, أما إذا لم يستجب, فعلى الجندي أن 
ا عتودما بخيرة. عن. الفهمة: 
يخاف الجندي ويهرب. 


في موقع آخر يجد طالب دين آفغانياً. يصغي إليه في هدوء وعلى نحو مهذب, لكنه 
يرفض أن يساعده في ما ينوي فعله, وينصحه بالعدول عن قراره لأن الدين يحرم 
الانتحار, ويستشهد بتعاليم القرآن لإقناعه. بديعي يرد عليه قائلاً إن الإنسان عندما 
يكون تعيسا فانه يؤذي الآخرينء الإيذاء خطيئة. 


التثالث, وهو عجوز يعمل في متحف للتاريخ الطبيعي, يوافق أن يساعده بسبب 
حاجته إلى المال لعلاج ابثه» لكنه يتضحة بالعدول عن قرازة لآن الحياة قادرة أن 
تعطيه الكثير. يحدثه عن تجربة مماثلة مر بها. هو نفسه, هذا العجوز, حاول الانتحار 
قبل سنوات: بعد شجار مع زوجته, قرر أن يشنق نفسه في مزرعة بها شجرة توت. 
قبل أن ينجز مهمته, عاقداً الحبل حول عنقه, نظر إلى ثمار التوت وقرر أن يذوقها. 
لما بدأ يأكل منهاء تلذذ كثيراً بالطعم, ميّع بصره بالمنظر الجميل من حوله, واستمع 
الى ضجية الأظفال: فقرر أن يعيش لقد أدرك أن الحياة لن تكف: عن إعطائة أشياء 
حلوة ولذيذة ومفيدة. 


في حواره مع لومانتيه, 26 نوفمبر 1997, يقول كيارستمي: "بديعي ؤلد في إيران, 
وهو ينتمي إلى إيران المعاصرة, ويلتقي بأناس هم أيضاً جزء من إيران نفسهاء 
سواء أكانوا أكراداً أم أفغانيين, أم أتراكا.. جفيعهم يعملون: ا ماض 
وقصة حياة. نامكاننا مقاركتهم باشحان بلا خذوره:مرروعين في مكان مختلف» لكن 
ذلك هو الأساس الذي عليه يبنى مجتمع عالمي جديد: في الوقت الراهن, على 
سبيل المثال هناك إبرانيون فى لون أنحلين اكتز مما'في ظهران نفتسها: كن اد 
كانوا مولودين في طهران. وفي طهران عدد هائل من الناس الذين جاءوا من 
أماكن أخرى. الجغرافيا لم تعد تقدّر أي بلاد ينتمي إليها شعبها". 


عن فكرة قيام بطل الفيلم بقيادة السيارة على نحو استحواذي حول مسارات 
مغبررّة في ضواحي طهرانء حيث يعود إلى المكان نفسه في حركة دائرية, يقول 
كيارستمي: "فكرة الدوران هي جزء من رمزية الفيلم. المضي في دوائر يعني, 
حرفياء الذهاب إلى اللامكان. الانتقال_بلا غاية, بلا مبرّر. للوصول إلى أي مكان, 
يتعين عليك. أن تتنطلق من .موضعغ إلى آخر. لذلك فإن هذه الرخلة تشير إلى:فكرة 
000 وكل ما لا يتحرك, لا ينمو, لا يكبرء لا يتقدّم.. هو عليل ومحكوم عليه 


في النهاية, يصل بديعي إلى قبره, الشاشة تظلم وتصبح سوداء, مستحضرة الموت 
الرمزي. يقول كيارستمي: "بالنسبة لي الفيلم ينتهي في ليل مظلم (..) ما أردت أن 
أفعله هو أن أشير إلى الوعي بالموت, فكرة الموت, والذي هو مقبول فقط في 
الفيلم. (..) لهذا السبب, تركت الشاشة سوداء لدقيقة ونصف الدقيقة. زملائي قالوا 
لي إن اللقطة طويلة أكتن مها ينبغي: ٠‏ والجمهور سوف يغادر الضالة: عد هذه 
اللقطة, في الظلمة التامة, تحتاج إلى إطالة أو تمديد بحيث يجد | 

أمام :هذا الفراع: الذي سين الى رمرية الموة: نالسر اا سر 


إلى الشاشة ولا يرى شيئآ (..) كان علينا أن تُظهر الجوهر وليس واقع الموت". 


بعد الظلمة نرى - في انتقال مفاجئ - لقطات بالفيديو للممثل الذي يؤدي دور 
البطل - بديعي - وهو يشعللي سيجارة له ولكيارستمي الواقف على مقربة منه؛ بينما 
طاقم العمل يأخذون وقتاً للراحة. هذه النهاية - بإظهار الطبيعة الاصطناعية 
والافتراضية لما سبقها من أحداث - تعبّر عن رغبة كيارستمي في تخريب أي تطابق 
عاطفي محتمل قد ينشأ بين المتفرج والشخصية. يقول كيارستمي: "هذا الملحق أو 
الجزء 2 ايك ا 1 ,قبلق قائلى -صؤوه. الهاوى: شتراء مستحدها 
كاميرا فيديو. كما لو يصوّر الحياة والإنبعاث. إنها إضافة, مزودة بالوثائق؛ إلى الفيلم 
نفسه. لم أكن أزية له أن يكوون :جرء! عتمم للفيلم: استخدام الفديو واتعدام وود 
أ ا كواج للمونى: عطي مسحة ونائقية": 


وكن موسيقى النهاية, يقول كيارستمي: "هذه الموسيقى, ٠‏ موسيقى الجنازة التي 
عزف على روح الميت, أثارت اشتمافي سيت نيه عرف لويس ارمشتوزوة علن 
الترومتيت: التي هي:مفعمة بالبهجة والتفاول. على الرعم من كل شيء. هذا يعن 
و الجياة ل يحاول, العتلم توصيلها.. هذه الموسيقى: بذلك 


مستكشفاً هشاشة الحياة, ا ا ع 0 الو 


تفيسة واثيوة 


الفيلم هو استبصار جاد في الحياة. الموت, وكل ما يقع بينهما. المواقع الجرداء, 
القاحلة, تخدم عار لعزلة النفس البشرية. يقول كيارستمي: "الموقع عبارة عن 
تلال موجودة في ضواحي طهران, والرجل يبتعد عن الحياة (المتركزة في المدينة). 
فيما ريغادر مدينته. هو يغادر حياته في الوقت ذاته. لقد أردت من المنظر الطبيعي, 
فضلاً عن الإضاءة والعلاقة بين الضوء والظلمة, أن يعكس الحالة الذهنية 
للشخصية". 


ا الفصل ال 1ه والحاله الذهنية 


من خلال هذه 57 في طبيعة الانتحار. والبحث عن الموتء هو في الحقيقة 
يضىء فيمة الحياة إنة ليس عن بحت الإنسان عن الموك العادق+ الملمومن: بل 
هو بحث عن سبب للعيش, عن التعاطف والاتصال. إنها رحلة ذات بعد روحي 
وميتافيزيقي. 


عندما سئل ذات مقابلة (2007 .]م56 ,51116مء50:2) عن الموت, أجاب كيارستمي: 


"الناسٍ دوماً يعتقدون أنهم خالدون, وأنر .الموت لا يحدث إلا للجيران. نحن فقط 
نرى الآخرين يموتون. سوف لن نرى أبدا موتنا نحن. إذا كنت أخاف من الأماكن 
المرتفعة فذلك لأنني وقعت من قبل, وإذا كنت أخاف من الفراق فذلك لأنني 
اختبرت من قبل الأسى الذي يسببه الفراق, لكن لماذا أخاف من الموت ما دمت 
لم أجربه من قبل؟ إذا كان هو الشعور بانك لن تعوذ فوجودا. فإن هذا شيء تخبره 
كلما ذهبنا إلى النوم, مع ذلك نحن لا نخاف من النوم". 


كيارستمي ار استثنائية على شد انتباه المتفرج من خلال الحوار اما 
ا 0 صالة السينما حاملاً اكور لق 


مجلة "التايم" اختارت الفيلم كأفضل أفلام العام 1997, كما حصل على جائزة 
جمعية نقاد السينما ببوسطن كأفضل فيلم أجنبي في 1997, وجائزة جمعية النقاد 
بأمريكا كأفضل فيلم أجنبي في 1998. 


* الريحج سوف تحملنا (1999) 

القيلم الحائر على خائرة لجثة: التحكيم الخاضة. وجائرة الصحافة 'العالفية: 'في 
مهرجان فينيسياء مبني على قصة قصيرة كتبها محمود أآيدين. يقول كيارستمي: 
"الفكرة الأصلية - مجموعة من الأفراد يريدون تصوير تقرير عن شعائر جنازة - 
ليت فكرين. لكن نقية القصة لم تثر احتماعى: وفي الجوتع: انته'الامر بالقبلم 
إلى أنيكون شنا مختلنا تهاما عن المشتروع الأضلي, لغد حمقت العبلم بطريقسي 
الخاضة؛ اح ا يعين الاعقارها رانته ووحدته فى قوقة التضوب 


في هذا الفيلم يعرض كيارستمي صورا وثائقية- درامية لقرية جبلية في كردستان 
الأبرائية: محاطة يحقول الشفطظة الخصبة: فى علاقة متنادلة:تتسم بالشاعرية: فع 
الحالة الذهنية لبطل الفيلم. 


إنه يقدم هنا حكاية, أو لنقل حالات, بسيطة جدا. . ظاهرياً وعلى نحو مضلل. صانع 
فيلم أو مخرج تلفزيوني يدعى بهزاد. يرافقه عدد من الأشخاص (والفيلم لا يوضح 
هوية هؤلاء الذين يزعمون أنهم مهند سون): يصلون بالسيارة إلى قرية جبلية نائية 
(والفيلم لا يبين بوضوح الدافع وراء الزيارة) من اجل تصوبر او تدوين اق مشاهدة 
شعائر دينية سرية سوف تقام مباشرة بعد وفاة امرأة عجوز بلغت الماثة عام من 
عمرها. 


الفريق يحصل على سكن مؤقت, حتى تحين ساعة الموت؛ ويحصل أيضاً على دليل 

هو الصبي فرزاد. ورغم أن الموت على وشك الحدوث في أية لحظة, إلا أن العجوز 

تتشبث بالحياة على نحو غريب. الضجر واليأس يحيط بهم مع تأخر مجيء الموت 

وكدم وجود ما يشغل اوقاتهم في هذه المنطقة المعزولة؛ لذا يتعين عليهم ان 

يقضوا أيامهم المملة مثلما يفعل الآخرون من سكان القرية. يمر أسبوعان وأفراد 

الفريق يزدادون ضجرا واستياء فيقررون العودة, بينما يبقى بهزاد وحده متارجحا 
بين الترقب والتوترء الأمل واليأس, الامتلاء والفراغ. 


شغر جهزاد بصرورة التواضل مه الاخترين» أن يلق .متاو هو الم الحضور على 
الضاشم يقل من مكان إلى اخر فى شررؤن زفي انتظار يدو ازلياء لا تهانها.هد 
بطل طوال الوقت غين راغب إلا في إنجار مهمه الي جاء من أجلها: لذلك لا يدع 
نقعه تنفقم على العالم مق حولة: و و 0 
سدق مشا عر المودة ,. الصيداقة الحقيعية بع ,من يلتسيهم من أهالى المزية. دهز 
امراة تدير متهي أمراه جلى: قتا تقدم له الحلبي فبما هو لقي أمانا من قصيده 
فروكزاي كما كاول أن يوطة ضلتة مع دلئلة الضيئ هزرات) محاولا التعلت على 
الضغوطات المفروضة عليه من جراء انقضاء الوقت (دون حدوث شيء). 


الحدث: إن جاز القول: ينشآ من هذه المراوحة بين اللقاءات العابرة مع آفراذ هذا 
العحفيه الضعير المحافظ ومحاولة: الشاعم مع عتاضن “الطبفة ٠.‏ المجابدة فته 
والمراوغة: بينما ينتظر الحدث المفترض (موت العجوز). فيما يتلقى مكالمات (من 
طهران) عبر هاتفه النقال لا يستطيع استلامها إلا إذا صعد بسيارته إلى أعلى مرتفع 
في القرية. . أي قمة التل حيث توجد المقبرة ويوجد الحفار يوسف (الذي لا نراه 
أبدا). 


كيارستمي لا يوجه اهتماماً كبيراً إلى الحبكة. حبكة الفيلم تقع جزئياً خارج المجال 
البضرق للناظن:وراء تخديقة. الكاميرا: إذ أنه: خفن الأشياء :ولا يوقن معلومات: إئة 
نريك المتفرج نتمويه هوية الشخضيات 0 ا 0 
هذا الفريق. بهزاد يقدم نفسه وفريقه ٠‏ ورعم 2 جاءوا إلى 
القرية ورا حدثا ما" إلا أن ل والسر في الادر أننا' لا ترى” أجهزة 
تصوير أو إضاءة ااه 50 أخرى توحي ايها سوف يصورون شيئاء بل إننا لا 
نرى أبدا فريق العمل هذاء إنما نسمع أصواتهم فقط خارج الكادر. وهم إما يوجدون 
داخل غرفة أو في مكان خارج مجال الرؤية. 


فضلا عن ذلكي هناك شخصيات "مهمة" لا نراها ايها . مثل يوسف, ذلك القروي 
الذق يمر بترا أو خندقا أو:موضها عميقا هن احل تركيث نتبيء تعلق بالاتضال عن 
بعد لكننا نسمع صوته, غناءه, صوت الرفش وهو يحفر. كما لا نرى شخصيات 
عديذة من المفتوض: آأة: لها خصور | :هاما. هم غير مرئيين على الشاشة مع أننا 
نسمعهم بوضوح وهم يتحاورون مع بهزاد. يقول كيارستمي: "اريد ان اضع المتفرج 
في حالة خاصة من دون تقديم شيء على نحو مباشر. أن يفهم الشيء من دون ان 
يراه". 


بهذا كله يعمل كيارستمي على عزل بطل فيلمه بحيث يظهره كشكل ضئيل في 
محيط فسيح, يرهق نفسه في مسعى غير مجد ولا طائل تحته من أجل تسريع 
الزمن بدلا من مروره البطيء والمضجرء الذي لا يحمل أي عنصر من الإثارة. 


ولاتع كاعر هق "الاتضال بالاخرين :جد تفسة نترهما على على انحبوى. تشكل 
مختلفن .فكرا. بتخول تدريجيا :من:.فتظفل العر راصد المجريات الخياة :في القوية 
الصغيرة: ينذا فى التفاعل. تضبخ رحلته اكتقافا للذات:.وفى المحيط الغريب: الدة 
يتفي اليد يكتشف:طريقد جديدة للنظن إلى العالم. 


الفيلم يركز بؤرته على هذه الشخصية فحسب, بحيث يعزلها عن كل ما حولها وما 
يتصل بها. . بالتالي نحن نجد أنفسنا أمام رحلة روحية يقوم بها شخص لا يدرك, على 

تام, حقيقة أنه في رحلة روحية إلا في الدقائق الأخيرة. في هذه الرحلة يختبر 
الإحباط والخيبة والغضب (خصوصا بعد أن يتركه فريقه نتيجة الإحباط, ويأسه هو 
من حدوث أي شيء أثناء انتظا رة)الكته نتشيت بالامل أو بيصيصة: وهو ينتقل من 
الموقف المحايدء. السلبي, إلى الانخراط والاهتمام.. وذلك بعد إصابة يوسف في 


انهنا ن | رركن كوي قوم ا لنسة عفر ييز ال هال مدن اخل إتفاذة: 


في النهاية تموت العجوز وتنتهي مهمة بهزاد. لقد جاء ناحئا عن الموت لكنه وجد 
الحياة, وبينما كان ينتظر الموت, اكتشف الحياة. 


نحن لسنا أمام قصة بالمعنى التقليدي, إذ هنا لا يحدث إلا القليل. لكن الفيلم يعج 
تالحياة اليومية: والمتساخات. الخالية بين “الأحذاث" الخفيفة- تكون: .حاقلة 
العاسات. بالتواقر والجكانات: التعيفة والأتعر فى أجد الستافد هرا هراد 
قصيدة فروغ فروخزاد (1934- 1967), والتي منها استعار عنوان الفيلم: الريحج سوف 
تحملنا.. والشاعرة فروخزاد من أهم الأصوات الشعرية بل من رموز الحداثة 
الشعرية: فى إيزان: عاشت كياة تزاجيدية بعد انتراع'اننها 'منها فى قصية طلاق: ثم 
ماتت في حادث تصادم سيارة وهي في الثالئثة والثلائين من عمرها. . وقد 0 
كيارستمي ذات ميرّرة عن فلسفتها الحسية التي تقترب كثيرا من فلسفة عمر 
الخيام.. الذي قصيدته في مديح ملذات الحياة يستشهد بها الحلب فى القبلم دول 
كتارهتمي: "أحباشتعارها كنتر]. القضيدة التي استحرت متها :العذوان لفيلمي 
تتوافقق تماماً مع الثيمة التي أردت أن أتناولها. جملة (الريح سوف تحملنا) تعني أننا 
جميعاء عاخلاً أم اخلا: سيوف تموت: .لهذا المتبت: بالذات علينا .أن :ستمتة بالحياة 
قبل أن تفتلعنا الريع: مثل الأوراق: :من" البتتجرة التي اعتهدنا أننا سوف تبفى:فيها 
إلى الأبد]. 


مق حاتت اخنوة :سكن التفلذ لين القرامحوضتفة الوحة لكان اسن تون كنا رستمن 

كثيرا في رسمه عبر لقطاته العامة والطويلة, حيث الدروب المتعرجة السالكة 
والحقول الخلاية والتلال: وكما فى أغلت أعمالض تلاحط أنه لا بهم كتير | نتصويز 
المواقع الداخلية واستخدام الإضاءة الاصطناعية, قدر تكريس اهتمامه بالمواقع 
الخارجية والمناظر الطبيعية. إن بهزاد ايدو اشن أشبه بعالم أنثروبولوجي ملكو هه 
أسئلته التي لا تنتهي والتي يوجهها إلى من يلتقيه من القرويين 900 
الكضقن عن هذا المكان: الناتي: سير ل وساي على حو اناد للعناة القروية 
ولجوهر مسؤولية الفنان. ثمة احتفاء بطقوس الحياة اليومية. 


وعكن اختياره تصوبر الفيلم في منطقة واقعة في كردستان الإيرانية, يقول: "كان 
ذلك حقاً بدافع الفضول الشخصي. كنت أجهل تلك المنطقة فأردت أن أرى بأمٌّ 
عكدن.ها يكن 0 ذلك الاسم: كردستان, والذي جذب الكثير من الاهتمام في 
حياتنا الاجتماعية سية. لكن ليس هناك دافع سياسي مباشر وراء اختياري 
لذلك الموقع (. اي في إقليم لم أعرفه. شعب قادر أن 
يصمد أمام أي ١‏ ع 0 اكان الشيء ا طبيع أو ضروباً من المشاكل. 


على الرغم من الرصد 02 إلا أن الفيلم هو أيضا عن ما لا يقال ولا يُرى, 
كأن: كبارستفى: يرية مز المتفرج: أن. فحد دور فعالا قفن تقرير المعنى. طوال 


الوقت نسمع أشخاصا يتكلمون دون أن نراهم, ومع أن بعضهم يعبر عن وجهة نظره 
في الحياة كاشفا عن شخصيته وأفكاره, إلا ان المخرج يترك للمتفرجح مساحة 
توظف فيها مصلتة: منيها لقحوية التامل والناقيل. كانه فول لك تفهم» لض هن 
الستروة أن ترف بل أن تسمع وأن تتخيل. 


وهو بسن عن 0 المؤلفة متستفلاً 0 الطبيعة والعائنات البشرية 
والحيوانية . إنه يوظطف على نحو متقن 0 00 من هذه الأصوات بحيث 
تمنح العالم الطبيعئ الخد الأفضى .من الحضور الفائن: والغاقض. 


هذا العبلم: الذئ يعو اخ د مادج السهها الشعرية متهم بحمالية بضرية تدهش 


*2000 ) 511123 )28 ) 
هذا العمل الوثائقي, الذي مدته 84 دقيقة,. صوره كيارستمي في أوغنداء بتكليف 
من الصندوق الدولي لدعم التنمية الزراعية؛ التابع للأمم المتحدة, للمساعدة في 
تحقيق فيلم عن الأيدز الذي حصد ملايين الضحاياء والحرب التي تسببت في وجود 

أكثر من مليون يتيم في أوغندا. 


كيارستمي, الحاصل في العام 1997 على وسام فلليني من المنظمة التربوية, 
العلمية والثقافية التابعة للأمم المتحدة, حمل كاميرته الديجيتال. وحمل مصوره 
سيف الله. صمديات. كاميرتة؛ ومعا تساقرا في- أبريل 2000 إلى كفبالا: .وضورا 
بكاميرتين ما شاهداه هناك, حيث سرعان ما اختبرا الصدمة الثقافية قبل التنقيب 
عميقاً في المعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي جعلت من الأيدز والحرب مشكلة 
كبرى للسكان. بكاميرته, وفي ظرف عشرة أيام, لاحق كيارستمي شعب كمبالا في 
ممارسته للحياة اليومية. يوما يبصور الاأطفال في الشوارع يكنود ويرقصون 
يعات اتبيه اترييي تيقب من الراديوة ويوما يقتي جنة طدل ون سحار يدر 

ن تكون ملعوفه بالوزن جني وصعها فى علية من الورق المقوق تم تفلم 
ا مثواها الأخير. 


في كل قرية زارهاء احتشد حوله أطفال تشع وجوههم باللهفة والاستثارة كلما رأوا 
صورهم منعكسة على شاشة الكاميرا الرقمية. أطفال غير مرئيين في هذا البلد 
الذى تمرقه كرب اهلية شتريونة: وكل هنهم بضازة من اخل اليقاء حا 


فى مسشتهد لاذع: مور :فى الفتدق ليلا أتناء انقطاع الكورياء: يصون كبا رسعمي تقتسه 
والفريق الفني وهم يمشون باضطراب وارتباك في الظلام الدامس محاولين 
العودة إلى غرفهم. عدد من النقاد رأوا في هذا المشهد مجازاً مناسباً للتعبير عن 
العجز الذي يشعره المخرجح في وضع صعب وصاعق وماهها وف . كالذي وجد نفسه 


لقد التقطاء هو ومصوره: الكثير من الصور التي شكلت مادة ثرية تقدّر مدتها باكر 
من عشرين ساعة. لدي عودتهما إلى طهران قررا إلغاء الخطة الأصلية - العودة 
ا إلى أوغندا - وبدلاً من ذلك قاما بالاشتغال على المونتاج واختيار الصور. وقد 
شرح كيارستمي كيف أن الفيلم, بطريقة ماء خلق نفسه:, بالقليل من التخطيط 
والخصو. مبنياً على الصور الملتقطة فيما هما يمضيان. المهمة النانية لتتطية 
ومونتاج المادة صارت معقدة جداأ: "نحن صورنا ما يشبه محاضرة تصويرية عن 
رحلة: وقذ استغرق تضوير القيلم خوالي 25 ل يتما اختخنا الى ثمانية شهور 
6 لموتتاج القيلم". (من حوار تشر في فخلة سنتمائي جهان: ارين 2001) 


هذا الغيلة كما يفول التاق جوتاتان زورفنوم د بعد فظة :اظلاق الكيا تمن من 
نواح عديدة: إذ إنه ل أفلامه المصنوعة خارج إيران: وأول عمل لم له ناطق باللغة 
الإنجليزية, وعلى الأرجح أكثر أفلامه وضوحاً وقابلية للاستيعاب. كما يؤكد الفيلم 
خصضوزه كقنان: تخظى النكوم القومنة: إلى افاق أرحث. 


في حديثه عن الفيلم, يقول كيارستمي: 


* لا أظن أنني, أو أي شخص آخر من الذين كانوا متواجدين في ذلك المناخ الغريب, 
بوسعه أن يتذكر بأنه صانع فيلم. هم لم يعرفوا , 0 وأنا لم أعرف نفسي. كنا 
نشهد ما بحدث من مشاهد تركت أثراً عميقاً جداً في نفوسنا ذلك أشبه بيوم 
الحساب. وفي يوم الحساب, فن يقدر أن يتذكر مهنته 


* بضراكة: لم أكن أعرفه شيئا عن أفزيقيا غير الذق علمته.من خلال الميدذيا: كلما 
طنك إلى اعرف اهلو يت تطلاة نت تعريي في عقون هذا العلم ركم أن 
لم اتواحد إلافي :يلد واحة: أوغتدا: وفي جرء من ذلك البلذ: 


* العمل تم بعفوية تامة. الكاميرا كانت دوماً متقدمة علينا ببضع خطوات. حتى 
عندما كان هناك تحضير معيّن, الواقع دوماً يغمر القصة لاله فو هذا النوع امن 
التضويز» ما يمكن أن يسيب مشكلةء الطريقة الثي:بها ينظر الناس إليك: امسام 
الفقرط بالكافيرا: على تسيل المثال: لكن هناء كانت الامون متواقفه مع ما بريدة: 


* الخلق الفني يحتاج إلى أمد. إنه حوار مع المتفرجين. أما الصحافة فإنها مبنية على 
الأنباء المثيرة, اللافتة للنظر. قد تكون ردود فعل المتفرج هنا عنيفة لكنها غالباً ما 
تكون قصيرة الأمد. إذن الفن والصحا فة مختلفان بعمق. 


* قبل سيع أو ثمان سنوات ت كنت أستخدم كاميرا 81-8 بالطريقة نفسها التي 
استخدم بها القلض كنت أحقق "ملاحظات بصرية . التحسن في النوعية الذي وقرته 
النظم. الرقمية: للكا ترات سهلت» كثبر] .من. العمل استخدام. هذه» الكاميرات 
الرقمية كان شيئاً مفاجتاً تماماً للمخرجين. . دي عملت التصوير والخوشات ور مله 
ما بعد الإنتاج. أنا أعتبر نفسي مبتدئاً في هذا المجال, لقد بدأت لتوّي في اكتشاف 
الإمكانيات هنا. 


* كاميرا الفيديو الرقمية تلائم أسلوبي في العمل إلى حد لا يُصدق. على سبيل 
العثال: آنا غالبا استخدم: في أفلامي ممثلين غير مخترفين: وهم على 'تحق طبيعي 
يكونون أكثر راحة واطمئناناً مع كاميرا صغيرة. ال ل اه 

من القتيين» وهذا نتيح إمكانية أكبر للتواصل .بين المخرج وفمئليه. بتبح خرية 
أكين ولا أعرف إن كنت ساعود إلى كاميرا 15 فلي 


* عشرة (2002) 

بفيلمه "عشرة"' ' «16يخوض كيارستمي تجربة جريئة؛: مبتكرة, جديدة ومغايرة لكل 
اللعارم الي قاع نيا هن قله على مسرت الهنية والعحوة: ومخلفة عن لى 
تجرية تمانية تحقفث على الشتاثية العالميت 


في حوار له مع جريدة لومانتيه الفرنسية, 25 مايو 2002, يقول كيارستمي: 
"المعضلة التي اواجهها هي أنه, بالنظر إلى الطريق الذي اخترته, يتعيّن علي أن 
استمر في القيام بمجازفات أكبر إذا لم ارت في العودة إلى الوراء. هذا أشيه يما 
تفعله عندما تصنع كومة من القرميد: إنك تصل إلى الموضع حيث يمكن للبناء كله 
أن ينتهي بالانهيار. فيما تصعد إلى أعلى بصع | كار سورد لكن لا يحب أن مود 
إلى الاسفل. بوسعك أن تحقق فيلما جيدا والذي هو كذلك فحسب, مجرد فيلم جيد. 
لكن هناك أفلاماً لا تكون جيدة جدا: إلا أنها لا تزال جديرة بالاهتمام لأنها تقترح 
اتجاهات جديدة". 


قبلمه هذا الذق لم يخرجه لحسياء ا ا ل 0 
وجيزة: داغل عيبا رهز واحدة تركز , بؤرتها على السائقة 1 والأخرى على 
الراكب الجالس إلى جره لي لصم ال ماص بالتالي ليست هناك حركة كاميرا, 
الكاميرا لا تتحرك, أبدا. إنها ثابتة .ومن راؤية. محددة. طوال الوقت. في اتستخدام 
الكامير اهلا يلجا كبارستفي إلى الاسلوبي التقليدع أو الكلاسيكي قن تر كيق الكاميرا 
على المتكلم. فقط بل يركز لفثرة ظويلة علي «شخص فا بيتما تسمع الآخر يتكلم 
دون أن يظهر على على الشاشة:, بعد ذلك يعكس الأمر بحيث يظهر الآخر, وهكذا. 


الفيلم نأكماة عبارة عن عشر محادثات _- عشرة مشاهد حوارية - تدور بين 
شخصين داخل السيارة, أي أنه يتألف من (عشرة) فصول أو مشتاهد مرقمة, . كل 
فصل عبارة عن جولة مستقلة بالسيارة تقوم بها السائقة مع شخص ما ولغرض 
معين عبر شوارع طهران. من خلال هذه الحوارات نفهم طبيعة حياتها الاجتماعية 
وعلاقاتها بالمخيطين بها: إضافة إلى وضع المرأة في المجتمع الإبراني. الأحاذيت 
هي عن قضايا جوهرية: الحب, الزواج, العاطفة, الدين. الجنس, الدعارة, الإجهاض, 
المخذرات»: الفساد صمن التظام القضائي: 


الرحلة هنا عشوائية. لا محطة معينة للانطلاق أو الوصولء بل هناك عدة محطات 


في الجولة الأولى يركب السيارة صبي (هو ابنها أمين) لم يبلغ بعد مرحلة المراهقة, 
والكاميرا 'فظل. مركرة .عليه لعدة دقائق. وسرعان ها يدور نينهما حوان. خافل 


بالتوبيخ والغضب والآسى والشفقة والصبر. عن طلاقها من أبيه منتقدآ زوجها 
الال ومتهماً إياها بالأنانية والغطرسة وعدم احترام مشاعره. ونحن طوال الوقت 

لا نرى المرأة التي تقود السيارة لكن نسمع صوتهاء وهي تحاور ولدهاء ٠‏ تشرح له 
سبب طلاقهاء تحاول إقناعه بوجهة نظرهاء نان مق حهها أن تكون سعيدة: وتصيح 
في غضب متحدئة عن الكوابح.والقيود التي تفرضها المجتمع على التساء. 


تعاطفنا هناريتأرجح من أحدهما إلى الآخر. وعندما يغادر الصغير نراها: امرأة شابة 
وجميلة خدا .(تودي “دورها :مانيا. أكبريق .في أول ظهور لها على الشاشة, بعده 
أخرجت فيلما شاركتك بة في مهرجان فيئيسيا): وتعلم. في نا بعد أن هذة'المراة 
مثقفة, تمارس الرسم والتصوير الفوتوغرافي, ميسورة الحالء, واثقة من نفسهاء 
مستقلة التفكير. منفتحة ومتحررة داخليا, لكنها - رغم ذلك ع انها امحل إلا 
مركزاً هامشياً في هذا العالم العدائي. 


في الجولة التالية نراها توصل أختها القلقة إلى البيت وتتحدث معها عن مشاكل 
00 000 . وعن مزاج امين السيئ وفظاظته. وهل من الصواب ان 0 طوال 
فت مع ابيه. 


في الجولة الثالتة توضل:امراة عجوراً إلى أخد.الأضرحة لتأدية الصلاة وفي شنند 
العرّاء والسلوان من أجل تحمل حياتها اليائسة بعد موث. ابنها. كما تحاول أن ثقتع 
مانا بأن تففل مثلها: أن :ترور الضرية يوفيا: 


في الجولة الرابعة, ليلا أثناء توقف سيارتها. تصعد - من طريق الخطأ - مومس 
(معتقدة أنها سيارة: رجل) :ومعا تتناقشان فى يتنؤون المرأة.. وأشباب ممارستها 
الدعارة. وموقفها من الحب والجنس والزواج. هذا المشهد أو الجزء جريء للغاية 
رغم نا لأبرى المويس على أل طلاق بل نسمع صوتها فقط؛ والجرأة لا تكمن فقط 
عن اقتناع ورغية: ا 


في الجولة العامتمة تأحة معها صديفتها الشانة المهذية والعخولة الى تحكها عن 
وساوسها بشان حبيبها وتردده في الزواج منها. 

الجولة السادسة مع ابنها أمين, لكي توصله إلى بيت جدته. لكن المواجهة في هذه 
المرة تكون أهدأ وأقل حدّة. يخبرها عن والده الذي يشاهد. في وقت متأخر فن 
اللبل: أفلاما جسبية في التلفزيون. 


الجولة السابعة مع صديقتهاء وفي طريقهما إلى المطعم, تبكي الصديقة لأن زوجها 
هجرها. 


الكولة الثامنة :مع ابنها شئ عدون عجاول التضالع مع الود القه: 


الول اناشع هي من أقثر الحولا ف مهزيع] للمشاغرة ندم موض ل :ضديسعها زان 
رأناها :في الحولة 5) المترععة الآن#هن قرار ضديقها يرفض' الرواعة عندها ينرلق 
الحجانة. تكتشيف انها عليقة «الراس» تهاما ,مانا تمتدح شجاعتها وكمالها. :ولآن 
كيارستمي, طوال الفيلم, يحرص ألا يظهر شخصيتين في الكادر, إلا أننا في هذا 
المجهد درف الاتسال الجسعاى الذي يعر عن التخاطف العمين - حت تقل زد 
مانيا وتمتد لتمسح دموع هذه الشابة المخذولة. 


في الجولة الأخيرة نراها من جديد مع ابنها. 


إلى جانب الجرأة في تناول القضايا الجنسية الحساسة, فإن كيارستمي, من خلال 
شخصياته,. يفضح الأمراض والعلل الاجتماعية مثل: قوانين الطلاق الجائرة, 
الشوفينية الذكوزية: الرباء الاحتماعئ: كما سشتعوب: ما:هو معدن وما هو مدسن 
في المجتمع ال رادىق المعاصو. 


من خلال هذه اللقاءات, وعلى نحو تدربجحي: . نلتقط إيماءات وتلميحات دقيقة بشأن 
المرأة: حياتهاء أوضاعهاء متشاغرهاء مواقفها... والاستنتاجات التي نتوضل إلبها "أن 
تحب. المرأة نفسها أكثر: وألا تعتمد في 'تحقيق. سعادتها على .رجل واخد" كذلك 
"الرجال يريدون امرأة تطبخ وتغسل وتنظف لا اهرأة ذكية: مستفلة, تمارشن مهنة 
إبداعية": أيضا في ردها على اتهام ابنها لها بتلفيق تهمة تعاظي.المخدزات لأبيه: كي 
تحخضل على حق الانفضالء تقول «مداقعة عن .نفسها بان الموانين الفاسنتدة التي 
يطبقها هذا المجتمع لا تعطي للمرأة أية حقوق, بما فيها حق الطلاق, لذلك تضطر 
المرأة إلى اختراع أو تلفيق تهمة تعاطي المخدرات أو التعرض للاعتداء الجسدي 
كخيار وحيد أمامها لكى تتم الموافقة الشرعية على :متحها حق الاتفضال. 


تحدنل الإغارة إلئ" انها الضوة الأولئ النى يركز فيها كباوشتمى تور علي القرأة: 
واضعا إياها في المحور. ليظهرها في مختلف حالاتها ص التؤتر والفرعوالضير 
والسكخرية والدهشة, ولبلقى الضوء تفلن مختلفه أشكان معاناتها. 


يقولٍ كيارستمي (في حواره مع جريدة لومانتيه): "أظن ان :حتف رتاخرا إلى 
ماسألة سين وتحرى القضايا الثي تتعلق بالفرأة () أظن, أن إبعاد:النساء عن. محيضا 
إفلاقئى:لم يكن .قرارا حكيما أن عقلانيا جد اكتشفت :هذا بمتاخر ا لكتدن حتت علن 
أية حال, وها قد فعلتها في هذا الفيلم. (..) أستطيع أن أؤكد لك أن كل ما يُطرح هنار 
فئ هذا الفيلم .هئ حقيقي:وواقعى خدا. 'في الافلام الإبرانية الأخرى هناك دوماً 
شخص ما يحرص على ضبط لفاع أو حجاب النساء مباشرة قبل الشروع في 


نحن هنا أمام شظاياء أجزاء. عند جمعها ولصقها تشكل رؤية شاملة لوضع المرأة 
لكنها قابلة للتأويل حسب مفهوم كل متفرج:؛ فالمخرج يتحاشى إصدار حكم على 
شخصياتة وسلوكها و أقعالها تل بدغها تقول ما لديها وتعثر:عمنا ممكر فيه وتتتعرة: 


أعمال كيارستمي تتأرجح, أو تقف في المنطقة الواقعة, بين الدرامي واللادرامي, 
القصصي والوثائقي, أو ارتياد الحد الضيق بين الوهم والواقع.. كما نجده في أفلام 
سابقة مثل: عبر اتتحار 'الزركون: والحياة تستمر, لقطة قريبة. . حيث تداخل 
الأحداث الدرامية مع تمثيل هذه الأحداث أو التعليق عليهاء وحيث الاستعانة على 
الدوام يقملين غير محترقين اوالمعسفيق :لهم الوقوف أمام الكاميرزا: 


قبل أن يصور فيلمه "عشرة" ٠‏ أجرى كيارستمي لقاءات عديدة مع شخصيات 
نسائية عادية, طلب منهن أن يسردن له أشياء عن حياتهن وعن تجاربهن, ومن بين 
هؤلاء. اختار النسوة اللواتي ظهرن في الفيلم وأجرى حوارات معهن, بعدها قرر 
الموضوغات التي برية. منهن. التحدث..عنها وأدخلها في فيلمة" مستنيطا متهن 


إذافات :ظطيضية: مقنعة: مفعمة بالحيوية. 


نه الضئعي التموزسين الأخراف المحطاط ليا بوقهد وتللة العفوية اف المرتكلة .من 
النظرة الخارجية, وعند مشاهدة مجريات الفيلم؛ يتكون انطباع بعدم وجود مخرج 
وراء تكوين وأداء المشاهد. وقد يؤكد هذا الانطباع غياب المخرج الفعلي عند تصوير 
المشاهذء بالتالي كان القيلم. المنجز ثمرة إعداد وتحضير ونقاش واسع: ثم جاءت 
فرخلة الفوشاع حيث. تم اختزال 23 ساعة من التصوير الفعلي؛ إلى :04 دقيقة :فق 
مِدة القيلم المغوروض: 


في إخراجه للفيلم, كيارستمي قدم للممثلين توجيهاته وإرشاداته واقتراحاته نشاق 
أدوارهم وحواراتهم؛ ثم تركهم أمام كاميرتين ثابتتين دون تدخّل منه كمخرج, كما لو 
يرغب في تحجيم دور المخرج. 


الامسسجراق بان 0 ا 00 إلهاء ا هذه الشخضيات 5 غالبا 00 
سافن بالرجوع إلى تخاربهم الخاصة: افكارهم ومشاعرهة وعواطفهم. عدم الإلهاء 
هذا يشمل المتفرج الذي سيكون: وفق .ها يريدة كيارستمي:. على اتضال. مباشر 
بالأفراد القاطنين على الشاشة, دونما وسائط قد تشؤؤش أو تربك أو تحرف هذا 
الاتصال مثل: حركات كاميرا تر اسن , أو موسيقى تملي ا رطام 


لكن هذا ل والفوضى 08 5 رغم 
ذلك, بالحضور القوي للمخرج,. بوصفه المنظم والمتحكم والمسيطر على مادته 
وإيقاع عمله من خلال المونتاج .قن جهة أخرى.: الأحدات والشخصضيات“ التئ لا'تظهر: 
لل الساسة ع لأسي 0 شلك الس لير على الساسة 


مانيا أكبري, التي مثلت دور صاحبة السيارة, هي في الواقع رسامة ولا خبرة لديها 
في التشيل» وعن. طريفتها في الاقتزاب: من الدور: تحدت كبارستمي قائلاً: "فى 
الواقع أنا أرشدتها لكي أساعدها في إظهار ذاتها الخاصة أكثر. في البداية, أداؤها 


كان مسرحياً بعض الشيء. جعلتها تفهم أنني لا أريد منها أن تمثل, بل أريد منها أن 
تكون قريبة إلى ذاتها. قلت لهاء لا تمثلي.. كوني نفسك. وهي فهمت ما أعنيه. 
فهمت أن من الضروري أن تكون مع حقائق ذاتها بدلاً من أن تؤدي دورا. وأنها لا 
غترت واضيخة تففيها اكت 


مانيا - حسب كيارستمي في حواره مع جريدة لافيجارو الفرنسية, جايو 2002 
“في _الحياة الؤاقفية أم مطلمة لدبها ابن واحة هق الدى تمتل دور انها قي الصلف 


وفي المقابلة ذاتها يصرّح كيارستمي بأنه قضى عامين يكتب السيناريو "المبني على 
حالات وأوضاع . حقيقية, مستمدة م الواقع" . والحوار الذي يدور بين البطلة 


فى عويث الممتلة مانا كبو (كرندة الحافب 6ه سمس 0003 القن يق من 
هذا الفيلم: تجحرعها الخاضة, تشير إلى خاضيات وسمات- سينها كبارستيى قائلة: 
"الدور الذي قمت به هو : ثمرة تعاون بيني وبين المخرج عباس كيارستمي (..) لقد 
وسم كل هذة الشتخضنات الى تتفاظع وتتبادل الأدوار فى ما نيتها, ‏ وجمعها تطريقة 
يختلط:فيها الواقعى والمتخيل لكسررتابة الإيقاع البومى ليظلته: (.م) التكرّار سعة 
من سمات سينما كيارستمي كونه ينتقي شخصياته من الواقع الحياتي, ولهذا تجد 
منحى توثيقياً في تشكيل شخصضياته. ورسههاء أي .أنه أراد إيجاد مغاذلات واقعية 
لحان الحا ال ل ون كك الها ات على الرغم من تكرارها, تكبر الصورة 
وتتكثف الفكرة .. فلكل شخصية قصتها وخيبتها مع الحياة" : 


كيارستمي, في أغلب أعماله. يستجوب ماهية السينما ومعناهاء بل إن بعض النقاد 
يرون أن كيارستمي يعيد اختراع السينماء كما فعل الفرنسي جودار في الستينيات, 


عبر سين العلاقات» بين المخرح والمعتل والمتفرخ:واعادة النظر في الادواث الفنية 
والعقاهيم السينمائية التسائدة. 


من أجل خلخلة: الأرضية التى ترتكر عليها, في عملية مشاهدة واستيعاب الأفلام, 
يرفض كيارستمي الطريقة التي بها تم تنميط وقولبة السينما نتيجة سنوات من 
القواعد السردية والحاجات التجارية. ل له. ليس ثمة خط أو حد فاصل بين 
الحياة والأفلام. القبول بذلك الحد هو استسلام للأوهام الباطلة التي تعوق التفكير 
والمخيلة والاستقلالية. 


إن استخدام كيارستمي للكاميرا الرقهية (الذيجيتال) لبنتن :مق .بات التفيين: أو اتباعا 
لموضة ماء أو لاستثمار التكنولوجيا كمؤثر إبهاري. بل هو نابع من حاجة فنية:, إذ 
ليس من الممكن تصوير تلك الرحلات (أو الجولات) بداخل اده ٠‏ ومع شخضيات 
محدودة,. من غير استخدام تقنية جديدة, فالكاميرا الرقمية سوف لن تعوق 
الممثلين (الشخصيات) ولن يشعروا بوجودها مثلما يحدث مع الكاميرات العادية. 


لقد اسنتفاد :من إمكانيات الكاميرا الرقمية في التعبير عن رؤيته الفتية والفكرية. 
عندها تعزل الكامير | الشخصيات في الكادن ولا تضمهم مها - غبز استخدام زاوينية 
ثابتتين - فقد يكون هذا انعكاسا مباشرا للعزل الذي يعانيه الأفراد في الحياة اليومية 
بسب القوانين الاجتماعية أو غيرها التئ تفرق الروابط: الإنشانية وتفةلق التشر عن 


أفلام كيارستمي, في أغلبها. هي عبارة عن رحلات "بالسيارة" يقوم بها شخص إما 
بجنا عن صبى ( كفا في فنلم: والحياة تهشمر) أوعن:عجون مريضة (كما في الريخج 
سوف تحملنا) أو عن مكان للانتحار (كما في: 0 وإذا كانت الرحلة, في 
تلك الأفلام, تظهر المناظر الطبيعية, المثيرة بصرياء ففي هذا الفيلم - الذي هو 
عبارة عن رحلة مؤلفة من عشرة فصول قصيرة - لا تُظهر الكاميرا أي منظر 
طوي: حار دن كرف اليؤرةزقر كر وهنا على الوجوة والانذى بداخل السيادة: 


قالوا 0 ل ل ا ل 000 لعا 
هذه المناظر في الفيلم. في الواقع. كل فيلم يفرض مكانه الخاص. كان على فيلم 
(عشرة) أن يضورفئ مكان مغلق: في مساحة محدودة". 


السيارة هنا تصبح عالم الفيلم, عالم المرأة,. حيث تتمتع بحريتها في هذه المساحة 
الضقة.. وحيت فبه] تعتر عن أوجاعها وافراعهاءو|عناظانهاءو احلا مها» تعيدا عن شنفية 
الرجل في البيت. السيارة هي الملاذ الخاص, ركم وجودها في فضاء عام وواسع 
ومزدحم بالبشر. 


فى دريف لكا رسسنى عن الفسلمن فول 


أعنانا: افو لتفسى أن "فشرة" ' فيلم ليس بإمكاني أبداً أن أحققه مثّة أخرى. لا 
يمكنك أن تقرر تحقيق فيلم كهذا. . إنه أشبه قليلاً بفيلم "لقطة قريبة". من الممكن 
أن تواصل على طول الطريق نفسه لكن ذلك يقتضي مقدارا كبيراً من الصبر. 
بالفعل, هذا ليس شيئا يمكن تكراره بسهولة. لابد أنريحدث طوعا, ا 
لسارت اوقد في الوقت نفسه, هو يتطلب قدرا كبيراً ا 0 


بمرضاها وتستمع إلى مشاكلهم. كان ذلك قبل عامين. 


في الأسبوع الماضي كنت مدعواً إلى بيروت بلبنان للإشراف على ورشة سينمائية. 
أحد الطلبة قال لي: "أنت الوحيد الذي تستطيع أن تحقق فيلماً كهذا بسبب سمعتك 


لم ل ل واكبرضرا كن 


نشيظط ‏ يقتصضي: مقدذارا كبينا من التجربة. وقبل كل شئء: آنت ت تحتاج أن تفهم بآن 
البشاطة لا تشية السهولة. 


ميلان كونديرا روى قصة فاتنة أترت قث نصدق لفق .زوف فيقثت أن النطاق 
الك ا والضي ست ام ٠‏ وفي نهاية حياته, استحال ذلك 


0 إلى تلك المرحلة لأنه لم يعد لديه الكثير ليقوله. بل لأن تلك 
الكلمتين ضارتا تلخصان علئ: نجونفعال تجرتتة فئ الحياة. صارتا الجوهر الفعلى 


ربما تلك هي القصة وراء التقشف, الحد الأدنى. أيضاً: اختفاء التوجيه, الإخراج. ذلك 
ما يكونه في المحك: رفض كل العناصر الحيوية المتصلة بالسينما الاعتيادية. لقد 
صرّحت, بمقدار كبير من الحذر والاحتراس, أن الإخراج, بالمعنى العادي للكلمة, 
يمكن أن بتلاشى ويزول نهانياً في هذا النوع من العمليات. في هذا الشكل من 


المخزة هو اشية "يعدرب فريق لكرة القدم غلية أن بنجز معظم_عمله قبل أن 
بباشر تضوير اللقطة: في الوافة: بالسسية لي الفيلم دوماً ا جيداً قبل التحضير 
الأولت رولا منتهن أبدا تقويباً. انها لغية لا نتوين أندا: في كل:فدة اعرضة» أمتظر زدود 
فعل الجمهور. التقاثيات:التي تلي الغرض تتخذ متعطفاً جديدا في كل مثة: بالسبة 
لي: حمال الفن يكمن .في الاستجايات. التي يثيرها وتخدتها. .هذا الفيلم تخلق من 
دون أن يكون محققاً في جد ذاته. ب ب لد الام واه هو 


قد يخطر مشهد وأقرر أنه ملائم لي. في ما بعد. أدرك أن ذلك العنصر كان 0 
لتوحيد ودمج الكل 


في "عشرة", كان لدينا لقطة في السيارة للصبي وهو يواجه الكاميرا. المشهد 
يحدث أمام الكاميرا. مع ذلك هناك أيضاً أشخاص يأتون في الخلفية: ينزلون زجاح 
النافذة ويحقون بداخل السيارة. ذلك لشيء وثائقي, هذه الخلفية, إنهم ينظرون 
إلى الكاميرا. لكن ما يحدث أمام الكاميرا ليس وثائقياً لأنه موجّه ومتحكم فيه 
بطريقة ما. الشخص الذي هو أمام الكاميرا ينجح في نسيان, أو التغاضي عن, 
خضوروها. الكامير ا حزول تهاتنا بالننسية إلنة: 


الفاظقة تتخلق بهذة الظريقة: التتيحة لكمية:معينة فن الطاقة :والمعلوفات الت 
تقذمهاثم يستعيدها في ما بعد. إنها تدور ويتم تداولها.. ا 0 هذا 


لا تستطيع أن تعد نفسك بآنك سوف تحقق فيلما آخر كهذا. إنة اشيه. بتذبذبة قئ 
أكثر قناعاتك وأفكارك متانةً وقوة. أحياناً يكون أكثر يسراً حماية نفسك بإخراج 
قديم جيد, بتوظيف جيد للموقع, للمنظر. لو سالني شخص: ماذا فعلت كمخرج في 
هذا الفيلم, لقلت له: "لا شيء, مع ذلك لو لم أوجدء فإن هذا الفيلم ما كان له أن 


يوجد". 


في كل أفلامي, هناك لقطات حيث التأثير العاطفي يتخطى الإخراج, ينتصر عليه, 
والعاطفة تصبح قوية وفعالة أكثر من السينما نفسها. هناك لقطة في "طعم الكرز" 
حيث الشخصية الرئيسية, بديعي2, يتحدث عن نفسه لكنه يرفض التعبير عن 
عاطفته. وزوايا فمه تبدأ في الارتعاش كما لو هو على وشك البكاء. هذه هي 
اللقطات التي لا أستطيع أن أدّعي بأني خلقتها. إنها تستحق أفضل من ذلك. كنت 
قادراً على إحداثها والإمساك بها في اللحظة المناسبة. ذلك كل شيء. 


وهذا ما حاولت أن أنهيرة في "عشرة". 


المرأة في الفيلم, التي انفصلت عن زوجهاء تقود سيارتها في شوارع طهران مع 
عدد من الركاب بالتناوب: ابنها, صديقة. مومس » ٠‏ وامراة عجوز. وانا كنت أحاول: 
خصوصاء أن أصف نتائج الطلاق في موقف ابنها الصغير العدائي, والذي يتعامل 
معها يعدم احترام. من ثم هو يبدو, اليا مور ص ربس روا عوده؛ يمثل 
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كيارستمي في فيلمه هذا (الذي يستغرق عرضه 74 دقيقة, والمهدى إلى المخرجح 
الياباني العظيم ياسوجيرو أوزوء موجها إليه وإلى أفلامه تحية تقدير وإجلال.. هذا 
المخرج الذي باهلوبة المنتصد لكن النايض بالحباغ: المثين للعاظفة:. ماريسن تأثير]ً 
كبيراً في أعمال كيارستمي) يقدّم خمس لقطات 1215 طويلة, صامتة بلا أي حوار, 
للبحر, مصورة ربكاميرا فيديو ديجيتال في أوقات مختلفة من النهار, وعبر ا 
متنوكة: فدمها من خلالها عناصر الطبيعة الخمسة. وهذه و اللق جات التي تستغرق 
دكانى سيد دون فطلم تتسم بشاعرية وافرة وغنية, تخلو فعلياً من أي خركه 
كامتراء ذف ى معان باضوات لمعيه خدلة ومشسيةه, 


اللقطة الأولى تظهر قطعة من جذع شجرة مرمية على الشاطئ بينما الأمواج الآنية 

تحاول جاهدة, ودون نجاح, أن تسحب الجذع كي تغمره مياه البحر. الكاميرا هنا 
تزكن -نؤرتها على الجدع والأمواع: :فجاة: الجذع. شكسشرةه القوخ يسكب الفظفة 
الت ان لت بينما تظل القطعة الصغيرة من الجذع على 


اللقطة الثانية تظهر لنا البحر بأمواجه الأفقية. شيئاً فشيئاً. يبدأ أشخاص من مختلف 
الأعمار في الظهور والتدفق تباعاً بحيث يصبح البحر في خلفية المشهد. إنهم 
يتنزهون, ا ا 0 يتوقف اربعة رجالء, كبار في السن, 
يتبادلون حديثا غير مسموع. ثم تدريجيا يغادر الأشخاص الكادر ولا يبقى غير البحر 
الدق تحتل المشهدهمزة أخرف: 


اللفظةة التالنى .فقن متظون بعمنه عدم لناا السن:وهواسيرة السماء والارضي. “فق 
الصماج الباكر نقة كادي علي الشاطث تعتقع عد طرف الحناء» لاود كدف 


اللفظة الرابعة للتعريمن مسناقة أفرت.شرعان ما تشاهه سرياً من البط 'الضاح 


يذرع الكادر ذهاباً وإياباً 


اللقطة الأخيرة تدوم حوالي ثلاثين دقيقة. الوقت ليل. نسمع نقيق الضفادع ونباح 
الكلاب. فيما نحدّق في البحر الساكن. انعكاس القمر يبدو على سطح المياه. بعد 
ذلك, يسقط المطرء ويختفي نقيق الضفادع. عندما يتوقف المطرء يختفي 
القمر خلف الغيوم. إننا الآن نحدّق في فضاء خال مظلم. بعد وقت, نسمع صياح 
الديك. ونرى طلوع النهار الذي يضيء البحر الأزرق. 


افص كن لا أحداث, (جوارات” 5 تسزديا. مجرد حوبيات بصرية أسرت 
التي تريظ المستويات» المتعودة 0 مخلل لمك ان الداع والموضوعية 
للصورة السيتمائية. إنه يغرض_الانتغال من السكون إلى الخركة: من العرلة إلى 
المساركة.. من الصدق. إلى الضودف». من الضود إلى العتهة. الف ٠‏ الصو ثانيةً.. 
لنتوقف في النهاية عند الانبعات: الولادة الخديدة..وهو ذلك يذعونا إلى أن ننظر 
إلى الغالم بعين حديدة تطرئةوويرنة . ان نتظن بصير. وعن قرب إلى الأشهاع الث - 
على حد تعبير كيارستمي - هي في حد ذاتها ليست مغرية, وليست جديرة بأن يُنظر 
إليها.. "هي أشياء - غير ذات مغزى أو دلالة ظاهرياً - تحدث. . مع ذلك هي أشياء 
تفكسن عالماً كاملا لو لوحظت في مِذّة كافيةة 


الفيلم يفترح علاقة جديدة بين المتفرج والفيلم, وطريقة مغايرة في مشاهدة 
الأفلام. هنا تشتعر وكأتك تشاهد حلماً. أو بالاحرى تكون .في خالة خلم. 


في فيلم وثائقي عن عملية صنع فيلم "خمسة", صرّح كيارستمي بأنه سوف لن 


ينزر كج أو يتضايق إذا علم آن عدداً من الجمهور نعس وأخذ غفوة قصيرة أثناء عرض 
العيلم.. ‏ الجموور قرت رق ذابقة معنب لك جوهر العن هو الوضول إلى الحضوور 
والتواصل معهم, حتى لو لم يكن العدد كبيرا. هداها تستطيع الما ان تمعلة. لو 
اعتبرناها فنا لا صناعة". 


هذه الصور تمثل عملية فيها "المؤلف يختفيء ولا يعود هناك مخرج ما". حسب تعبير 
كيارستمي. بالطبع المخرج حاضرء وهو الذي يحمل كاميرا| الفيديو ديجيتال ويصور 
بها. هو ببساطة يفصل نفسه بطريقة مختلفة, جحديدة: فقدما نقسه كملاحظ راصد, 
أكثز: مهما هو:متلاعب- في الخدت: فى المرئي. مع ذلك: اسيم و ل 
ذلك. يتدخل من خلال د واختياره لطول ومدة كل مقطع., ابتداء وانتهاء كل 
مقطع, وتشكيل اللقطا 


نتاج رؤية 0 عميقة. لقد ا كيار ستمي شهورا عديدة وهو يصور عمله:, 
معنقا بالاضوات المركية: 

كبارستمئ -ضان يبتعد عن الشيتما السزدية ليقترن: اكثن -من السينها 'الخالصة 
المشيعه بالشغر: ولسعير الحدود التعرسة القضوى مق اللعة السستها نيه 


فيلم ا الوم "يوجد عند مفترق طرق الشعر والتصوير 


لي ل ندعرية آاشرة: 


يقول كيارستمي في موضع آخر: "إنه الفيلم الذي يدنو من الشعرء. من اللوحة. إنه 
العمل الدى: بخ لى الافلاك من فتطليات» والرامات» السردة .ومن: ميودية 
الميزانتسيق". 
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وثائقي مدته 87 دقيقة, ومصور بكاميرا فيديو رقمية. كيارستمي نفسه يتحدث وهو 
داخل سيارته عن عملية تحقيق الأفلام بوصفها رحلات. الفيلم عبارة عن تأملات في 
فن السينما. إنه يقدم عشرة دروس في السينما: عن منهجه: د أسلؤية: شخصياته, 
تقنيته, كاميرا الفيديو. سيارته. تطوره الفني, ممثليه,. الجمهور. 


“لا أعتقة أن مهمة ضاغ الفيلم أن شير أو يحلاك مشاعر المتفرج .من خلال خلق 
لخطات حاضة جيب وض االوات شفط بد دن لقره أن سل ال حر ترون 
في أقعالهم وسلوكهم: نوفقي أقعال. وسلوك الناسء ون يرروا الواقغ ويقيلوه كما هى 
إنه من بهذا الموضع يكون من مهمة المتفرع أن يكمل العمل او أن الغيام بيدا بعتب 
انوا السعرن إ ا موده والجالم تحط به. إنِ اتحاد ذهن صانع الفيلم وذهن 
المتفرج يخلق: فيلما والذي. سيكون متب متينً ومبفكراً ومثمراً أكثر من الفيلم الذي 


يعدف تحسب إلى رؤاءة قصة ها والتائير في | 


هذا هو الاختلاف الأساسي بين هذا النوع من السينما وسينما هوليوود. في هذا النوع 
من السينماء الموضوع الأكثر أهمية هم. البشر, وأرواحهم. في هذا النوع من 
السينماء الإنسان ومعضلاته الداخلية المركبة تشكل: الماذة الأكثر أهمية: نينما فى 
السينما السائدة الآن, التقنية والمؤثرات الخاصة والقصص المثيرة هي التي تعتبر 
هامة أكثر. 


* في العديد من الأفلام,. الموسيقى تهدف إلى منح المتفرجين الإرشاد والتوجيه؛ أو 
تفرض عليهم شيئاً: كن مبتهجاً هناء كن حزيناً هناء خائفاً هناء متأثراً هناك. إنه كما لو 
أن المخرج واقف إلى جوار الشاشة مثل قائد الأوركستراء ويطلب من الجمهور أن 
يُظهر مشاعره. وكلما حصل الجمهور على المزيد من التهيّج, د المخرج 
استثارة. يقول هذا المخرج: "أستطيع أن أبقي المتفرجين على حافة مقاعدهم". 
لكنني. لا أعرف» إلى. أي حد هو ضروري أخذ المتفرجين رهائن. هذه الأيام, 
التكنولوجيا كذلك تساعد في اتخاذ الرهائن مع استخدام نظام دولبي الذي يحيط 
بنظم الصوت وأشياء جحديدة أخرى. أنا لا ١‏ أعرف إلى أي مدى سوف تمضي هذه 
اللعية لعية تخويق وإرهاب المتفرجين المسشاكين. 


السينما هي حقاً شيء رائع. أي متفرج جالس في مقعده في صالة السينما 
المظلمة يتحول إلى طفل بريء. وليس هناك ما هو سحري تماماً مثل الضوء 
والظلمة. بإمكان ذلك أن يخلق عند المتفرجين حالة من الجذل. أعتقد أن هذا 
مهائل لعمليه لفل في الطلاة” بإفتان وأسر المتفرج: نحن نسلب منه رشده:, 


ها أقولة لمن قضادا للموسيكى :ولا آنا :عبد التوظيف الملاتم للفوسييت: فى 
اليثم أنا اتحدث عن سوء استخدام الفوستيقى. 


* أنا لا أعتقد بأن الفيلم ينبغي أن يكون مفهوماً. هل نفهم القطعة الموسيقية؟ هل 
نفهم اللوحة أو المعنى الدقيق ق للقصيدة؟ إنه الغموض الذي يجذبنا إلى العمل الفني 
وليس فهم الموضوع أ القضة: الكائنات البشرية تقف بين الجنة والجحيم بسبب 
غموضهم الوجوديء والفن يعرض هذا الغموض. باسكال, الفيلسوف الفرنسيء, قال 
إنك لا تستطيع أن تعرض حدثاً واحداً في حياة شخص ما وتزعم أنك قلت كل شيء 
عنه. الفرع السرة؛ للنفس يحول دون هذاء وهذا هو ما يصبح القاعدة, الأساس, لفن 
السينما. 


أعتقد أن بإمكاننا جعل المتفرج يختبر جهداً ذهنياً من طريق الحذف أو الإغفال. 
يستظيع: أن يصبخ مشاركا ‏ في «تحقيق الفيلم من خلال خياله, بالنسبة للمتفرج 
الخلاق. هذه المشاركة هي أكثر توريطاً من الذروات الزائفة أو ممارسة ألعاب 
التكمين الشخيفة. :مرة أخرق: أود أن أستشهد بما قاله بريسون: "نحن نخلق ليس 
عن طظريق: الإضافة بل بالحذك". “وهذا هو النقيض: تماما من اللجوء إلى الرموز 
والجحا زات والعلامات. 


* تذاكر (2005) 

أخرج كيارستمي جزءاً من هذا الفيلم الذي حمل توقيع مخرجيّن آخرين: الإيطالي 
إزمابة اولصي والبريطاني كين لويش: في مجاولة ثلانيه لتحفيى قيلم عير ,مستفل 
ومنفصل الأجزاء, إنما يتولى كل منهم معالجة حكاية قائمة بذاتها كشخصيات 
وعناصرء. لكن متداخلة مع الحكاية الأخرى, وتدور أثناء رحلة بالقطار بين النمسا 
وروما. صحيح أن كل مخرج عمل على لحظات من الرحلة, ٠»‏ محددة بوضوع: . لكن 
بتداول رشيق للنسيج المتفاعل من الشخصيات التي تدخل الحكاية وتخرج منها في 
الفيلم عبارة عن كوميديا خفيفة ولطيفة, أحداثها قليلة وبسيطة, لكن شخصياتها 
وأنماط سلوكها مثيرة للاهتمام. 

الجزء الذي أخرجه كيارستمي عن امرأة عجور وبدينة ومتسلطة: مع مرافق: شاب 
يتولى حمل حشد من الحقائب, يركبان القطار ويبحثان عن مقاعد مريحة حتى 


يحصلان عليها في مقصورة بالدرجة الأولى. العلاقة بين الاثنين غير واضحة, هي 
تتعامل معه كحبيب, كألعوبة, كحارس. ثم يتضح أنها أرملة ذاهبة لإحياء ذكرى زوجها 


الجنرال الراحل. المرافق يخشى سوء طبع المرأة وسلاطة لسانها. فقق تتحمل 
الاضطهاد قسشوة المعاملة حتى ينفجر اخيرا ويتركها تتصرف لوحد 


* دروب كيارستمي (2006) 
فيلم وثائقي مدته 32 دقيقة, من إنتاج إيراني/ كوري جنوبي مشترك. عبارة سَّ 
تأمل شعري في التصوير الفوتوغرافي والجمال والتدمير. في طبيعة الرحلات. ما 
بيدأ كمكتارات من ضور فوتوغرافية: بالأسود والابيض». عن مناظر .من الطبيفة: 
يتحول إلى صور شعرية ثم إلى شيء منذر ومخيف. 


الصور الفوتوغرافية تتعاقب وتتداخل, ومعها لقطات لسيارات تتحرك وتتلوى عبر 
المناظر ذاتها من الريف الإيراني, بينما خارج الشاشة نسمع صوت كيارستمي, 
الذي يقود سيارته. وهو يتحدث عن الطرق والدروبء بعد ذلك يتحدث عن الطرق 
في الشعر الفارسي وقصائد الهايكو اليابانية,. طارحاً نماذج منها. حيث الطرق تخدم 
كمجازء وتدل على الحياة نفسها. 


عد سلسلة من الصور الثى يومطن عايها :القلخ: يخلون كبا سقفي وناو شود سارت 
تلك ذلك سلسلة أخرى من الصدر لأشجار فاجلة ومناطر تلحية وكلاب والقيار 
قنبلة نووية. 


* أين روميو؟ 2007) 1201260 :119 دز عنتعط11) 

فيلم قصير مدته ثلاث دقائق, وهو جزء من فيلم طويل مدته 92 دقيقة, بعنوان "لكل 
فرد سينماه" 0126123 01703 1115 اء183 10, شارك فيه عدد كبير من المخرجين. من 

90-6 أتحاء العالم, بتكليق. من مهرحان كان السينماتي: 


بقول كبارسعمية"إنه ليس بالضبط عن روميو وجولبيت» آنا اكثرت هذا الموضوغ 
لآنه: بالنسبة لي, نوع من الإعجاب بالجمهور.. . من دون الجمهور لا يوجد لدينا لشيء 
نفعله". 


الفيلم يركز بؤرته على وجوه النساء.. "ذلك لأن الموضوع يعتضي ذلك. . العنوان 
يحيل إلى ذلك. إنه فيلم عاطفيء وأعتقد أن النساء أكثر اهتماماً بالقصص العاطفية 
والأفلام العاطفية". 


* شيرين (2008) 

في 92 دقيقة, هي مدة عرض الفيلم, وفي تجربة غير مسبوقة, نشاهد وجوه 112 
ممثلة إيرانية. إضافة إلى الممثلة الفرنسية المتميزة جولييت بينوش وهي بالحجاب 
وبلا مكاج, حيث الكاميرا الشاكتة مر كرة .على كل واحدة متهن وفى تقرح على .ها 
هو مفترض ان يكون فيلما او مسرحية عن شيرين وخحسروقي الحكاية التاريخية 
القديمة, التي تدور في القرن الثاني عشرء. عن قصة الحب الماساوية بين شيرين, 
الآ ميرة الأرمينية. وخسرو الملك الفارسيء وفرهاد النحات الفارسي.. هذه الحكاية 
ل الشاعر الفارسي الكبير نظامي جانجفي. 


نحن لا نشاهد العرض بل نسمع القصة خارج الكادر. إننا فقط نراقب انفعالات 
واستجابات كل ممثلة على حده,. من خلال العيون البراقة الجميلة. من خلال 
الوجوه الهادئة, المعبّرة, الغنية بالمشاعر.. الوجوه التي هي نوافذ تطل على الروح, 

تتفاعل مع ما يسمع, وبطريقة غير مباشرة تشارك في بناء القصة غير المرئية. هذه 
التعابير المشعة على الوجوه هي وحدها التي تخلق الدراما. 


يقول كيارستمي: "جمال الفن يكمن في رد الفعل الذي يُحدثه (..) والعمل الفني لا 
يوجد خارج الإدراك الحسي عند الجمهورز. ) أنظر إلى ها يدت في مباراة. لكرة 
القدم: 22 رجلاً يلعبون. لكن للملايين من المتفرجين استجابات وردود فعل 
مشتركة. أنا لم أذهب قط إلى استاد ا ولم أشاهد د من خلال الشاشة, 
لكنني اتقرع علي الحمهور وهم بتفرجون على المباراة: ما هودقاتن واسر في هذا 
هو براءتهم, قدرتهم على التغاضي عن همومهم ونسيان شؤونهم اليومية, والتخلي 
عن انفسهم". 


نقاظ تابنة 0 0 01 0 الأبيض, المركب رن ا التي 
تضصورهن: ضثما تتخثل أو تقذ كز كل واحدة متهن حادثة أو قضة حب خاضة بها بتقاعل 
فعها. وتعكنهها عبر التظيرة والإيماءة: والكامير | نيوو كما لو تنثب يعمق فى الوخوة 
والاعين | الععرة: :رقي .مغابلة أخرف يصرخ كبار سمي أن 'الممتلات كن فظرن 
فحسب إلى ورقة رسمت عليها صورة امراة ورجل) 


يقول كيارستمي: "عملت مع ممثلات محترفات؛ كل واحدة منهن تؤدي مشهداً مدته 
ست دقائق. طلبت منهن تخيّل فيلمهن الباطني الخاص؛ عن الحب, ثم إظهار 
السير لد ثيره هذا التخثل". 


في.موطع آخن قال كبارستفي> "العطلاك كن ينظرن. إلى ورقة بيضاء مكاورة 
للكافيرا. ظليثت متهن أن يفكرن .فى «شخض ما أوغلاقة ماد سواء فى: الفاضي أو 


الحاضر, شآن عاطفي بقوة يتصل بالحب, بعدئذ يتخيلن, بحرية تامق ٠‏ قصتهن 
الخاضة وتظهرق التغبير الذي قد تثيره القصة. ما كان لافنا للنظر وأحاذاً: بالنسبة 
لى. .هى ملك الوحلة والالتجام التي انشفت بها استحاناتهن : التى كانت 'اضطناعية 
لحنها أإنضا «ضادفة. .ذلك الصدق في المشاعر تصعبه جدا باوغه :في أي نوع هن 
الأداء: لأنه يتصل بالذكريات الشخصية. ثمة قصيدة كتبها الشاعر الفارسي حافظ 
في القرن 14 يقول فيها إن وجع الحب متواصلء أياً كان الشخص, لكنه أيضاً فريد 
بالنسبة لكل شخص". 


الفيلم كله مصوّر ا اي جم ا تحديداً في حجرة 
اختارها ايد بعد أن اشمى من التصؤوير: وقام في 7 بعد عبن المونتاع (الذي 
استغرق ستة شهور). بتركيب العلاقات المتبادلة_بين الصوت والصورة. والحيلة 
كانت فعالة, لأن الإيهام أن المعثلات يشاهدن فيلماً هو قوي جدا. 


فى قبراكر 2010 ختصدن كزا تين عرسا خاضا للقرلم في ين القنانين الاثرا نسي 
تطهران: حك تحذيك عن القلم وعن اشكالية قنع :عرضة في الصالات الإبوانية: 


وقبل طرح آراء كيارستمي, لابد من توضيح الإجراءات الرسمية بشأن عرض الأفلام 
في إبران: بعتن على السيتاريو أن يحخصل على موافقة وزارة الثقاقة: للحصوك 
على ترخيص بإنتاجه في إيران. إضافة إلى ذلك, يجب على منتج الفيلم أن يحصل 
على إجازة من الوزارة بعرض الفيلم داخل أو خارج البلاد. الصالات السينمائية, التي 
شرا اررشوت عليه الجحوس بالا تسمح لها بعرض أى-:قيلم لا يحمل: تضريحاً 
ر : 


مع “ذلك متل هذه القيود الرسمية لا تستطيع أن تصغ الناين من مشاهدة الأفلام 


مما قاله كيارستمي في منبر الفنانين (نقلاً عن موقع ءاوء2 أتى دعصذآ سممتطع1): 


- أنا لم أتقدم بطلب للحصول على تصريح بعرض أفلامي منذ مدة طويلة,. وسوف 
لن أفعل ذلك في المستقبل. 


0 0 2 0 لوس 0 
مطبوعة على / 121712١‏ (آ0. ينة غير قاتونية وباشغار :رخيضة تشق طريفها متسللة 
إلى هذه البلاد. 


- بالطبع التفكير في الجمهور يشغل حيّزاً من اهتمامي, من دونهم السينما تبدو لي 
بلا معنن أوعابة:الكن.ها يعتقده: الجمهور أو النقاة بخضوص أفلا من هو سان« خاض 


بهم ولا يدخل ضمن اهتماماتي الأساسية. 


- المسئولون عن الثقافة هنا لديهم مشكلة مع السينمائيين المستقلين. هم لا يحبون 
أفلامي. وهم الذين يقررون ما ينبغي أن يشاهده الناس. والناس للأشف يظنون 
أنني غير مهتم بعرض أفلامي في إيران. 


ل 


* نسخة طبق الاصل 009) 7م00 0م 1نامع )) 

من إنتاج إيطالي - فرنسي مشترك, ضور في إيطاليا. دراما عن فرنسية (جولييت 
ع مل ور ع اد سي عورا ل ل لكر 6 
أدبية لترويج كتاب له. ولأنها صحفية مهتمة بالكتب فإنها تقترح أن تأخذه بالسيارة 
في جولة قصيرة إلى قرية مجاورة. 


كيارستمي هنا لا يبحث في طبيعة الحب والزواج والعلاقات الإنسانية فحسب, بل 
أيضا بسير التخوم بين القصض. والواقع: بين الاصل والسخة, 


في مقابلة له مع فرانس برس, قال كيارستمي: "إذا تيكن الشخصان من البقاء معاً 
دون أن يسعى أحدهما إلى فهم الآخر, فإن حياتهما معا قد تمتد. ولن يشعرا بالرغبة 
في الهروب". 


شهد الفيلم عرضه الأول في مهرجان كان 2010, حيث حازت جولييت بينوش على 
0 أفضل ممثلة. 


هكذا تحدّث كيارستمي 


ولدت في طهران العام 1940. في طفولتي أحببت الرسم, وعندما بلغت الصف 
الخامس أو السادس في المدرسة بدأت أرسم على الورق بأقلام الشمع الملوّن. 
كنت تلميذ! فقبراًء ولم أكن. بارعا في. الرسم. كنت .متجهم. الوجه ومتعزلاً عن 
أقراني. من الصف الابتدائي وحتى الصف السادس لم أتحدث قط مع أي واحد في 
العدرسة:. لمر ابسن بكلمة. 


عا كح 


أنا متوحد الآن مثلما كنت في صغري. تحن جفيعا كاثنات وحيدة حعفق: أياً كان 
العمر, حتى بين أصدقائنا. إن عملي كصانع فيلم,. وظروف حياتي, تفرض هذه 
الوحدة.. من جهة أخرى, هذه الوحدة كنت أطلبها. 


بسبب حذاء صديقي عباس كوهنداري أصبحت مكرجا نستهاها. في ذلك الحين, 


حصلت: على شهادة. البكالوزيا لكتني. أخفقت: في. امتحان القبول. في الرسم 
فرفضوا التحاقى بعفهة الفثون الحميلة. لذا أصبحت شتورطى مرور. 


يومآ ما كنت في دكان عباس كوهنداري للآقمشة والملبوسات الجاهزة. فطلب 
مني أن أرافقه إلى جسر تجريش. رفضت لأنني كنت أرتدي الصندل وليس حذاءً. 
عندئذ وهبني حذاءً جديداً,. على مقاسي تماماً. وانطلقنا نحو الجسر. ومن هناك إلى 
منطقة تعرّفت فيها على فنان يدير ورشةً للرسم. أخذة دروسا فى الورثة حدى 
شرت بانئ: في هذه المرّة, مؤهل للالتحاق بالمعهد من جديد, وبالفعل نجحت في 
افتحان القبول. 


كنف ارتم لكثنى أبذا لم اعتين فسن رساما. الْرْسَمَ كان شكلا من اشكال العلاخ 


عا كح 


عَنوما يلغت الثامقة عشزة من الفمنه عادوكد ميت اروةة::وكان: غلية: ان اكت 
رزقي. في البداية عملت كرسام وفنان غرافيك في عدد من الاستوديوهات. 
صعمت" أغلفة كتب: ملصقات, وغير ذلكِ. بعدها تقدمت للعمل في شركة إنتاج 
خاصة بالأفلام الدعائية والإعلانات, عارضاً عليهم خدماتي كمخرج, فطلبوا مني أن 
اكتب 'اسكتشا عن جهار تسحينالفاء. أمضيت: الليل في كتابة. قصندة عن أجهزة 
التسخين. بعد ثلاث أمسيات» شاهدت -.وأنا في غاية: الذهول - إعلانا تجارياً على 
شاشة التلفزيون مصحوباً بالقصيدة التي كتبتها. هكذا دخلت مجال الإعلانات, وشيئاً 

شيئا حققت تقدما. كتبت المزيد من الاسكتشات, وبدأت في إخراج عدد من 
الإعلانات. من العام 1960 إلى 1969 حققت أكثر من 150 إعلانا. 


لقد استمتعت حقاً بصنع تلك الإعلانات. في دقيقة واحدة يتعيّن عليك أن تكثّف 
المقدمة, والفكرة الرئيسية نفسهاء والرميالة, أن جقدم الموضوع وتشرحه بسرعة 

شخص. لقد تعلمت الكثير عن السينما من الإعلانات وفن الغرافيك: في 
المشروع الغرافيكي, لديك صفحة أو عمود أو ورقة مطبوعة ترسم عليها شيئاً 
والذي على الفور سوف ينتزع انتباه القا رى. هنا ينبغي أن تقول ها نوية آن. تقولة 
في مساحة صغيرة - صفحة من مجلة, على سبيل المثال - وتقوله بطريقة مقنعة, 
ترضي متطلبات العميل: اق الاسس ها أن بشجوا'جنانا فى السك الى وض 
الإعلان. إنه فن الاتصال. أظن أن فن الغرافيك هو أب كل الفنون. بواسطة تقييداته, 
هذا النوع من العمل المفوض يرغمك على استخدام مخيلتك: 


خلال السنوات القليلة من عملي في مجال الدعاية والإعلان. قمت بتصميم لقطات 
المقدمة لعدد مين الأفلام الإيرانية. هذه كانت نقطة التحول بين عملي في الغرافيك 
وإخراجي أفلاماً غير دعائية. أثناء عملي في لقطات مقدمة الأفلام, اكتشفت 
الكاميرا. 


هذه الفرصة أبدا لم تكن متاحة لي خلال تحقيقي للأفلام الإعلانية. أغلب المصورين 
لم يسمحوا لى أن اخمل كاميزائهم أو دعوتي :| نظن الها بتسستمل علي الصورة 
عبر العدسة 7ع1716070, زما' سيب صعو سي أؤرويفا لأنهة تضوروا أنى افثفر الى 
الخبرة الكافية. على أية حالء, هذا النوع من صناعة الفيلم الدعائي تم إعداده دون 

بذل أي طاقة مني أواأى إشراف حقيقي. النقاته كانت عادةًٌ أفقر مما كبدت أتوقع. 
لخم لإا كع ا لاوا ادو الم 


الا 6 اه أختروني أن ناك العسلات ماف" 0 ا 
محور الفعل. لما أفهق ها يقصيدوته .أ وهم بتحدتون: لكنهم زرعوا في نفسي الخوف 
والرهبة“بهذة التعليقات عن تلك "اللقطات المتنافضة" إلى حد أنني؛ رعم مروز 
سنوات على ذلك, كنت لا أزال أرى تلك اللقطات في أحلامي. ظللت أردّد أن لقطةً 
لليد أو الهرفق أو العضلة لا علاقة لهاءي- "اللقظطات المتتاقضة", لكن لا أحد كان 


يصغي إلى. 


0 أنها تبادو” 0 0 0 0 


في 1969, مدير مركز التنمية الفكرية للأطفال والشباب (كانون)., السيد فيروز 
شيرفائلو. شاهد فيلماً إعلانياً لي عن المقلاة. كانت لديه فكرة إنشاء قسم للسينما 
تايع للمركز. وطلب مني أن أعمل على هذا المشروع وأتولى الإشراف عليه. هكذا 
باشرنا العمل, وفي عضون ثمانية أو تسعة شهور» بنينا استوديوهات وهيأنا 
التجهيزات والاستعدادات. كنت المخرج الوحيد في المركزء وفيلمي الأول "خبز 
وزقاق" كان أيضاً الفيلم الأول الذي ينتجه قسم السينما في المركز. بعد ذلك, 1 
مخرجون آخرون يتوافدون إلى المركز. 


ع ع كح 


أنث لا تستطيع أن تعلّم السينما ولا أن تتعلم شيئاً عن السينما. يتعيّن عليك فحسيب 
لتك نادي لال اوضع مكيل صم أن نري ركان اذيك ها ولت لا أحد 
الستهًا. 


0 0 غارسها تماركين: 3اكدمةة؟" آنا لآ أحفان الموضوع:. الموصضوع هو الذة: 


". الشيء نفسه ينطبق على. الموضوع يتوقف على ما يحدث والذي يبقيني 
0 في !اللبل. لدكك العتتتراك: مق القصصض الفمحرونة فق ذاكرتئي: تمه قضة 


تحدث أمامي كل يوم, لكن ليس لدي الوقت لتحقيق فيلم عنها. مع مرور الوقت, 
قصص معينة تبدأ تتخذ أهمية, وواجدة :متها سوق نتتمئي :بها الأمر لآن تضبح موضوعا 


عا كح 


الاختلاف بين الفيلم والحياة هو اختلاف بين شيء مختلق وشيء حقيقيء أو هو 
اختلاف بين شيء م اال دسي رافق ها جارل آن أفعله هو أن 8 
أفلاماً هي حقاً قريبة من الصدق, لكن هذه مجرد محاولة؛ تجربة. إني أحاول؛ وهذا 
لا يعني أني نجحت, النجاح الحقيقي هو أن تكون قادراً على توثيق الحياة. لا أظن 
أني كنت ناجحاً جداً في هذه المحاولة, لكنني أحاول أن أستمر في التطور. أثناء 
مسار التصوي شنى 2 ما حرف جارج النضن الا ضلن. أو التعتارنو الاضلي: اليه 
لي, تلك اللحظات تميّل النجاح الحقيقي, اللحظات التي تتمكن فيها من التوثيق. 


»ا عا دح 


إنه راجع إلى الجمهور أن يقرر ما إذا للفيلم قدرة على تغيير حياة شخص ما أم لا. 

محترقف, . انا أؤمن بان بعض الأفلام لديها القدرة على تغيبير مجرى حياة 
التتخصض: أ تكنهية حجان محيلف: لكن هذاء على نحو صرف, كمحترف. بوسع الأفلام 
أن تؤثر في الناس وحياتهم المهنية. 


»ا عا دح 


اتصوّر ان كل شخصء يستخدم المراة للنظر عن قرب إلى نفسه, يتغير. انا اوظف 
مثل هذه المراة بحيث يتمكن المرء من استجواب .وإدراك نواقصه وعيوبه: بحيث 
تمن الصر من عند مقار > للذات تفي انضالها بالاحرين, تمكن للسينما. أن نكو 
مرآة فيها ترى أنفيهنا وأولتك المعيطين. ينا في المجتمع. 


عا كح 


أنا لا أعطي أجوبة. أنا أقدّم معلومات. أعرض أشياء معينة والأمر عائد إليك في 
تقرير ما تريد وما تحب. 


عا كح 


أنا لا أميل إلى الانشغال بسرد القصص. لا أميل إلى إثارة المتفرج عاطفياً أو توجيه 
النصيحة إليه. لا أميل إلى التقليل من شأن المتفرج, أو الاستخفاف به, أو جعله 
مثقلاً بالإحساس بالذنب. تلك هي الأشياء التي لا أحبها ل ل 
الجيد هو ذاك الذي يمتلك طاقة دائمة وأنت تبدأ في إعادة بنائه مباشرة بعد 
مغادرتك صالة السينما. هناك العديد من الأفلام التي تبدو مضجرة:, غير أنها أفلام 


جديرة بالاحترام. من جهة آخرى, هناك أفلام تسمّرك إلى مقعدك وتئبُتك في مكانك 
وتغعرك إلى رجه أنك بتنسى. كل اشيية: لكتك تشعر في ها ,عد انها خدعتك 
واحتالت عليك. هذه هي الأفلام التي تأخذك رهينة. لا أحب مطلقاً الأفلام التي فيها 
لك صانعونا ين المتفرمين جاتن وق عون في رهم وامكمر ارج امسر 
الأفلام التي تدفع بالجمهور إلى النوم في صالة السينما. أعتقد أن هذه الافلام حنونة 
بما يكفي لأن تسمح لك بأخذ غفوة طيبة, دون أن تفلق راجتك اأوتفكر ضصفوك حرق 
تغادر الصالة. بعض الأفلام جعلتني أنعس في الصالة, ب لكنها هي نفسها التي 
أرغمتني على أن أبقى يقظاً في الليل, وأن أستيقظ صباحاً وأنا أفكّر فيها, وأن أظل 
أفكر فيها لأسابيع. .هذه هئ نوعية الأفلام التى أحبها. 


عا كح 


دعني أوضّح الأمر يطريقة أخرى: الطريقة المعتادة في الفيلم هي أن تعرض وأن 
تقول شيا لكن عابي هي أن أخلق ينها فتها تخ ترق مدى مانستطن فعله 

دون عرض أو قول الشييء. إلى أي حد بإمكانا أن نستفيد من مغيلة المتفرع. يجب 
أن تكون فادرا على. تختل.: ما يحدث وراء با هو معروضماديا. لأنك.:في الواقع 
عرض فق كنا من الواقع إنها فكرة طيبة أن ترشدك الصور والأفعال إلى شىء 
نود حارج الفضة ون عرض ذلك فهل | نا مؤمن بمنهج روبير بريسون في الخلق 
من خلال العد ودين فى خلال الاضافة 


»ا ع دح 


هذه ليست السينما التي يتضّل بها المرء على نحو فوري. مشاعرنا واستجاباتنا 
تحتاج إلى وقت لكي تكون قادرة على التكوّن والتبلور. وأنا على يقين من أن المرء, 
حتى لو لم يحب فيلمي, فإنه سوف لن ينساه, فهذا بالففية لي | كثر قيعة مها لو 
أعحيي بالفيلم مباشرة: 


ع دح 


يتعيّن على العمل الفني أن يكون قابلاً للتصديق. هكذا أنا أشاهد فيلماً ما. تتفي أن 
أصدقه أولاً. هذا التضديق لا نعي أن على القصة أن تكون حقيقية أو واقعية. على 
سبيل المثال, فيلم التحريك (الكرتون) ليس حقيقياً لكنك مع ذلك تصدقه. أو فيلم 
الخيال العلمي, الذي بعد دقيقتين من استغراقك في الفيلم, تنسى أن ما تراه ليس 
حقيقيا وتنهمك فيه. هذا هن العقد الذقك ريد وى نضان الفيلة غدها ترانق أن 
تشاهد الفيلم. لكن تماما كما في الحياة. حيث لا احب الكذب, فإنني ايضا لا احب 
الأكاذيب في الفن. وإذا كنت قد قبلت أن أشاهد الفيلم. وصدّقت الفيلم. فإن 
السؤال التالي سيكون: هل الفيلم ينسجم مع ما أفكر فيه, مغنها أغعرفه: مع ما 
أحبه؟ لكن ينبغي أن يأتي التصديق أولاً. نحن نصدق قللينئ واخرين: وذلك هو العقد 
الذق أترهناة معهم. تم اليا يانى: التساؤل عفا اذا تحن تحت العيلم امال نريده أم 


»ا عا كح 


التكرار مجرد وهْم. في الواقع, الأشياء تتغيّر. إني أود أن أوجّه الانتباه إلى حقيقة 
أن ما يبدو -ظاهريا نثيئاً متكة زر الحدوث هو في الواقع عملية تحؤل وتغثر بظىء. 
هناك جمهور قد يشعر لمعن «الاساء رات قا لج نل اله ل التكرار في 
0 .هذا جمهور أفسدتد عملية التحكم غن بعد (بالريهوت كوقرول) فى اتضالة 


عا دح 


إذا أردت أن تعمل مع ممثلين هواة, غير محترفين, فعليك أن تكون واضحاً. . لا 
لوم ندا حملة لقطونها أمام الخاميرا. ل تنس اسوف بحو بحب إن تجدليم 
يوؤمنون بالحوار إلى حد كاف بحيث مع مرور الوقت هم يؤمنون فعلا. بأن الكلمات 
ذاتها:فئ كلمانهم» اق من "اليفهم: قد يستغرق الاتصال بهم أسابيع او شهورا د 
حسين رضائيء الذي ظهر في فيلمي "عبر أشجار الزيتون". استمر اتصالي معه, 
واحتكاكي به, قرابة سنة واحدة خلالها كنا نلتقي مرةً في الأسبوع. كان العمل معه 
أشبه بغرس شّعر الرأس. يجب أن تغرس شعرة أو اثنتين في كل مرّة. أثناء إحدى 
لقاءاتنا اخترت له فجأة, ومن غير تفكير طويل, شبه الجملة هذه: "أولئك الذين 
يملكون المال وأولئك الذين لا يملكون". في المرّة التالية, حين التقينا وكان معنا 
المصور. قلت لحسين: "كرّر ما قلته لي عن الذين يملكون والذين لا يملكون". فكر 
ف ل سي د داس 7 ار 0 سمعها مني, قبل أن 
يكرّرها كما ينبغي. عندما يخطئ في ذلك كنت أصحّح له وأضيف جملة أخرى 
متظاهراً بأنها أيضاً من تأليفه. كنت أبني الجمل طوال شهورء وشيئاً فشيئاً صدّق 
حسين بأنه هو مصدر هذه الكلمات, حتى أصبحت راسخة في ذاكرته. خلال التصوير 
كان يرددهاء بطرئقة طتعية أقام الكاميرا. لقند اضيع مؤقنا بان العوان حوارة لأنه 
وبظة بكياته الخاصضة 


المخرجح أيه بمدرب فريق رياضي. إنه الشخص الذي بوسعه أن يجلس, ٠‏ يدخن, 
يراقب, يتابع, لكنه لا يمتطيع أن تقرض إزادته على اللاعيين ما إن تدا المنازاة 
أعتين ‏ الضؤت اكثن أهمية: أكتن اسافية: :من العنون الصوزة الفستظحة ذات 


لحي ل كل ما سسطية إ ره لاسرا الت فو ل ما لق 
ثالث تلك الصورة الضوت, فى الواقع بغمل على تعظية :موطن الضعف هذ | اوضر 


التعف دفن الصو 


ع كح 


الكافيرا الدتجيتال. قتع للفنانين: أن يعملوا: وخدين: غرة: أخرى” إنها .ذعوة 
لاكتشافات جديدة. 


في البداية, كسك اذ هذه الكاميرا ستكون عونا عظيماً للشباب الذين يباشرون 
عملهم في السينما. الآنء بعد أن شاهدت أفلاماً فظيعة مصورة بكاميرا الفيديو, 
فقط, تعاما مل التصريج يعمل السلاه: 


الممثلون الذين لم يسبق لهم التمثيل؛ والذين أحب أن أستخدمهم, يشعرون 


الإضاءة:والعدد الكوير مع العنيين: ومدهم كن ل إلى اللحظابث الأكثر حميمية: 


لفق اصووت اعشروابن الفويدة" الفيديد ويحفال كد هدك الى كامير اكقيفان 
عتذها 'صوزث جرء| من قيلم "تذاكر" . إذا كنت لا ترغب في استغلال ما توفره لك 
الكاميرا الديجيتال من مزايا فالأفضل عندئذ أن تستخدم ال 35 ملي. 


عا كح 


أنا أستخدم السيارات كحيّز حميمي للفرد لأنه حير مغلق جداً.. يخلاف هذا المكان, 
على سبيل المثال, بمساحته المفتوحة, والذي 1 لدي شعوراً مختلفاً. أنا أفصّل 
أن أستخدم الكاميرا بطريقة معينة, في شكل ثابت داخل السيارة لأننا عندئذ 
سيكون لدينا خيارات. ما أصوّره في الخلفية, والسيارة تتحرك, من مناظر مختلفة, 
زواياء إضاءة: ٠‏ يبقي الأشياء جذابة جدآا وممتعة : 


يوماً ما اكتشفت أنني لا أقضي وقتاً طويلاً في السيارة فحسب, بل إن معظم هذه 
الأوقات هي هامة جداً. حياتي الداخلية كثيفة في السيارة أكثر مما في البيت. حيث 
لا أتوقف لدقيقة ولا يكون لدي وقت للتفكير والتأمل. لكن حالما تكون في سيارتك, 
واضعاً حزام السلامة أو ممتنعاً عن ذلك, فإنك تكون مجمداً في مكانك, مشلول 
الحركة. لا أحد يزعجك, لا هاتف, لا ثلاجة, لا أحد يأتي ليراك. لهذا السبب أنا أعمل 
حقا عندما أكون خلف مقود السيارة: إنه المكتب الوحيد الذي في حوزتي, المكان 
الخاص جداء مثل بيت صغيرء حيث لا يوجد فيه أي شيء زائد أو غير ضروري. علاوة 
على ذلك هناك الشاشة الهائلة التق" تقدم سفرا سينمائيا لآ ينتهى. 


عا كح 


يتين غلك أن اعتر فك" بانى:«شخض قوذ 'القلق: تحص متململ:ووحية: عيدما 


تتوقف عن العمل, حين تحل ليلة الجمعة وكل شخص في الخارج يميّع نفسه بشكل 
أو بآخر, لا أحد يكون مستعداً للعمل معك, ولا تستطيع أن تلتقط صوراً فوتوغرافية.. 
افيكون هناك أفراد تقو نان تتبادل معهم الحديث لكنهم لا يستطيعون إشباعك في 
تلك اللحظة. بالطبع. في طهران, أكون عدضوا كل ليله إلى مكان: ما. 1 
التقاط الصور. تلك اللحظة المتوحدة هي عندما أقرأ أو أكتب قصائد. المختازات من 
القصائد التي نشرتها تتضمن الخط القصصي نفسه الذي تجده في الصور 
الفوتوغرافية. كنت أنثرها عبر المكان كله,. بضعة أبيات هناء بضعة أبيات هناك, 
قصائد قليلة في هذا الموضع أو ذاك. والظروف هي التي قررت تجميعها وطبعهاء 
بتشجيع من الأصدقاء. الشيء الطيب بشأن الشعر هو أنك لا تحتاج إلى أي شيء, لا 
كاميراء لا إضاءة, لا آلة.. حتى في الظلمة التامة؛: يكون الشعر هناك: لك وحدك. 


الذافع الباظنى للقن هو لاشتراعنا من.واقعنا البومن: وعلينا إلى الكفيفة الحفية الى 
تضعب: الوضول 'البها.. إلى.. المسوى الزوجى. لا العادى: .هذا هما تفعلة- التتتهد 


والموسيقى. 


ع دح 


مع أن التصوين الفويوغرافي لسن بالضرورةتوقوة إلى 'الكلم اناء يفظة المرء: إلا 
أنه يمكن أن يكون كذلك. إذا الحلم يتألف من الفرار من المدينة وكوابحهاء إذا الحلم 
يعن العودء؟ إلى الكتابع + وبالثالى إلى الظبعة - فإن تصوير الطوعة يمكن أن يتظر 
إليه كتحريض على الحلم. 


لشخص كان قد ولد في شقة واعتاد على المباني الشاهقة, السيارات, الاختناقات 
المرورية, الأنفاق الكائنة تحت الأرضء لغة الإعلان, والذي حياته تقع أسفل سماء 
رمادية وغائمة,. لشخص كهذاء الطبيعة لها مغزى ودلالة أخرى. في رأيي, الطبيعة 
ساحكون نفيك الستشرى و حاجاتة: نحن :غالبا ها بكون لذها تزوع لنسيان هذا الؤاقع: 

فال إن:في البدء كانت الكلمة» لكن «السية لي الصورة هي ذوماً البذاية::فندما 
أفكر في:المحادثةء فإنها ذائهاً تبدأ بالضور: وما أحبة يشان التصوير الفوتوغرافي أنه 


تفتنن | اطخ الحظة الواحدقا انه درت الزوال؛ ايت تلتفظ الضووة :رد لحظة 
واحدة غ, كل شيء يتغير. 


ع دح 


لماذا نحن دائماً نحاول أن نعرّف أو نحدّد السينما على نحو منفصل عن التصوير 
الفوتوغرافي أو الموسيقى؟ إنها أشكال متصلة ببعضها.. تتمازج وتتحابك. لم نحن 
تحب أن يكون الشيء الذي لدينا فعئنا ومخددا حذا؟ إن كان الأمر كذلك: فيتيغي 
إذن أن تمنع الشخص الذي يحب السينما من الذهاب إلى معرض فني, والعكس 


بالعكس: 


عا كح 


لدي مهن عديدة, لكن ولا واحدة منها تشبعني. هناك مخرجون أثناء اشتغالهم في 
فيلم ماء يفكرون في فيلمهم التالي. هذا النوع من المخرجين لا يمكن النظر إليهم 
لا اا اعم ا ل متشردء أتنقل من مكان إلى مكان. 


آنا اقصئ“فتورة:ظورلة: من الوقت: أماوين: التعاوف احنانا لا اجةشينا يكين الرضا 
والاطمئنان مثلما يوفره لي نشر قطعة من الخشب. العمل في هدوء وسكينة 
يمنحني أمانا داخليا. 


عا كح 


القلق هو الشعور الجوهري للحالة الفنية. القلق هو جذر الإبداع. إنه قانون الخلق. 
عندما يكون: لديك هذا الإحساين: تجد تفتيتك محيرا على إنتاج بيع ما هذا قمائل 
جداً للولادة بالتسبة للمرأة.:هل تستطيع أن تطلب من المرأة أن تختار بين أن تلد 
اد د لد عيد ما رون صل إنها غعاءه حدلية سن حاتي من الله السدل ريه 
الولادة وإنجاب الطفل. 


فئ: خفلة أقبمثت مؤخر ارايت واعدا من اكت الزسامين الإبرانيين :تخاحاً والذي لم 
رع وات كان حيط ج] على ارم يو ل ارا شالف الحسين 6د 
سيت اكتئاب الزسام فقال لي: إنة لا يعمل 


كنف تمكنك أن "تقول عن شخض أنه وعد حالة من التسلوان: والراخة وهوافئ تلك 
الحالة؟ هذا هو الموت. 


وليس ثمة موضع تستطيع أن تقف عنده وتقول: ها قد أنجزت كل شيء. ليس للفن 
غاية, ولا شيء هناك ينتظر الإنجاز والتحقق, بالتالي ليس هناك أي اعتزال. الفن 
مثل. الشجره.: في لست هناك جاملة .هدفا ماد الشجرة ليزنت موجودة تقناك 
لتخدم الناس. الشجرة لا تعرف أن ثمارها تحتوي على فيتامينات, أو أن لأزهارها 
أزيها. بجالة النمو عيدها لبيعث هسالة اعفان والقنا نون الخفيفيون: تهون لك 
الاشجان إنهم لا تعردفون ها الذي يدوق تيكس من تتاجانوة: 


»ا عا كح 


شيئان ينبغي أن تتذكرهما جيداً: الأول: المؤظف الرسميي الإيزاني ناذراً ما يبقى في 
وظيفته لفترة طويلة جدا. عندما يذهب هذا الشخص ويأتي غيره. في قسم الرقابة, 
فإن لحظة الانتقال هذه تكون اللحظة المناسبة لآن: 7 تحاول مرة أخرى مع الرقابة. 


فيلمان لي أفلتا من مقص الرقابة الحاد. ربما لأن الرقباء لم يفهموا جيداً ما الذي 
يتعيّن عليهم أن يخضعوه للرقابة. الفيلم يكون بخير عندما لا يفهم الرقيب ما ينبغي 
أن يراقبه. إذا حذف الرقيب بعض اللقطات من فيلم ما فإن تلك اللقطات كان 
شعي أن تحدقع لذ قهمها: 


ع ع كح 


طالما هناك حياة, فإن الحديث عن الموت لا غاية له. قد أتطرّق إلى الموت في 
أفلامي لكن ليس يدافع الترويج له ا 1 تذكين أي شخض:به. الموت: باني إلى 
أي كائن منا حين يأتي, في أوانه. هدفي كان دائماً تركيز البؤرة على الحياة وإظهار 
أننا بحاجة إلى أن نعيش حياتنا بجدية أكثرء بامتلاء أكثرء بعذوبة أكثر. بالتأكيد هناك, 
في الأدب الفارسيء ما يكفي من الإشارات إلى هذا الموضوع. هناك تذكير بوجوب 
التعامل'مع أنشظنا اليوفية بحرص :وعناية. 


عا دح 


ما هو مثير لاهتمامي, بالنسبة لمدى تفاعل الجمهور الأمريكي مع أعمالي, هو أن 
اراد العام لمر لدي د أو وعية تطرن محتلمة جد | عن إتراة التي تندة لهم 
مجهولةً بعض الشيء, خفية ونائية. 


مع وجهة النظر الأمريكية. ومع كل ما يدور في الميديا هنا عن إيران, آمل أن تنجح 
أفلامي في تقديم منظورات مختلفة جداً عن بلادي. فهي لا تماثل ما هو معروف 
قن الجحمهون الامريكي الذي فين عليه أق يستبدل الصورة القديمة بصورة جديدة. 


لشت متيقناً من عملية الاستبدال هذه, وما إذا كانت الصورة الجديدة أكثر مصداقية 
وإقناعاً له؛ ع إذا استطعنا كفنانين أن نكسر ذلك القالب المعتاد وتغير آراغ الناس 
حتى لو من زاوية واحدة فقط. فذلك شيء هام, ونكون عندئذ قد فعلنا شيئا له 
قيمة. حتى لو كان ذلك الكسر ينحصر في ان نجعلهم يصدقون شيئا قد لا يكون 
حقيقيا.. فتلك هي البداية فقط. 


تنيفي' أن يتذكر بأن أحدا لاايستطيع أن يحاكم :تتخضاً آخن. ونا يفيناً لا تستظيع أن 
تحاكم بلدا بأكمله: أو أمة بأسرها: 


ربما هم ينظرون إلى إيران من نقطة نائية, وبشيء من الشكوكية. ثمة سوء فهم.. 
قد تكون نكن فسسوراين عن بقضها الكن مه العمل الدق بجر يندت علينا آل 
نخلق بيئة من خلالها يكون بوسعهم التعترف على إيراني آخر.. لا أعني نفسيء إنما 
تناخصيات: أفلاقي عرض لهم بمذاهه الطبيفة فى ران: الريتع العتضيح. وها 
نزودهم بصورة مختلفة عن إبران. كن أن نهن امن قر مسكؤة داشا أن عرض لية 
واقعنا. 


مصادر هذا الفصل: 

6 لل تتنماع:1 سللط 

4 11373 15 ,2335 1آ 
9 1111101 لوزورءع 2 
7 .]م56 ,ع711كمعع 50 


9 مو,116آ 1ط 


نص: عباس كيارستمي 


معجزة السينما 
في البداية. كنت أظن أن الأبوار عت تنطفئ في صالة السينما حتى يكون بمقدورناء 
نحن الجمهور, أن نشاهد الصور المتحركة على الشاشة بشكل أفضل. بعدئذء وأنا 
ابطر عن كي وبتمعن في الأفراد وهم يستقرّون في مقاعدهم بارتياح واسترخاء, 
فهمت أن هناك سبباً أكثر أهمية لانطفاء الأنوار: الظلام في الصالة كان يتيح لكل 
متفرع ات يعرل نفسه عن الاخريق ويكون وحيداء أو بيكرن مع الاحرين ويعيدا عنهم 
في الوقت ذاته. 


عنما تكش عالم الفيلم لأقراد من الحمهور: فإن كلا فنهم يتعلم أن يعلق غالقة 
الخاض .من خلال غزارة وتراء تجريته الخاصة: 


كصانع أفلام, أنا أعتمد على هذا التدكل الخلاق وإلاه من نواح أخرى, سوف ينقرض 
الفيلم والجمهور معا. القصص الكاملة, التي لا نقيصة ولا عيب فيهاء والتي تقدّم 

م 0 ا لو اند كد هي تعمل على نحو جيد بحيث 
لا تتيح للمتفرج أن يتدخل 


الأفلام التي لا تتضمن قصةً ماء لا تكون رائجة جداً عند الجمهور.. هذه حقيقة. مع 
ذلك, فالقصة أيضاً تحتاج إلى فجوات, ثغرات, مساحات خالية كالتي نجدها في 
أحجية الكلمات المتقاطعة.. الفراغات التي ينبغي على الجمهور أن يملأهاء أن 
يضيف إليها التفاصيل الضرورية, أ أن يكتشفها. . كما يفعل التحري الخاص في 
0 البو لشدة: 


ا ل ل السيتما. الناقضة الدى تحرز اكتمالها 0 


الخلاقة عند الجمهور, والتي تغفضي إلى مئات من الأفلام. إنها سينما تنتسب إلى 
أفراد من ذلك الجمهور وتنسجم مع عالمهم. 


عالم كل عمل, كل فيلم؛ يطرح حقيقة جديدة. في الصالة المظلمة؛ نحن نمنح كل 

الفرصة ة لأن يجلم وأن يعبّر عن حلمه بحريّة. إذا بوسع الفن أن ينجح في 
تغيير الأشياء واقتراح أفكار جديدة,. فسوف لن يتمكن من تحقيق ذلك إلا بواسطة 
الطاقة الإبداعية الخلاقة عند الجمهور الذي نحن 00 وقوجه النهه كل فروهة 
الجمهور. 


بين العالم المختلق والخيالي للفنان. وعالم الشخصٍ الذي يخاطبه, هناك ميثاق 
وطيد ودائم. الفن يتيح للفرد أن يخلق حقيقته وفقاً لأمنياته ومعاييره. الفن أيضاً 

يتيح له أن يرفض الحقائق المفروضة الأخرى. الفن يمنح كل فنان وجمهوره 
ادرف لامتلاك رؤية دقيقة أكثر للحقيقة المحجوبة وراء الألم والأسى الذي يكابده 


أو يختبره الأفراد العاديون كل يوم. 


إن الترام ضائع القبلم بمحاولة تغبير الحياة البؤمية لا تمكن أنتيضل إلى التحقق إلا 
من خلال مشاركة الجمهور. والجمهور لا يكون نشطاً وفعالاً إلا إذا خلق الفيلم عالماً 
علينا بالتاقسات: والتعار حاب الدن باس لاع هذا الجتهون وعيها واراكها. 


الصيغة بسيطة: ثمة عالم نعتبره حقيقياً لكنه غير عادل كلياً. هذا العالم ليس ثمرة 
عقولنا ولا يناسبنا أو يرضينا جميعاً بالدرجة ذاتها لكن, عبر التقنيات السينمائية. نحن 
نخلق عالماً والذي هو حقيقي وعادل أكثر بمائة مرّة من العالم المحيط بنا. هذا لا 
يعني أن عالمنا يقدم _صورة زائفة للعدالة بل, على العكنين تماما: هو على نحو 
أفضل يلقي ضوءاً قوياً على التباينات القائمة بين عالمنا المثالي والعالم الواقعي. 
في هذا العالم نحن نتحدث عن الأمل, الأسى, والشغف. 


السينما هي نافذة تطل على أحلامنا والتي من خلالها نتعرّف على أنفسنا على نحو 
أيسر. بفضل المعرفة والشغف المكتسب, نحن نحؤل الحياة وفقاً لمدى استفادتها 
من :أجلامناء 


المقعد في صالة السينما ذو عون أكبر من أربكة المحلّل النفساني. بالجلوس على 
مقاعدنا في الصالة نكون مَثرو كي مع وسائلنا الخاصة. وهذا المكان ربما هو 
المكان الوحيد الذي نكون مفيدين إليه بإحكام وفي الوقت نفسه نكون متباعدين 
بعضنا عن بعض: وتلك هي معجزة | لشدتها: 

في القرن التالي للسينماء سيكون احترام الجمهور, كعنصر بثاء ومتقد الذهن, أمراً 
حتمياً يتعدّر اجتنابه. لإحراز هذاء ربما يتوجّب على المرء أن يبتعد عن الفكرة العامة 
التي رترى إلى عاد بوي الحاكم المطلق. يجب على المخرج ايضا ان يكون 
واحداً من جمهور فب 

لمائة عام,. كانت السينما تنتسب إلى صانع الفيلم. دعونا نأمل أن يحين الوقت لنا 
لكن تشترك الجمهور في قريها الناني. 


(كتب عباس كيارستمي هذا النص بمناسبة الذكرى المئوية للسينما.. في باريس, 
5) 


الإيراني, . ونشر في مجلة 6اوةءعمز) 0 ولع 2) 


* ما الذي يعنيه لك هذا العنوان "لقطة قريبة" ملا -1056)؟ 


- إن له علاقة بحقيقة أن في حياتي الاعتيادية. خارج عملية صنع الفيلم, لاأحب أن 
يكون الناس بعيدين, كما في اللقطة العامة. عندما أرى هؤلاء الناس, الأشخاص 
الناس في لقطة قريبة فإن المرء يراهم على نحو مختلف عما لو كانوا في لقطة 


إذن! الأقطة الغربية معي الاقتراب قدن الإمكان. من بشخص ما الو نظرنا إلى قضيه 
سادريان من مسا 5 بعيدة: على سبيل المثال؛ لربما قلنا إن هذا الشخص محتال, 
دجال, وغير ذلك. لكن حين نعترب منه: حين نلتقط له صورة قريبة, تفهم بآن ذلك 
الاتظباع لم يكن صحيها. .لهذا السب سعيت القيلم "لقطة قريبة". 


#لكن بهذا الفعى: يمكتك أن تعتون كل أفلامك بهذا العنوان: اليش كذلك؟ 


- لكن في هذه المرة, في "لقطة قريبة" , هناك موقق: قائم سلقا: ٠‏ تحيز معين: حين 
تكون العلاقة مرئية من مسافة بعيدة. بالتالي فإن فكرة اللقطة القريبة تتوافق 
على نحو أفضل مع هذا الفيلم. لقد استخدمت كاميرا منفصلة, تلك التي تصور قاعة 
المحكمة, بحيث يتمكن سابزيان من شرح كل ما يريد أن يقوله. ما لا يمكن أن 
يصدقه الآخرون, هو على الأقل قادر أن يقوله لتلك الكاميرا. 


* لكن أليس هناك مستوى مجازي أيضاً؟ الفيلم هو كذلك لقطة قريبة للمجتمع, 
وهذا الاقتراب من الواقع, الارتباط بما يوجد حقيقة: يبدو صفة مميزة للأفلام 


الإيرانية اليوم.. 


الك صحيف هذا حل العستوى الذي عادة ين فنا الكامهرا الأخرى: هن كاضر 
العضاة: غير أني. لبت تعنا يحقيقة. أن الأفراد 'الذين سسنوا الفادون..هم قتبياء 
ووحشيون. هذه هي كاميرا الفن, وهي تقترب كثيراً من الناس وتسمح لهم بأن 
يفسروا الأشياء التي لا يستطيعون تفسيرها إلى القاضي أو المحلفين. لذا فإن 

لكيه و يا ع م م سر لوم لم2 
7١‏ الما لم كا كي كر سودي م للحت اه جرس 


المقال: اوعن خياة :الزوجين: :هذة هن الآقون التى:عادة لاتنفكن أن تكون متعروقة: 
لكن الكاميرا تذعها تدور مسقو بين الكاتنات البشزية. هذا هو الذور الهام للقن 


* أنت تحدثت عن الثقافة الألفية في إيران بوصفها خلفية للسينما المعاصرة. هل 
يمكنك ان تشرح كيفية اعتماد السينما على العناصر العديدة من تلك الثقافة, سواء 
الأدب أؤالفن. أو الحياة اليومية؟ 


- إنها الوحدة الكاملة. ليس بالإمكان تفكيكها إلى مجموعة من النسب. بالنسبة لي, 
العنصران الأكثر أهمية. ياتيان من النظر إلى الحياة 0 والنظر داخل نفسي. 
بمقدوري أن أرى نفسي في كل شخصيات فيلمي ' لقطة قريبة". على سبيل 
المثال, آنا ارك نفدين اكد ٠‏ وفي الوقت نفسه, أرى الآخرين يكذبون علي. أحياناً 
أفعل الشيء ذاته الذي فعله سابزيان: حين لا أشعر بالرضا عن ذاتي, أرعب.في' أن 
أكون شخصاً آخر. بل إنني نسخت قصائد شخص آخر وادعيت أن كان تلك 
القصائد. إذن هناك جزْء من كل واحد من شخصيات الفيلم يوجد في ذاتي. لهذا 
السبب أنا أعرفهم جيدا. 


هل دوم تثولئ فييك مونات افلاك؟ 
ٍ نعم : دائما.. 
* ما الذي يعنيه لك المونتاج في عملية خلق الفيلم؟ 


- على نحو أساسي, المونتاج يعني إزالة أشياء معينة. وتركيب أشياء أخرى معاً. إنه 
الشيء نفسه في أفلامي. لكن يما أن.لذي ضغوية فعنة في 'الاتصال مع الأخريق: 
فإنني أفضّل أن أنقُذ المونتاج بنفسي, إلى أن أتمكن من العثور على شخص 
أستطيع أن أتفاهم معه عبر لغة مشتركة. فضلاً عن ذلك, ليس لدي سيناريو دقيق 
ومفصّل يستطيع المونتير أن يستخدمه ويعتمد عليه في تحديد وترتيب اللقطات. أنا 
أصور بسرعة, ولا أملك الكثير من الوقت لتحضير ما أريد أن أفعله, وهذا أحياناً 
يخلق مشكلات معينة عندما أبدأ في المونتاج. لكن تلك المشكلات تخصني وحدي, 
فأنا من يعرف بدقة ما الذي علئث أن أفعله بالمادة التي بين يد”. 


* كان هناك انقطاع في الإنتاج السينمائي بعد الثورة الإيرانية ة. لكن مع مرور الوقت, 
يتضح أنه لم يكن هناك في الواقغ اتقطاع في السينما الإبرانية. .ما الذي تعتقده؟ 


- الثورة. هذه المرحلة الإسلامية. لم تمارس التأثير نفسه في كل شخص. أولئك 
الذين أعمالهم لم تتهم. بالجذة والأضالة 0 اليوم مفارسوق: الأشياء. على تجو 
٠‏ إنهم يغيّرون موضوعاتهم أو تقنياتهم. لكن بالنسبة لأفراد مثلي, هي 
استمرارية للخط نفسه. من شاهد أفلامي, التي حققتها في السنوات المبكرة, 
يدرك بأنها تؤكد ل را حاء والتناغم في أعمالئ: الشيء نفسه ينطبق 36 


المكروكين الستروفنن.: احدو تاذرف بكسقال: شتخصن انه الطريف #انة وحافظ :رونا 
على روحه, على تناغمه. 


* لدي انطباع بأن الانشغالات هي نفسها أيضاً.. 


- في رأيي, المخرج الحقيقي لديه الاهتمامات نفسهاء سابقاً وحالياً.. إنها لا تتغير. 
تحقيق الأفلام عمل شخصي. لو يؤخذ الفيلم بجدية, فإن المخرجي سوف يفعل 
الشيء ذاته في الحاضر كما في السابق. لكن الذي ليس لديه رؤية خاصة, طريقة 
خاصة, اهتمامات خاصة, فإنه يتغيّر. 


* الكوابح والقيود ليست جديدة أيضاً. أليس كذلك؟ كانت هناك رقابة قي ظل حكم 
الشاه. لحر ع ولي أن ليه بايد جامد أسلوباء في الثقافة الابرانية: تعتمد عل 


- لدي شيئان أقولهما عن هذا النوع من الأسلوب الرمزي. من جهة, هناك رموز هي 
بالأحرى ضعيفة, وليستٍ مثيرة للاهتمام. أحياناً يجد الآخرون مظاهر رمزية في 
أفلامي لا أتفق معهم بشأنها. إنها تنيع في أذهان الجمهور الذين يشاهدون الفيلم, 
تتشكل من طريقتهم في التأويل. مع ذلك؛ في المنظومات التي يتوفر فيها نوع من 
الكبح, يتعيّن عليك دوما أن تقوم بالتفاق ما أو تفسير ما تريده, 0 
خلال العلامات, الرموز. المجازات, وكل تلك الأشياء. أحياناً يستخدم المخرجو 
رموزاً معينة معتقدين أن الجمهور سوف يفهم والحكومة لن تفهم. الوه 
جزء من العامة, من الجمهورء, وسوف تفهم. بشكل عام, انا لا اتفق مع السينما 
الرمزية أو المجازية المستخدمة بطريقة واعية. شخصياً, ذلك النوع من التعبير لا 
يصير مثيراً للاهتمام, بالنسبة لي, إلا حين ينبع من لاوعيي. أحياناً يخبرني البعض عن 
أشياء في أفلامي والتي, عندما أشاهدها مرة أخرى, أراها بوضوح, وأقول نعم, هم 
محقون» واكتشفه أنذ لك نبع منن لاوعيي: 


* المجاز أو الرمز هو مجرد طريقة واحدة لقول أشياء من دون قولها. هناك أيضاً 
ببساطة ما لم يُقل, والذي يجعلنا نعود إلى السؤال عن المونتاج.. أنت تزيل أشياء, 
والحفهور عليه أن يعيدها مكانها.. 


- ثمة مسألتان هنا: لا ينبغي الخلط بين تعقيد أعمال فنية معينة والرمزية. ذلك 
التعقيد هو جزء من جوهر الفن, أوأنا لا أستطيع أن أتحدث عن هذا. ذلك هو ما يتيح 
بقضة أن فول ذلك لكن يمكن لهذا أيضا ان نانن من اللاوفي: 


لتاخذ مثالا من قيلم"'لفظه قربية "فى إبران ناويل اخ الفشاهة”بظريقة غريعة 
جداً: عندما تتدحرج القنينة الصغيرة في الشارع, البعض أعطى المشهد أهمية 
بالعة:.وحقلها دلالة أو مفرزى سياسياء مغ أن ذلك لم يكن قضرى .على الإظلاق: 


الكتيوون جبالوثئ عغها اعنية: وكنت أقول: "لا شيء: إنه لا يعني شيئاً". فيقولون: 
"إذن لماذا وضعت ذلك المشهد هناك؟", وإجابتي هي: يمكن للمشهد ألا يعني شيئاً 
لأن, في هذه الحالة,. على سبيل المثال, داخل البيت, ثمة شيء هام جدا يحدث في 
اللحظة نفسها - إلقاء القبض على سابزيان - والمتفرجون يريدون, على نحو 
طبيعي, أن يشاهدوا ما يحدث في الداخل. أردت أن أعرض شيئاً آخر في اللحظة 
نفسها لكي يتساءل المتفرجون عن حقيقة ما يجري في الداخل. كان هناك شارع 
منحدر» والقنينة الصغيرة تتدحرج هابطة حتى الطرف الآخر, وكل ما .أردته هو أن 
أتلاعب بهذا قليلاً لكن في إيران. كل شخص لديه تأويل مختلف تماماً. وهم أحرار 
في الإعتقاد بما يشاءون. الخطر يأتي حين يرغب شخص ما في القول: "لاء تأويلي 
قو التاؤيل الصحبخ الوحية". 


* أحياناً بتكلون لدي انطباع بأن السينما الإيرانية قوية ليس رغماً عن الكوابح 
والقيود. بل 1 ٠.‏ 


- أحياناً عندما لا يكون لدى المرء أي حدود, عندما لا يجد ما يعوقه ويعترض طريقه, 
يشعر أنه لا يستطيع أن يعمل. إذا كان لدي _موضوع لا يلقى صعوبة أو معارضة من 
الرقابة. فإنني أشعر كما لو لم أفكر فيه مليّاً إلى حد كاف. لكن عندما أفكر حقاً في 
ما أريد أن أفعله. فإنني أمضي إلى ما وراء الرقباء. بإمكانهم منع الأشياء البدائية 
والساذجة والظاهرية؛, لكن بإمكانك أن تتجاوز هذه المرحلة من الرقابة. ذلك ما 
يجعل الفن أقوى. البقض يمد أن العمل الميي > العمل الخليرم. علن: سييل 
المثال علي ان ليه الحلا في رأيي, الفيلم الملتزم يوفر فحسب معرفة 
فعة شان ' الكاقنات» الإنسانية وتيثتها: لك بل وها تيع فعله : لقنا انا اث مدى 
عجز الثورة عن حل المشكلات. ما يستطيع أي فرد منا أن يفعله هو أن. يحاول 

ع نفستة أن يحضى قدما :إلى الاهام: قي أ نذا مع فسنم هكذا أرى ما 


تحسين 
فقن [بكوية العمل العني الغلرم: 


* ماذا عن القيود على تمثيل المرأة؟ هذا أحد التغبّرات الملموسة جداً منذ الثورة. 
هل تظن أن ذلك يقدم عائقاً حقيقيا لصانع الفيلم؟ 


- نعم ولا. نعم, هناك مشكلة مع تصوير النساء في إيران. أحياناً ذلك يحدث إلى حد 
أني لا أستطيع أن أحقق الأفلام التي مد أن أنجزها. إذا كان المشروع عن امرأة 
شابة, على نحو مباشر, فإنني أزيحه جانباً. لكن هذا لا يمنعني من العمل 

من المشكلات, ثمة الآلاف منها. وتلك كر واحدة منها. ذا نم حل الأخرى. إن 
لي الس الس 


هناك امرأة أعرقها اضطرت إلى الموافقة على إجراء عملية استتصال لثدييها 


تقلية لبهت لدف تكله ع الححاث الانتلافي لآن تذى مشكلة اك كتير 


أحياناً تكون المشكلة الاجتماعية خطيرة كما السرطان. في فيلمي "الفرض 
المنزلي", على سبيل المثال, إذا أنت وجهت عنايتك إلى تعليم الأطفال: في بلاد 
يشكل الصغار غالبية سكانه, فإن مشكلة الحجاب تصبح أقل أهمية من التعليم 
بالنسبة للعدية من الصتغار و لتنا ن: 


* يذو هتاك أآيضا تحول:دزاماتيكي حول إبجابي< :فى مشفوى الثقاقة السيتمائية 
في إيران. في اعتقادك من أين جاء هذا الجمهور الجديد؟ 


- بعد الثورة, تم إلغاء الحظر الديني على ارتياد العائلات لصالات السينماء مما أدى 
إلى خلق جمهور جديد. الآن نرى توقاً شديداً إلى الثقافة والسينما في إيران. حتى 
نحن السينمائيين نشعر بالدهشة إزاء هذه الظاهرة. أحياناً نجد أفلاماً لتاركوفسكي 
أق ببرجهان :يستمرعرضها لفترة. طويلةة كما تطيع الكثين مين الكت عنهما. النانن 
صاروا يقرأون, يعيدون القراءة, يشاهدون الأفلام أكثن من مرة. إنه أمر مدهش» 
هذا الظمأ للسينما اليوم. ربما هذا ينيع كذلك من حقيقة أن هناك قمعاً سياسياً في 
إيران: وثمة أشياء أخرى أضعفت معنويات الناس, فاتخذوا من صالات السينما ملاذاً 
لهم. شخصياً. أظن أن الفن والسياسة متممان لبعضهما: عدا ضر ديرا 
يعمل أو يؤدي وظيفته. يتولى الآخر الأمر ويجذب المزيد من الناس. أيضاً يجب ألا 
ننسى أن مشاهدة الأفلام في إيران هي من أشكال الترفيه الأقل كلفة. 


* لكن الظاهرة ليست كمية فحسب, إنها نوعية كذلك. في فيلمك "لقطة قريبة", 
كمثال, العمل يدور حول واقع أن المخرج السينمائي له مكانة كبيرة إلى حد أنه 
يكون جديراً بالتقمص والانتحال. كيف تفسّر هذا الوضع؟ 


- إذا كنا نتحدث عن الفن أو الأدب, فبإمكاني القول إننا نملك خلفية تاريخية. لكن 

بالنسبة للفيلم, نحن أيضاً نشعر بالدهشة والذهول. السينما الإيرانية تشق طريقها 
وتحرز تقدماً ونجاحاً في مختلف بقاع العالم منذ فترة. وأنا أنظر إلى هذه الأفلام 
باعتبارها من ضاد رات ت إيران الرئيسية. ارجات إلى امسن واليسجاد والنفط. إنه 
الخارج قن يكون :فادرا على اللشترح والتقسيو لكن نخنق: الذس في:الداحل: ليس لنا 
غير أن نبدي دهشتنا وذهولناء وسعادتنا أيضاً, إزاء هذه الظاهرة. 


أن تمائل الحياة أحلامنا 


أجراه: ديفيد والش, المحرر الفني لموقع عنذ5 م1886 إدتلهك50 510211, في أكتوبر 
24 خول قيلم "عير اشجار الزقون".. 


# كيق يمكن للقيلم أو الفن: سشكل عام: أن نسهم في حخيوات الأقراذ العادنين؟ 


- قبل كل شيء, الناس في القرية بعيدون جداً عن السينما أو العالم الفني. ولأنهم 

لا يشاهدون أكثر من فيلمين أو ثلائة في السنة, فإن السينما ليس لها ذلك التأثير 
على حيواتهم: التأثير الأكير للسيتها على المتقرج يكمن في انها سمح لفخيلتة ان 
0 هناك نتيجتان محتملتان لهذا: ربما هي سوف تجعل حياته اليومية, 
الاعتيادية, أكثر قابلية للاحتمال. ومن جهة أخرى, هي قد توسّع إدراكه وربما تُظهر 
له إلى اي مدى حيانه اليوميه سينه جدا تيقزر أن بتر حيانه. 


0 حياتنا الى ا قعية 


* أنت تختار أن تحقق أفلاماً عن أناس عاديين, أناس فقراء.. هذا بحد ذاته شيء 
نادر جداً اليوم.. 


عانا أخصل على ماذتي من كل نما يحيظ بن عندفا اعادن منزلي في الضياج» فإنني 
١‏ اكد ولا اتضل إد بأولنا. ال قراد العاديوو. في حياني كلها لم التق يتجم أو تحمة.. 
أولئك الذين أراهم على الشاشة فقط. وأعتقد أن أي فنان يجد مادته في محيطه 
وبيتته: الكائنات البشزية ومشاكلها هي المادة الأوليّة الهامة لأي فيلم. لذاء وكننيجة: 
عندها كنت أحقق القيلم قبل هذاء لم استطع أن أظرد من بالى .مشاكل الممثل 
الرئيسي. هذا هو سبي عودتى لتحقيق الفيلم الثالث: 


تحقيقي للثلاثية. كنت 0 0 عديدة كل يوم م. لكزيي وجدت الإجابة الأكثر 
أهفية في البوم الأخسر: ارتباطي ياولتك الناس لم بتقطع أيذا. 


كل مرة, بعد أن أنتهي من تصوير فيلم في القرية وأغادر, أدرك أن هناك عشرات 
من الموضوعات الأخرى التي لم أغطها بعد. كان صعباً على أن أنسى هؤلاء الناس. 

لذلك عين أنهيت هذا الفيلم: فكرت أن ذلك يشكل ثلاثية. 

* ما الذي يثير اهتمامك في تحقيق فيلم عن كيفية صنع فيلم؟ 

د لم 'تكق لذى'نثة تحقيق: فيلم داخل فيلم: بل أردت أن أرؤئ:قصة فحسي: ذلك 


لآنني آدرك خطورة صنع هكذا فيلم. هذا مآلوف جدآ للجمهور. والعديد من 
المخرجين فعلوا ذلك في السايق. لكنني لم أستطع إيجاد أي وسيلة أخرى ره 
هذة:القصة بعد فترةر لم اشفر أنداناي انززعاع .من الطريفقةةالدى حققت: نما العمل. 


* هل حضور الفنيين يغير حيوات الناس في هذه القرية؟ 


- لقد حققت ثلاثة أفلام خلال خمس سنوات في هذه القرية. هؤلاء الناس, عهوما: 
أذكياء جداً. سرعان ما أدركوا أن السينما هي هذا العالم المخلوق, والذي هو ليس 
0 في البداية, كان صعباً عليهم أن يصدقوا أن أناساً مثلهم يمكن أن يظهروا 
في فلم كشن كانوا يطنون آن الممئلين ينتعون إلى المدنة الكتيرة فقط:.عندما 
عرضت: القيلم :على العفئلين: ضعكوا على انفسهم تمحر ظهورهم على الشاشة. 
لكن:ما إن اننهن الغيلم: جتى تصرفوا تضاما مثلدبقية المفثلين أو المتفرحين. :روما 
شاهذوة اثار فيهم الخزن, 

اهل تمه اق عقؤض :قي لمشي الخنامي؟ 

- نعم با ععوض ووسفة ف لأنك إن تابعت القصة فسوف ترى أن الوضع في 
العيلم مُعِقَد جدا.. ليس :ممكداً للاثنين. أن يحتمعا معاء .ذلك لان المعابير.والأعراف 
الاجتماعية فعالة وراسخة جداً. 0_0 لم أرعت< فى جهاية قاوسة: وكتبية :للفيلم: بل 
كيت أرقي اق تهاب مدر 0و هك 

هذا ذكرتئ بجملة قالها جان كلود كاربية (كاتت السيناريو الفرنسي): "ينبغي أن 
تمر في الحلم حتى نغثر الجياة الواقعية وتحغلها تمائل احلاقنا". 

لذاافان تهابة الفيلم فته الجلم أكثر مما هي :مفجردتقيء محتمل في الواقة: إد إن 
الاتسن 'يصتحان فقريين حدا من الطبيعة: ونتكولان: إلى يزهون نبضاء صغيرة: وهما 


(هذا الحوار مع كيارستمي أجراه بات أوفدرهيد. ونشر في المجلة السينمائية 
الأمريكية 010625]6, العدد 3, 1995) 


ذات مثة حدّد السينمائي الهندي ساتياجيت راي هدفه من صنع الأفلام قائلاً بأنه 
يحاول "اكتشاف«طرق. لامستتماز قصة ذات تماسك عضوف. وعتتها يرصد ففظل 
وصادق للسلوك البشري والعلاقات الإنسانية". 


عباس كنارستمي, الذي برق تفشيه: في التقاليد العريقة للقناتين الفارسيين: والدي 
عدف إعجاا: فانها' بعدة من القانيرن: عق نهف روتهبلليتن وتروقود بمتم تل 
ساتياجحيع راق بالفاصيل» وظهر الافتتان ذاته بالتكامل المكتتز للتجربة الإتساتية, 
كما يبدي الرفض ذاته: زمتلما بقعل ساتياجيت راى) التقكئى بابدبولوجية .ما أو تعاليم 


من الثيمات التي يهتم كيارستمي بتناولها: العلاقة بين الصورة والواقع, اللاعدالة 
التعارض بين عالم الضفان وعالم الكبار. 


ايه عابر عو هَ أو اكتشافاً جديداً بالنسبة للجمهور الغربي, إلا أنه - في الواقع - 
مخرح له نجرية :ظويلة» وتمتذ جذوره. السينمائية إلى الفيلم التسجيلي, لقذ يدأ في 
تحقيق الأفلام منذ 1969 عبر معهد التنمية الثقافية للأطفال والشباب الذي ساهم 
في تأاسيسه. 


افلام كيارستمي ومحسن مخملباف وداريوش مهرجوي تدعو إلي التسامح وتنبذ 
التعصب وتتعاطف مع نقاط الضعف البشرية, وغالباً ما تطرح نقداً اجتماعياً تشمل 
حتى الحرب الإيرانية حب العراقية, ووضع المرأة الاجتماعي, والفقر. ومع أ هذه 
الأفلام لا تحمل طابعاً سياسياً مباشراً. على نحو صريح., إلا أنها تقدم مضامينها بلغة 
مجازية, معتمدة على الحس الشعبي في تشكيل الموقف الحقيقي وبلوغ رؤية 
ماع القياع: 


يا نميه لديل الأمريكي 0000 


ا كدح 


* إن تشبيه أكيرا كوروساوا لك بالسينمائي العظيم ساتياجيت راي يضعك ضمن 
مجموعة :من الفبانين -تخضوها :فى المراحل الاولن للسينما الدين الوا 3 
الفيلم ال يتناول "الوضع الإنساني" قادر على التحدث عن وإلى كل شخص خارج 
الحدود الإقليمية. كيف اكتسبت الثقة بالنفس التي أتاحت لك هذا الإيمان الراسخ؟ 


- هذه هي المرة الأولى التي فيها يتحدث إلىْ شخص عن الثقة بالنفس في أفلامي. 
ل ل ب لقد قيل لي: 
تفسك حتى: تضنع فيلها كهذا ير ار لمشاهدته؟' 


النقاة تقولون هذا ليس كافياء وإن السينفا يحب أن تكون مثل فيلم دمناء1؟ ملناط, 
بقصة قوية تحتوي على جنس وعنف. شخص ما قال لي: " لو أني أردت أن أشاهد 
هذا النوع من الأفلام التي تقدمهاء فسوف ابقى في البيت وأطل من نافذتي, عندئذ 
بوسعي ان ارى مثل هذه الأشياء في كل مكان. في السينما أريد 9 أشاهد دراما 
ومبالغات". 


فانت تفلم هاا :عنيف هذ التتحصن: مور اق خاضة :تمه اخرورة: كذ لك تومونن 
بالسذاجة. 


* إذن ما الذي يجعلك تثابر وتستمر في تقديم أفلام لا تلقى قبولاً وتكون عرضة 
للتحخفظات والاعتراضات؟ اق نوع دمر البنييتما مارت تاثيرا على اخقارايك التي 
أبديتها في أفلامك؟ 


- لدي المئات من المصادر الصغيرة للإلهام طوال النهار بمجرد أن أراقب الناس 
في الروتين اليوجي. اعتقد انما يحدث في- الجياة أكثر أهمية. من السيتها: يفتيني 
ممائلة للكولاج.. إني أجمع القطع أو الأجزاء وأركيّها وأضعها معاً. أنا لا أخترع المادة, 
إني أراقت فحسب وانتزع المادة من الكناة النومية حولي 


أيضاً. أفضّل النظر إلى الجانب الإيجابي مِن الحياة اليومية أكثر من النظر إلى 
الجانب السلبي والذي يجعلني قلقاً ومتوتراً. لذا فإني أنظر حواليٌ وأنتقي الأشياء 
التي يدو لي هى الأفضل» إن أجمعها واركتهاء كما لق أنها ررمة: ثم أبعها وكما 
تعلم, لست الوحيد الذي يفعل هذا. . بائع الزهور يفعل الشيء نفسه, إنه لا يصنع 
الزهور. بل يجد النسق والنظام, وهو ينسّقها بأفضل ما يستطيع. الناس يختارون 
أعمالهم الخاصة: والبعضص يشغئى:وراء الأشياء الجميلة. 


في السينما, الذين جاءوا قبلنا جعلوا مهمتنا أكثر يسراً. لدينا هذه الكاميراء التي هي 
حساسة جداء وتسجل أدق التفاصيل. كل هذا متروك لناء نحن صانعو الأفلام, لنقرّر 


متى نسجّل الأشياء. هناك أيضآ الإشباع الذاتي في هذا العمل: نحن أول 
المتستولكين لما ترونةه والقصخضص الإيجانه تحفلنى فئ خال |فضل. 


#هل:يمكنك إقبارنا من ضؤوة من" الحياف اليومية وال تقض :اليه لك بوذا 
النوع من السينما التي تحققها؟ 


الااستطع أن أبعدة عن ذهتئ ضورة كان :لها أت قفال قثه: إنهاتزاوذتي: كثيرا 


في يوم بارد جداً, كنت ذاهباً إلى العمل ورأيت ت امرأة تسير في الشارع حاملةً طفلاً 
صغيراً كان بتدثر بوشاحها (الشادور). من الواضح أن الطفل محموم. عيناه 
مغمضتان تقريباً وبالكاد يستطيع أن يفتحهما. كنت أسير خلفهما وأنا أحدّق في 
الطفل وألوّح له بيدي, مثلما يفعل أي شخص حين يرى طفلاً. ظننت أنه غير قادر 
حتى على رؤيتي, فعيناه الصغيرتان منتفختان. والأم غافلة عن وجودي. عندما وصلنا 
إلى تقاطع الطريق فوجئت, في دهشة وذهول بالغين, بالطفل وهو يسحب يده, 
بجهد كبيرء ويلوّح لي كأنه يردٌ التحية. لقد هتني هذه الحركة وأثّرت فىّ بعمق 
وحرّكت مشاعري. كذلك .خدمت لأن- أجدا لم نكن موجوذا لترى هذا المشهد: 
وفكرت, لابد أن هناك وسيلة لعرض هذه اللحظة على الناس. 


هذا ما حدث: آتذاك» وتلك اللخظة تكرت في الجزء التاني من الثلائية (وتستمر 
الحياة) مع الطفل ذي الذراع المكسورة. فقد لوّحت له, والمشهد ذاته حدث مرّة 
أظن أن ما تعطيه سوف تناله أ تسترجعه. إني يتمع كثدرا بمشاهدة الأفلام 


الجيدة التي تحتوي على لمسنات ومشاعر إنتثانية: ؤهذا التوغ “من المتعة لا احصل 
عليه عندما أشاهد أفلاماً زاخرة بالعنف. 


* طريقة وصفك للعملية الفنية تبدو شبيهة بطريقة سيزار زافاتيني, كاتب سيناريو 
أفلام الواقعية الإيطالية الجديدة, عندما قال بآن غاية السرد (رواية القصص) في 
الأفلام هو ليس أن تخترع بل أن تكتشف. 


2 أاستطيع أن أفهم هذا. لقد بدأت مشاهدة الأفلام برؤية أفلام الواقعية الجديدة في 
السينما الإيطالية, وأنا أشعر بقرابة مع تلك الأعمال. لكنها مسألة تطابق أو انسجام 


ذوق أكثر من أن تكون قرارا باقتداء نموذج. 

أعتقد أن السبب الأهم والأكثر وضوحاً لوجود تشابه بين أفلامي وأفلام الواقعية 
الجديدة هو ذلك التماثل بين الوضع الراهن لإيران والوضع الذي عاشته إيطاليا بعد 
العزي ابطالنا"اتذاك كانت تحت ضغط حالة :ما بعد العوت» ‏ وتكن تفش لووقا 
مشابهة 


التماثئل الآخر الذي يمكن أن يحدث مطابقات هو أنني لا أقتبس من الأدب أو 


الميثولوجيا. إني أحصل على قصصي من الحياة اليومية. مثلما كانت الواقعية 
الجديدة تفعل. كما أنني لا أملك ديكورات أو مناظر ضخمة وباهظة:, أو إمكانيات 
إنتاجية متقنة, أو مؤثرات خاصة. أفلامي ذات ميزانية بسيطة جداً. 


* عند مقارنة السينما الإيطالية بالسينما الإيرانية, نجد أن السينما التجارية في 
إبظاليا كانت عتامية وهزدهرة قل الحرت: 


- الأفلام التجارية الإيرانية أيضاً. في إيران لا تزال صناعة الأفلام التجارية منتعشة. 
في العام الماضِي (1994) تم إنتاج حوالي 60 فيلماً. وفي العام الأسبق كان لدينا 
حوالي 85 فيلماً. إضافة إلى العديد من الأفلام القصيرة. لكن أفلامي تبتعد عن هذا 
الاتجاه.. أنا لست جزءاً من التيار. 


* أيضاً مخرجو الواقعية الجديدة في إيطاليا توجهوا إلى تحقيق أفلام متعاطفة مع 
خركة النسار أو ملتزمة بالفواقف: النشارية. ومعترة عن غاباتها :وأهدافها: 'لكتتى 
ألاحظ بأنك, قي جميع اللقاءات والحوارات التي احريت معك. تتحاشى المناقيشات 


- لا. هذا ليس صحيحاً. في الواقع. أنا لست سياسياً بمعنى الانتساب إلى أي حزب 
سياسيء أو قيادة هجوم ثوريء أو الإطاحة بشخص ما. أنا لا أعمل لحساب أحد. لكن 
إذا كانت السياسنة تعني: الحديث :عن المشكلات الإتسانية في زهتناء فإن: أعمالي 
بالتأكيد فى سياسية. 


قلسن "عن أشكار الترون "سر نعنابة المعضلات الذاقة الشخصية: عسين: هذه 
المعضلات متجدرة'في: المشكلات العا يد العكهد . 04 أليوم. 
كد لمكا كل علد اط يو لكنها حقيفية إلى: اعد حو 

عندما تصبح مستغرقاً في معاناة شخص آخر, وتحاول إيصال هذه المعاناة بحيث 


يمكن للآخرين انث حشوا بها ويفيقوهاء فإن ما تفعله عندئذ هو شيء سياسي. حينٍ 
تتحدث عن حسين فإن هذا الحديث لن يكون بعيدا عن السياسة, لأنك تعغرض: شيئاً 
من القضايا الاجتماعية التي يجب على السياسيين التعامل معها. 


* ادن لوتعثن عليك أن ضف مااترية قوله فى "عبر أشغار الرفون” فانك:: 


::شافول: إن هذا تعسر عن السن اللائق: .عخ: الروع: الاتسانية.. .أرويد: أن ادغ 
المشاهدين يكتشفون الحياة الحقيقية التي نعيشها. 


#افي: الولانات' المتحذة:نظوتنا الن: إبرات .محافة من قبل وائل- من التفظيه 
الإخبارية السلبية. الأفلام الإيرانية الراهنة غالباً ما تبدو بعيدة عن السياسة على نحو 
مقصود. . هل هذا نتيجة الرقابة أو الإرهاب؟ 


- إن نظرتك إلى إيران محرّرفة على نحو محتوم بفعل التغطية الإعلامية المتوفرة 
لديكم. :فى إبران: ليشن :لدينا تلك الفجابهاث والمجادلات السياسية الحادة كل بوم: 
عندما تسمع أنباءً سيئة عن إيران في الصباح فإنك تحمل تلك الصورة معك طوال 
النوف أقا بحن فسسمع إلى راك الأختار فى التشابعة صباع] ولا هود تفكن فها 
ثانية حتى يحين موعد النشرة الإخبازية المساتية: 


تحن متتهو لون كا شار انان المهدرف: ا علقي و« السك في. .ها :ذا 'التمماء 
تعلو عير ذلك من الستون الخانيه. الجناة :فى إيزان ليست فابمة مكتية كما 
تتصور. 
* لقد وجّهت إليك انتقادات بشأن استخدامك للموسيقى الكلاسيكية الغربية في 
أفلامك.. 


“نعم لكبني كنث: افول: بأ الموشيفى الكلاشيكنة تتمي إلى الغالم: إنها ليشت 
ملكية خاصة. هي مثل السماء. كل شخص يستطيع أن يشاطر الآخر في العيش 
تحتها, في “هو أن أخلق اتسجافا ووحدة بين الغوالم: التي فى عاد متفضلة. إذا 
كان.من مهمة الشرطة وضيباط الهجرة والجوازات خلق الحدود: فإن مهمّة الفثانين 
التقليل من .شان هذه الحدود أو إلقائها. 


* كيف تعمل مؤسسة الفارابي للسينما؟ 


- هذه المؤسسة قامت بعد الثورة بفضل جهود أشخاص متدينين لديهم ولع 
بالسينما. كانوا يخشون أن تموت السينما إذا لم تحصل على دعم في وضع 
اقتصادي صعب. حتى يومنا هذاء مع وجود حظر تجاري, نحن ندفع أضعاف السعر 
العادي لبكرة الفيلم. 


إنها مؤوسسة خاصة لكنها تتلقى مساعدة من الحكومة التي وافقت علئ تانشيسته] 
لثقتها بالأفراد الذين بادروا إلى تأسيسها. إذا وافقت مؤسسة الفارابي على 
السيناريو فإنها توقر لك المعمل والمعدّات على أساس الدفع المؤجل. هناك جهات 
أخرى يوفر لك المعفل؛والمعدات: لكن تعين عليك أن تدفع :نقدا. لهذا فإن وجوة 
الفارايئ مهم جدا, 


شخصياً أحصل على مساعدة مادية أقل من السينمائيين الآخرين لأنني : أحتاج إلى 


هذه مساعده أساسية. من دون موافقة المؤسسية لا يمكن لأي فيلم أن 50 
خارج البلاد. 


المؤسسة كانت فعالة وحاسمة في بداية الثورة, الآن هي تتعترض لضغوط من قبل 
الحمات الضقة المنشة لع يسطرو | يه على الم سف الكتوم تمكنوا من حرقلة 


وإبطاء حركتها. في العام 1992 امتنعت الحكومة عن دعم السينمائيين. 


“هل يتحاشى السستمائنون الموضوعات التساسية من اخل'الخضول على دقم هه 
مؤسسة القازاني؟ 


- لاء لا أعتقد أن الأمر كذلك: أظن: أن تمويل الدولة يجثب السينمائيين القلق بشأن 
شباك التذاكر أو ان استخدام العنف لجذب الجماهير. لهذا الس أيضاً نحصل 
على نتائج جيدة. 


* الأفلام الإيرانية التي نشاهدها في أمريكا ذات نزعة إنسانية. هل هو أمر مشروع 


قراءة هذه الأفلام بوصفها بياناتٍ صادرة من الفنانين ليس من أجل الوعي 
المشترك والتسامة فحسي تل انها صد الدؤعماتئة والاصولية:في إدران؟ 


- أظن أن هذا استنتاج مشروع, لكنه استنتاجك الخاص. أنت لا تستطيع أن تمدحني 
ثم تطلب ففن أن اصادق على مديحاة: 


* لماذا العديد من الأفلام الإيرانية التي نشاهدها تصور الأطفال, وبالأخص الفتيان؟ 


- في الواقع لدينا الكثير من الأفلام العادية, أو المتوسطة الجودة, تهتم بعالم الكبار 
لكنك لا تشاهدها هنا (في أمريكا).. إنها لا توزع عالمياً. 


* أفلامك أيضاً تدور حول الأطفال.. 
احتث الأظطفالء؛ لكنتن لا اشتحدههم كوسيلة لغانة مآ. 
* هل هناك أفلام "أكشن" عنيفة في إيران؟ 


- نعم وهي أفلام لا تنتجها مؤسسة الفارابي. إنها ناجحة جماهيرياً فهي تحتوي على 
مشاهد عنف, لكنها لا تتطثق إلى الجنس. 

# أقلامك تيدوارائعة تقنيا. كيف تخضل على هكذا عون تقدئ منتغا ؟ 

- الطاقم الفني الذي أعمل معه يتكوّن من أفراد يحبون السينما. أحياناً يعملون في 
الأفلام التجارية. في فيلمي الأخير "غير اشحار الرينون! ' عمل معي مصور ومهند س 
صوت رائعان, وتوفر لدينا الوقت الكافي للعمل ببطء وهدوء. 

* هل تم توزيع أفلامك في الشرق الأوسط وآسيا؟ 

- في المقام الأول؛ الغرب هو الذي أبدى اهتماماً بالأفلام الإيرانية, وأعتقد أن دولاً 


أخرى أبدت مثل هذا الاهتمام.. مثل تايوان. لكن يظل الانجذاب الأكبر تجاه أفلامنا 
ملعوسا في الغرت: 


* الجمهور المحلي للأفلام الإيرانية تزايد على نحو مدهش منذ الثورة.. 


غم :والفضل فقن الغالب برجغ إلىفؤسسة الفاراني: قبل التورة: المتديتون لم 
تكونوا برنادون ضالات النستما لانهم لم تشعروا بأمان فناك:وذلك .سيت مثتاهد 
الجنس والعنف. الآن هم أكثر طمأنينةً واسترخاء, وبوسعهم مشاهدة أفلام لا تحتوي 
على تلك المشاهد. إنهم الآن يكتشفون فتنة وسحر السينما. 


خذ ذلك المشهد من فيلم ([]آ ©0105 عندما تذهب الكاميرا إلى قاعة المحكمة: حب 
السينما هو الذي أتاح لنا تصوير ذلك المشهد, فالقاضي - الذي هو من الملالي - 
كان يحب السينماء ٠‏ ويبحب بالأخص أفلام محسن مخملباف. 


* فئ فيلم "عبر أشجار الزيتون". إلى أي هذى القصة المحورية. - غلاقة الحفب 
الشديدة التعقيد بين حسين والفتاة - هي حقيقية؟ 


- ذلك الواقع كان مختلفاً تماماً عن الواقع الذي تراه. علاوة على ذلك, اللقطات 
الأخيرة عرضت للتفيين أنناء:الأيام العشرين «الاخيرة فق التصوين في اليفيتارريي: 

ينتهي الفيلم بهما - حسين والفتاة - وهما يسيران مبتعدين. لك قورت أن دون 
التهاية ماخر ا وأكثز تناغماً مع المشهد الجميل. 


ل ماس حر م 0 


0 إنهم يمثلون على نحو جيد. في فيلمي التالي, كل شخض سوفم بؤدع :دور 


50027000 


- القضية الأهم: بالنسبة لنا؛ هئ إدراكنا بأننا غير مسؤولين عن حياتهم خارع العمل 
لقد كنا نحقق معاً فيلماً واحداً. كنا نشعر بالمسؤولية العاطفية تجاههم, بأن لا 
نجعلهم يشعرون أنهم صاروا نجوماً ومشهورين. لذلك لم نعدهم بالعمل في السينما 
ويآن التعتيل سيكون ميتهم: لفد جاولنا. قدز العستطاء إن ققبيء داخل محيظيهم 
ولم تحتهم على العمل: في محال التمتيلء.حسين»على سبيل المثال: كان يعمل في 
محال البناء ويعفل امام الكاميوا: 


العمل في تلك المناطق غيّرني كثيراً. لقد اشتغلت هناك لمدة ثمان سنوات, وأشعر 
باقتراب: ستديد :فخ الناس والطبيعةاإلئ«جد أقي أرقي :في. تصوير كل أفلامي 
هناك. 


(حاوره: أكرم زعتري, 


5 11712165 ,50 155116 ,72353212 «امردوم8) 


عدا راك قلئلة: .ومسا بن غير متترفين: و مانا زلا بتكا ربو سكتوب .بردم غدابين 
كبارسكجي. عالما ريثا فيه عيش الشحخصات البسيطة المتواضعة: حيوات عردية 
ومتعددة ١‏ لطبقات. وفيما يمزح الوثائقي والدرامي بسلاسة ورشاقة, يعترف 
كيارستمي بإخفاقه في الكشف عن "الحقيقة" من خلال السينما. لكن بحثه ياخذه 
من فيلخ إلى اخو 


بعد فيلمين صورهما في كوكرء المنطقة الريفية, وهما: أين منزل الصديق؟ (1987) 
والحياة تستمر (1992) يعود كيارستمي إلى كوكر لينتج "عبر أشجار الزيتون" حيث 
يواصل تقديم ألغازه المعقدة من الحكايات المتشابكة, المتداخلة في بعضها 
البعقض: حت كل مله وعيفي ما كان علفنا في الماع اليشا بق لكلم ينوم نضا 
باختلاق كذبة جديدة. فيلم "و لحياة تستمر" يزور ثانية مناطق "منزل الصديق", 
وتظهر أن. لشخضناته حياة 0 غارخ العلم: "عبن أشجاز اليتون" قورة عن 
كيقية تحفيق "والحناة شمر" قفيه تظهر تصوير_مشهد من النيلع الساين حيث 
حسين وطاهره, اللذان يؤديان دوري الزوجين, يتجادلان في وقت الاستراحة. بعد 
تصوير المشهد. يعود حسين إلى دوره كمساعد في إنتاج الفيلم ويحصّر الشاي 
للعاملين ثم بصفة إلى الأعلى ليضع رهرة قرب كوب الشائ, .طاهره تخافظ. على 
صمتها وموقفها السلبي. وكما يحدث غالباً في سينما كيارستمي, الدراما الحقيقية 
تحدث بعد ان تتوقف الكاميرا عن الدوران. 


ع كح 


* أود أن أعرف المزيد عن فكرتك عن الفيلم والكذب. لنبدأ مع فيلم "لقطة قريبة" 
الذي فيه يختلق الرجل كذبةٌ بدافع شغفه بالسينما ومن ثمَ يحقق فيلمه الخاص. 
واحدة من النقاط القوية في الفيلم, بالنسبة لي, هو حقيقة أنه يدمج الفيلم والحياة. 
فيلمك "غير أشجار الزيتون" :من حية أخرف:» يقدم نفسه بوضوح كصنع للفيلم. ما 
هو الاختلاف في الطريقة الثانية؟ 


» قطنا يبدا بكذية على أسناين اللروتيق النومي» عنما تحقق فيلماً فإنك. تكلب 
العناصر من أماكن أخرى, بيئات أخرى, وأنت تجمعها معاً في وحدة هي في الواقع 
لا توجد. أنت تختلق تلك الوحدة. تسمي شخصا زوجا أو ابنا. ابني كان ينتقدني لأنني 
في فيلم "والحياة تستمر" كنت ألمّح إلى أن هذين الشخصين متزوجان, وهذا ما 


عملت الحذهور بضدفة فى نهانة داك القتلم فى «اعبر ابتتهان الزيتوق” توضلت الى 
فكرة أنهما غير متروجين: وان الشاب«فقط .هو المفتون بالفناة: في فيلمي التالي: 
ربما سوف أظهر طبقة أخرى من الحقيقة تفيد بأن الشاب ليس مغرماً حقاً بالفتاة, 
الجمهور: وانني. أغثر باستمران: وهو يتخ بأننا. لو حللنا مظاهر مخلفة من 
الكدب: فلرنها تتفكن هرج لوغ الحقيقة: 


في السينماء أي شيء يمكن أن يحدث سيكون حقيقياً. لا يتوجب عليه أن يتطابق أو 
يمائل الواقع, ولا يتعيّن عليه أن يكون حادثاً حقيقةً. في السينماء باختراع الأكاذيب 
نحن ريما لنتصضل. أبدا إلى الحقيقة الأساسية: لكناسنوف كون ذوما في طريقنا 
إليها. ليس بإمكاننا الاقتراب من الحقيقة إلا من خلال الكذب. 


* فكرة الختيق كيلم يتناف في يلم اخر يمكن لها أن شاتون على نحو طبن يحاون 
إلى أين ا واد ل ا يي ل خر؟ 


الإرهاق. 0 ا 0 ا را 1 أكون ل 
أزال:مرتيظا عاظفي يعتاصر مو لك الفيلم. لذا يضبخ دافا لي أن أعود إلى تلك 
القصة وأحقق فيلماً آخر بحيث أتمكن من إخراج ذلك من نظامي. عندما أخرحات 
الفيلم الأول من نلك الثلانية: "اين مزل الصديق؟" 


لم أشعر أبداً باليقين والحميمية التي أشعرها الآن بشأن تلك البيئة. وذلك المحيط. 
في حينه, الفيلم قدّم بيئة جديدة, أناساً جدداء موضوعاً _طازجاً.. لكنه لم يمتلك 
الطافة :نعستها اذى استعر بامن .منؤوهاا على تكن اكد عويفا امع مكل هذا الفيلم: 


#كيفن اقيبطت نقصة "عبر اشحان الزشوق؟ 


- كان هناك مشهد مدته أريع دقائق في "والحياة تستمر" والذي فيه الشخصية 
الرئيسية, سين . يكون منجذباً إلى طاهره, وهي نفسها التي ظهرت في "عبر 
إشحان الرتون” '. كان مثيراً للاهتمام, بالنسبة لي, أن أرى الفتاة غير متفاعلة معه 
بسبب تكوّن انطباع لدي بأن في مجتمع القرية ستكون هناك مساواة أكثر في ما 
بتضل بالعلافات: لن يكون بوسعك أن ترى ذلك النوع من الخيارات التي يقوم يها 
الناين: في البيئاك الفدينية. لكنها تقول::"أنت “لا تصلخ لي" إنة أصر هثير للاهتغام أن 
شيئاً كهذا بوجد في محيط القرية. 


* كيف تطورت القصة من تلك النقطة؟ قرأت أنك بدأت ب-معالجة للسيناريو 
مؤلفة-من 15 صفحة. ما الذي تغثر بين المعالحة والقيلة؟ 


- لقد أردت حقاً أن أتجتب اتباع بناء الفيلم داخل الفيلم لكنني لم أستطع التوصل 


إلى آي شيء آخر. لذلك اتبعت المعالجة ذات الصفحات ال 15 التي ركبتها معاء 
لكن ذلك كان أساس- الفيلم. لقند كتبت تلك الصضفحات١‏ ال 15 كتوع من التشجيع 
للممثلين والفنيين بحيث يكون بوسعهم بناء عملهم على شيء ما. لكن في ما يتعلق 
بي, كنت قادراً على العمل بمادة مؤلفة من خمس صفحات. ذلك يوفر ما يكفي من 
أساس سردي. لو انك كتبث: نثفنا حيدا هقدما: فسوف تنمّي تعلقًا وولعاً به, 
وإحساساً بالالتزام به, قد يقيّد حريتك في ما يتصل بالارتجال أو التوصّل إلى أفكار 
جديدة. أحب أن أدّخر ذلك النوع من الحرية حين أصوّر الفيلم. عندما تكتب سيناريو 
ل ل لل 
؟ 


* قلت بأنك كتبت حوار "عبر أشجار الزيتون", لكن في الحقيقة هو ينتمي إلى 
الممثلين في فيلمك. هل تستطيع ان تتوسع في توضيح ذلك؟ 


- أنا أقدّم لهم الموضوع العام في الليلة التي تسبق التصوير. وأبدأ الاتصال معهم 
بحيث يكون بوسعهم حقاً تنقية عقولهم من أي تعريض سابق للسيناريو 0 
الحاريقة هم يأتون إلى الموقع بأذهان طرية. في اليوم التالي, نا البروفات قبل ق 
التصويرء. أشتغل عليه معهم من زاوية مختلفة تماماً. بعدئذ. في اللحظة التي تسبق 
البدء في التصويرء أمارس هذه الحيلة عليهم. أقول لهم: "انسوا كل ما ناقشناه 
للتو. ولنعد إلى ما ناقشناه ليلة أمس". 


ميرف هده التقريد فى أن الفوفلين مكؤتون عين قاوزين: على استحدامالكلفات الكن 
حفظوها عن ظهر قلب. هم يعرفون ما تكونه الفكرة, لكن يتعين عليهم أن يخترعوا 
طرائق كديدة في تركيت_الجملة ‏ وتفعل ذلك تكوق لدوم الات القلق اتفسنها 
التي قد تكون لديك. لذاء أنا ببساطة أذكرهم بالموضوع العام أثناء التصوير. إنه 


لك تحصل على تغذية استرجاعية مباشرة 


لو رو ير وي وام ع الج ع امن ل 
يمتلك منزلا. سابزيان فقد عمله وزوجته. مع ذلك, كلاهما قادر على تحقيق أحلامهما 
من خلال تزييف الواقع: حسين يلعب دور زوج طاهره في المشاهد المصورة في 
"عير إتهار الوفون؟ . سابزيان يختلق كذبة ويعيش لفترة قصيرة الحياة التي رغب 
أ ن يعيشها كمخرج. إن شخصياتك الذكورية بسيطة ومتواضعة جداء ما عدا أدوار 
لسرن الذين يعملون على مستوق مختلف. وببدون قادرين على جل مشاكل 
أي شخص. اود أن اعرف المزيد عن الدور الذي تنسبه إلى صانع الفيلم في 
المجتمع. 


- أستطيغ آن: أفهم السبث: الذق تجعلك تشئيء فهمني:في .ما بتضل. بالسلظة الت 
أفنها إلى المجرح .في كلا السلعين المكرج في الوافغ اشخصية توج فى الخلفية: 


التمعصنرالت: الوافية اتوصة هنون تلك الحلفيف 1ذاءفن] تلفي جرد اذاه تقل إلى 
استكدم نتف الفجرج (حلب الشخصنات الاخرى إليع دقدقة الصصور و اديه 
المخرج تحتاج أن تُظهر شيئاً من القوة والسلطة, شيئاً من التحكم في المحبط. إنه 


* في كبر كاز الرون: ' هناك ثلاث شخصيات نسائية قوية: طاهره التي ترفض 
حسين» . جدتها العنيد ة: والسيدة شيفاء مساعدة المخرج. لكن هذه الشخصيات, مثل 
الشخصيات النسائية في أفلامك الأخرى, تبقى مبهمة, غير شفافة, غير مستكشفة.. 


هل هذا أي مقصود؟ 


- تقليدياً. في الأفلام الإيرانية. الشخصيات الأنثوية مرسومة ضمن فئتين: كأمهات أو 
كعشيفات..وفق أن فن قاين الفئتين لا ا ا اا إنها 
تفتقر إلى البعد الإنساني. قد من الأفلام الغربية معاني من التواقض..نفسها. 
النساء تعاعل كشخصضيات كوية: :لفجره زياذة مبيعات سباك التذاكن هناك تمودحان 
من الشخصيات النسائية في الأفلام الريرانية: الأول هو النموذج البطولي, الذي لا 
أستطيع أن أتصل به لأنه عنيف ولاذع. النموذج الثاني هو الضحية, التي لا أستطيع 
أن أتصل بها أيضاً. خارج هذه الفئات الأربع لا يوجد ما لمكن الرعا دل مم هناك 
أتعامل مع النساء العاديات, لكتني لا أجد الكثيرات منهن. أود أن اول ذلك النوع 
من الشخصية النسائية التي لا تجعل من نسويتها أو أنوثتها قضيةً أو نقطة خلاف, 
لكنني لا أعرف أين أجدها. هناك ممثل إيطالي, يدعى لاندو بوزانكو, لأفلامه شعبية 
في 1 يران. شخصياته هي مرزيجح من الذكورية والسذاجة. في الأفلام الإيرانية تحد 
الكثير.من الماع اللواتي تشبهن شخصية هذا العمئل. اهن ستغرفات أو واعيات 
أكثر مما ينبغي لوضعهن كنساء, ٠‏ وثمة شيء من الادعاء في هذا. 


*وشخصياتك الرغالية على النقيض مة:ذلك: 
- هم مجرد كائنات بشرية طبيعية. نشاطهم الجنسي ليس موضع جدل أو خلاف. 
* أنت تعوّل على تجربتك الخاصة في أفلامك, على الأمور التي تحدث ضمن العائلة 


أو .تلك التى:“ترصدها في. المجتمع..في: اعتقادك: :ما الذي لا تقههة الغرباء: عن 
ثقافتك في أفلامك؟ 


- أنا عادةٌ أنحاز ز إلى أكثر التجارب عاديةً, ربحيث أن كل عيّنة من إلجمهور تستطيع أن 
نتضا و بهار هل بمكنك أن تحدد يثيئا:معينا تظته بتصل. بن بتتخضيا ولا يكون واضحا أو 


وكا لدى الجمهور؟ 


* هل هناك أي نوع من الدعابة. على سبيل المثال, قد يتفاعل أو لا يتفاعل معها 
الجمهور؟ 


- للجمهور توقعات مختلفة, وسوف لن يكون من الصواب تصنيفهم بواسطة 
المناطق التي يجيئون منها. عه علقد لل اطي أن ادحل ف الضاة 
وجمهوره. الأفلام والطريقة التي بها يتفاعل الجمهور معها لها 3 تكقول 
الجمهور, ولنشن شينا تقدر ان تضيطه أو تقسفة متتل حجم حذاء الشخض: 


* بما أنك عملت كثيراً مع الجماعات المحلية في إيران. هل تظن أن بمقدورك 
العمل فن. .بعضالمجتمعات: الأخرى. التق لم تعش -فيها؟ هل نظن أن بامكاتك 
التوضل إلى حبكات. بالدرجة نفسهاامن القوة؟ 


- ما هي الخاصية الإيرانية بشأن "عبر أشجار الزيتون" و "لقطة قريبة"؟ ليس هناك 
أي خاصية إيرانية في العلاقة بين حسين وطاهره في "عبن اشخار الزشون" . الشيء 
نفسه ينطبق على سابزيان والطريقة التي يتصل بها مع العائلة. هي طريقة ليست 
إيرانية خالصة. أنا أحقق أفلاماً عن الكائنات الإنسانية وشموليتها. م أنا لا أقيّد 
لي 1ك و 


* أظن أن ما يؤكد حقيقة أن أفلامك ناتق :من فكان محدد تخاض حذا: الظريقة: اليف 
بها تمتحن التوتر بين ما هو تقليدي وما هو حداثي, بين الريفي والمديني. الجمهور 
يكون واعيا لحضور مستوطنات جديدة قرب الطريق السريع. نحن نسمع ضجيج 
السيارات لكننا لا نراها. 


- أنا فقط أطرح الأسئلة بإظهار تلك النماذج من النزاعات والتعارضات. أنا لا أعتبر 
تفى:الشتخص الذى أيضا توخل :إلى وييتيلة لخلها 


في أحد مشاهد ابو شار لزعو مجموعة من الفتيات بملابس سوداء وفي ما 
عد مجووفة خرف من الأطفال. بعلاتسش ملؤئة راهية: مقارنة بالمشهد الأول آنا 
تغاملت مع المنقهد الثاني بحرية ]| كثر لاشتحضان بيئة مففوحة د بالنيسة لوو ذلك “هو 
التغليق البضري الذفق أقدمه. إني اتفاعل بأنشن مع أي نوع من التغيير الذي لازيكون 
متتاعما مع :خرية الناس: عندما يعظهون بالقتؤوسس الأشجار لتشييد المباني :قاش 
اشكن الحرن: 


© لكين الينين شكد! مسبو الامو منة ومن طول ؟ 


د لهذا النسينية أشدرك نايقا الع عدم توقع أو أي حلول أو أحكام مني. أنا أشعر 
بالطريقة ذاتها بشآن فكرة وفاة جدتي. أنا حقاً حزين لكنني لا أستطيع أن أفعل 
شيئاً إزاء هذا الأمر. لا أملك سلطة أن أقول: "لا, أريد أن أبقيها معي إلى الأبد". 
عندها مانت لم أستطع أن امه ضمي حن الاحشاسن بالخرن. 


* كوكرء المنطقة التي صورت فيهاء تناقص عدد سكانهاء بفعل الزلزال. أنا أرى ذلك 


كمشكلة كبيرة, لكن يبدو نك ترسم صورة مزخرفة جدآ لمرحلة ما بعد الزلزال في 
كوكر: أنث سميت ذاك الغيلم “والحياة تستهر": كما الو أن مشاكل الزلرال قذ حلت 
وتم التغلب: عليها: :مع أن الحالة مختلفة: 


- أتفق معك أنني ألجأ إلى الزخرفة. الحياة متقدة: مفعمة بالحيوية, جيدة» وتستمر 
في الوجود. الحياة أقوى من الموت لأن الحياة لاتزال موحودة هناك بعد أن حققتك 
فيلمي الثاني, سأ شخص ما: "في اعتقادك متى الحياة العادية لهؤلاء الناس 
السجاد". لكنني اكتشفت خطأنة عدي م أكثر مع الناش. اكتشقت أن 
لديهم قصصا تعود إلى وقت الزلزال. هناك رجل وقع تحت قطعة ضخمة من 
المعدن. وفي لحظة شروعه الخروج من تحتها لإنقاذ نفسه, بدأت الحياة من جديد 
بالنسبة له. 


# قن نداية هذا اللقاء ذكرت»شينا عن عملية :ضرغ الفيلم :وكيف أنها متفتحة جدا 
على التغيير. من. اختيار الممثلين الا الفيلم قد يتحول إلى فيلم مختلف. 
هل يمكنك أن تعلق أكثر على الخاصيات التي يضيفها هذا إلى الفيلم؟ هل , ْ 
يكون الفيلم مفتوحا أكثر على التاويل.. مثلاً؟ 


- لا يمكنني أن أعرف بشأن تأويلات الناس, لكنني أجده نافعاً جداً في ما يتعلق 
بطريقتي في العمل. إنه يتيح لي أن أقوم بتلك التغييرات. أثناء الفيلم تجعل حسين 
يصحح للمخرج. هو يخبره بأن الفتاة لا يتعيّن عليها أن تناديه ب السيد حسين, حين 
حاطوويل ركفن إن تقول جم 


عندما لا يكون لديك سينا ريو مكتمل وتتيح لنفسك ذلك النوع من الحرية, . فسوف 
عد تفشك في مثل تلك الأوضاع. اجبانا تعن نذهب من ظهران. إلى: قزري تائية: 
وسيكون من الخظأ أن نذهب إلى هناك مع افكار مكوّنة سلفاء وعدم قدرة على 
التغبر. 


* أردت أن أمتدحكِ على استخدامك للصوت في فيلمك. بالاعتماد على الأصوات 
المحيطف انث تادر انها تحدم المو سيقن كذليل | وعرشة خاطدى. 


«بالتسية لتعض: المحرحين: زلالة:ومغرف الصوثة؛ اكثر أهمية من البصري. عندما 
نخرج للتصوير, أحياناً الناس يسألون الطاقم القني عن وجهتهم. فيفولون» '"يحن 
فاضون لجل عض الأضواف» لكنا تاخذبفعنا المصور :فى جالة احتجا أن ضور 
بح اللعطات | 


الضحية قفن خولنا هوالظاقى “ذلك هو الجر الهام :من الواقم: 


اقتناص اللاشيء 
(هذا الحوار أجراه فيليب لوبيت,. ونشر في مجلة 070606© جاز1 عدد يوليو/ 
أغسطس 1996) 


التقيت بالمخرج الكبير عباس كيارستمي في غرفة بالفندق الواقع قبالة مركز 
ليكول حيث تعرض جمعية القيلم عدذا من أفلامه: 

وفع أنه يتحدك باللقة الاتكليزية الين جد ما الا انعا اثر وعوذ صديقه خصتدية أكزمي 
الذي يمارس تدريس السينماء كمترجم. وهذا الصديق سارع إلى إسدال الستائر 
"لأن ضوء الشمس يؤذي عينيٌ كيار ستمي" . 

رجل ذو قامة متوسطة, أنيق يرتدي قميصاً وبنطلون جينز أسودء وسيم, ملامحه 
هادئة ومتعاطفة, عيناه تشعان دفئاً وذكاءً. مهذب للغاية, ويمتلك تلك الجاذبية التي 
بادرني كيارستمي قائلاً: 

- من الأفضل أن نتحدث فقط عن الأفلام التي نحبها. 

* حسناً. تحدّث عن بعض الأفلام التي أحببتها في بداية اهتمامك بالسينما.. 

- تربيتي السينمائية تداك مع مشاهدة الأفلام الأمريكية الكلاسيكية. كنت في سن 
المراهقة, 15 أو 16 سنة, عندما شهدت صالاتنا غزواً من الأفلام الإيطالية التي 
تنتمي إلى الواقعية الجديدة. لقد جاءت تلك الأفلام في فترة كنت قادراً فيها على 
اتخاذ القرار - باستقلالية - بشأن الأفلام التي أرغب في مشاهدتها. كنت آنذاك 
أشعر بأن الشخصيات في الأفلام الأمريكية لا تنتسب إلا إلى السينما وأنها لا توجد 
في الواقع, بينما الشخصيات التي كنا نراها في الأفلام الواقعية الجديدة يمكن أن 
ثراها أيضا في محيطنا وبيئتنا: ضمن العائلة: الأصدقاء: الجيران. أشخاضص عاديون 
يشيهوننا: 

منر خلال هذه الأفلام أدركت أن الشخصيات السينمائية يمكن أن تكون حقيقية 
أيضاء وان التينفها يفكن أن تتحدت عن الحياة عن البشر العاديية. 


# حل 'أنيحت: لك الفرصة المشاهدة أفلام ,اسوجيزو أوزو (التاباني) كازل. وراير 
(الدنمركي) روبير بريسون (الفرنسي)؟ أسأل لأن لدى هؤلاء المخرجين ضرباً من 
القدوء والروحانية التي تجوها فى أفلامك. 


- بلا شك. أعتقد أنني تأثرت بهم جميعاً. لكن كل هؤلاء المخرجين تأثروا بالحياة 


لأننا ننظر إلى الحياة بالطريقة ذاتهاء ومن الزاوية ذاتها. 


* في فيلمك الوثائقي (الفرض المنزلي) استخدمت كلمة "بحوث" 165631265 في 
تفسير ما كنت تريد فعله. إنها الكلمة نفسها التي استخدمها روسيلليني عندما 
تحدث عن أفلامه التاريخية, وكذلك فعل جودار. إلى أي مدى تنظر إلى أفلامك 
بوصفها "بحوثا' 


- حين حققت "الفرض المنزلي", الشيء الوحيد الذي كنت أفكر فيه هو مشكلتي 
الخاصة؛ ومشكلة ابني الصغير. حتى إنني - عند تلك النقطة - لم أكن أفكر في 
السينماء في كيفية تحقيق الفيلم. لقد وجدت في حوزتي يعض الأفلام الخام 
الا ير م الس ير "بجنا" كأنا لا أنفئ معن 
لأنها ليست الطريقة المثلى لوضع بحث؛ وهذه الطريقة لا ننسجم مع علم المنهج 
(الميثودولوجيا) الصحيح. أما إذا اعتبرته "فيلماً", أيضاً سوف لن أتفق معك, لأنه في 
الواقع ليس فيلماً بل هو أقرب إلى "البحث". 


(كيارستمي يضحك) 
* ماذا كانت مشكلة ابنك؟ 


- يتعيّن علتك أن أقول بأن هذا أصعب فيلم حققته على الإطلاق. ابني كان يعاني من 
مشكلة في إنجاز واجباته المدرسية, فقد كانت كثيرة ومرهقة للغاية, وهذا جعلني 
أقر الذهاب إلى مدرسته والبعحث عن حل هناك علمت: بأآن الكثيرين من. التلاميذ 
يعانون من المشكلة ذاتهاء وما كان 0 الاكتفاء بالجلوس هناك والإصغاء إلى 
.. كان ذلك أهرً] مزعجا للغاية, وشعرت بحاجة شديدة إلئن عرض 

المشكرة علن نطان :راشع 


* دائماً نجد الأطفال في بؤرة أفلامك.. لماذا|؟ 
- حدث ذلك بالصدفة. ذات مرة وجهت إلي دعوة للمساهمة في تأسينين فرع 
للسينما في موؤسسة حديدة تدعكى مركز التنمية الثقافية للأطفال والشباب. من 


خلال عملي هذا وجدت نفسي منغمساً في تحقيق أفلام عن الأطفال, وبالتدريج 
ندات أنقي اهتمامى الخاض بعالم الصضغان 


* هناك دائماً مجازفة في تحقيق أفلام عن الأطفال, حيث يصعب تجنب اليزعة 


الوجدانية (العاطفية المفرطة). أو تصوير الطفل كشهيد عليه أن يضحي تكفيراً عن 
آثام وخطايا الكبار.. 


- الذي ساعدني حقاً في تصوير عالم الأطفال هو أنني كنت أرى ولديّ يكبران أمام 
يضري إضافة إلى اتصالى بالأطفال من خلال عملي فى تلك المؤسسة. 


0 ع م ل كل ع ا الي 0 أو شهداء, أو 

برياء. إنى أنظر إليهم: كبالغين: ربما يختلفون عنا - نحن الكبار - في التكوين 
0 أو في الإدراك والمعرفة:.لكن فهمهم للحياة يندو أحيانا أعمق وأكثر صحية 
من فهمنا. 


* هناك مشهد في فيلمك "وتستمر الحياة' “يظهنفية الضبي.وفو يعر فلشفيا عن 
قضية ماء ويسأله شخص: كيف تستى لك اكتشاف هذا الشيء؟ فيرد قائلاً: "تعلمت 
نصفه من درس التاريخ, ونصفه من جذي: باوتضفة ااكتشفتة بنقسسيى " كثلانة انضاك!! 


تعب لف اعطاق السين فنية الده التمسين. 


* الأب, في ذلك الفيلم, يبدو في البداية سريع الانفعال ونافد الصبر. كل ما يفعله 
ابنه يضايقه ويزعجه, لكنه يحاول أن يقهر هذا السلوك أو هذا الفعل اللاإرادي.. 
أشعر أن هذا شيء يحدت فى أفلامك. أغني الجدلية بين الإحباط والصسر: 


-بالسبة لين الذليل الفعلئلتلك الوخلة كان الضبى:ولسين الآأبمع'آن الأب هة 
الذي يقود السيارة. في الفلسفة الشرقية لدينا هذا الاعتقاد بأنك لا تستطيع أبداً أن 


تخطو في إقليم مجهول دون وجود دليل معك. 


الضني: هنا يتجترك تطريقة اكثر عقفلا دية: من الات إنه يقبل بفكرة عدم ثبات ولا 
قتطقية الرلرال :وهو يستاظة- سر .فى؟ الحباة: شعن بالغطنتن: وبلهق مغ 
الجنادب. 


* أكثر اللحظات هزليةً حين يسأل الرجل صبياً آخر: ماذا حدث؟ - وهو يعني ليلة 
خذوت الزلزال: والصبى يبدا في التخدثت عن مبازاة كرة القذم تلك الليلة.. 


دالعيى اكد عق الكارتف تل جوت :عه شن اهتمامه في الحناة: 


"ريو إلى ذلك التوازن الآسر بين السخط واللهو أو التسلية: في فيلمك "عبر 

ر الزيتون" نرى الشاب يتحدث شاكيا عن حيبته العاطفية, والمخرجح يبصغي 
ا ل ا اس ا "هذا تكفي: لقد فهفت: ما 
تعنيه, فلا داعي للإسهاب".. غير أنه لا يفعل ذلك بل ينظر إلى الشاب في فضول 
ورفية في الإستماعء اعتقة انك كمكرء: تلهو يحموورك» يجعلنا! تختير شنا 
للسخط - كما في تكرار اللقطات التي يخطئ فيها الممثل - والذي يمتلك أيضاً 
جافا قلا اوعضحكا. 


- أنا لا أتفق مع نظرتك إلى تلك اللقطات المتعددة باعتبارها لقطات مكرّرة, وذلك 


لأنها - في كل إعادة - يكون رد فعل الجمهور مختلفاً. في الإعادة الرابعة قد يقول 
المتفرج: "م هذا يكفي". 


0 


* لنتحدث عن حس الإيقاع لديك. في أفلامك نجد ذلك التناوب أو التعاقب لحالات 
التوتر والاسترخاء. السكون والتعارض. بعض المشاهد تبدو وكانها تستمر لفترة 
طويلة, ثم في فترات أخرى تكون الدراما مكثفة جدا.. 


- ذلك الإيقاع مستمد من الطبيعة, من الحياة. هناك النهار والليل. الصيف والشتاء. 
التباين بين تلك الأشياء هو ما يغدّي اهتمامنا. ربما أنت تحب الربيع لكنك تدرك بأن 
الوميغ لى بل ظوال السنة -والا لشتحرت بالضحن ثمة إبقاع, .للطبيعة: بوإذا أبنت 
اخترت الايفاع ذاتح يتمغن" التلاعغت نه: ملاطفتة في موضع: والخنقونة.والفظاظة 
معه في موضع آخر دقفإن ذلك سيكون مثيرا للاهتهام. 


* أتساءل إن كان السبب يعود إلى الفارقٍ الثقافي, فالأفلام الأمريكية تتحوّل إلى 
طابع الأكشن (الحركة) أكثر فأكثر. في الأفلام الأمريكية من النادر أن نجد مشهداً 
لرجلين عجوزين يتحاوران - كما في "عبن اشحار الرقون" ' 2.ذون أن يناهم هذا 
المشهد في دفع الحبكة. 


شخطياً أستمع بمثل هذه السحاوتات. التى: لااموقم .يها الكتيزوق: زيما لأنهم: لا 
يفهمونها. في هذا الفيلم كنا نحقق فيلماً عن تحقيق فيلم..لكن ثمة لحظات لم نكن 
فيها نفعل أي شيء. وأنا باستمرار أحاول اقتناص تلك اللحظات حيث لا شيء 
يحدث فيها. ثمة مواقع في الفيلم ليس من الضروري حدوث شيء فيها. 


في فيلم 0 م 70 ال 0002 


* هل كنت 8 إلى اللاشيء لأسباب جمالية أم دينية, أم كليهما؟ 


إنهها بتعاظعان: :وفداعلان: عت نقطة مفسة:إذا :أىث اظورث المظون الجمالي 
فلريما شترى انفكاساً للفظهر الذيني أيضا: .الفواضع التي فيها لا“بنييء. يحدث. هي 
المواضع التي فيها نبيء ما على وشك التبرعم. ذلك أشيه بالنيتة التي :لم تنيثق بعد 
من الأرض: لكنك تعلم بأ هناك في الأسغل جدورا وأن شيا ما يحدت: 


عندما تقرأ رواية, سوف تصادف في نهاية الفصل بياضاً يجعلك تتوقف. ذلك هو 
الشيء الذي أسعي إلى خلقه في أفلامي. مغ الرؤاية تستطيع' إن تتوقف عن 
القراءة وتفعل شيئاً آخر ثم تعود إلى الرواية, لكن في السينما لا تسنح لك هذه 
الفرضة بل عليك أن تيفةت على تجورواع دعن الوقفات: 


لذا عندما يخبرني البعض بأن فيلمي يصبح بطيئاً عند نقطة ماء فإن ذلك يسعدني, 
لأنه إذا لمريتباظأ فانتى: لا استطيع أن أرفعه مزة أكرف. 


* في أحد مشاهد "عبن اشخار الريتون' ' يعيد المخرجح تصوير اللقطات لأن الشاب 
تسر علن. كر الرقم الحاطى عن جدد صخانا الدلذ ال أي نانف لا" تلعرف. بالعدة 


المذكور في السيناريو بل يذكر العدد الفعلي للضحايا الذين يعرفهم. لماذا إعادة 
المشهد من بدايته في كل مرة وليس من لحظة الخطاء كما حدث لمشهد ممائثل 
في فيلم "وتستمر الحياة"؟ 


- أردت أن أستخدم تلك الأشرطة التي يتم التخلص منها عادةً أثناء عملية المونتاج. 

كل تلك الإعادات في التصوير تتيح لي أيضاً إفساح المجال لحوار الشاب. حين 
يخاطب بصوت خفيض الفتاة التي يحبهاء بين تصوير اللقطات. في الحقيقة, أنا 
م لم ال ل ل ا 
لمانا تين اشمامي كدر 


* أنت مخرج تجمع بين النزوع الإنساني المنطلق من انتسابك للواقعية الجديدة, 


كجيلة بارعة.“علت. شل المتال:: في يذاية فلمك عير أشخان الزيتون" دير 
الفمتل إلى الكاميرا ويقول: "أنا الرجل ادن بلعب لاون تر ود الفيلم" تعجرد 
أن بقول هذاء فإنه يخلق مستوى من الشكوكية 


- أو مقل ذلك المشهذ فئ "وتستمر الحياة" حين يعطينن شخص ما فتدخل ملاحظة 
السيناريو الكادر وتعطيه ماء. 


سبب ذلك أن العاملين معي لا يكقون عن إبداء ملاحظات مثل "هذا الزلزال حدث 
في الصيف, لكننا نصور في فصل آخرء فأوراق الشجر أضحت الآن صفراء". فأقول 
لهم "'نحن' لا نشتطيغ أن تعيد تمثبل ذلك الزلزال. علينا أن نخلق زلزالنا الخاص, 
وزلزالنا تحت السيظرة:: بإمكاننا أن تزاقت وتفحض كل شتى ع 


يقول جودار: "الحياة تشبه فيلماً مصنوعاً على نحو سيء" .. لكن عندما نصنع فيلمناء 
فإن بوسعنا أن نقوم بتصحيحات وتعديلات. لذا فإني أختار متى أصنع الزلزال: وربما 
الرلزال الذي يكن فنع الخريف ركون أقضل من ذاك الذي بحدت فى 'الضيف. 


نعم, لكنك لا تزال تريد من كل شخص أن يفهم بأن هذا مجرد فيلم.. هو ليس مثل 
فيلم روسيلليني "روما مدينة مفتوحة", على سبيل المثال. 


- ذاك كان فيلما أيضاً.. 


* لكن روسيلليني لم يظهر لنا ذراع الميكروفون, ولم يجعل الممثل يخبرنا بأنه 
يلعي دوو المخرج: 


- إني أقرٌ بحاجتك, كمتفرج, إلى الاستغراق في الفيلم وجعله يمتصك.., لكن ليس 
إلى الحد الذي يجعلك تنسى بأنك تشاهد فيلماً فحسب. كل فيلم, جوهريا. هو إعادة 
تمثيل للواقع, لكن ليس الواقع ذاته. إني لا أميل إلى الأفلام التي تجعل الجمهور 


يتفاعل بطريقة عاطفية بحت. لهذا السبب, كمثال, آتجنب استخدام الموسيقى في 
أفلامي. 


* لنتحدث عن فيلمك م[] 01056.. إنه أحد أفلامك المفضلة لدي.. 


- أشعر بعاطفة قوية تجاه هذا الفيلم الذي أحبه كثيراً. إنه الفيلم الذي لم يسمح لي 
كمخرة جد نان تلاعت بذ أو اتحكم فية. اشع وياني متفرع لهذا القيلم ‏ أكثر من 
صانع له. 

* أشعر بأنه فيلم ينتسب, بطريقه ها إلى عالم دوستويفسكي. "بطل" الفيلم 


قريب من الأغير ميشكن في "الأيله". الغريب أنه مختال لكن يتضخ أنه أكثر ضدقا 
من أفزاد الغائلة الدين يحاولؤق جداعة.. 


- أنت تحب هذه الشخصية لأنه فنان, ولهذا السبب هو يستطيع أن يختلق الأكاذيب 
الجميلة. أنا أحب أكاذيبه أكثر من صدق الآخرين, لأن أكاذيبه تعكس حقيقته الباطنية 
على نحو أفضل من الحقيقة السطحية, الظاهرية, التي يعبّر عنها الآخرون. أعتقد 
أنه من خلال الأكاذيب تنتطيغ أن تقترب اكتدمن الأفراد: وتفهفهم: بضورة أفضل: 


* هل الفيلم يعبر. من بعض النواحي,. عن سيرتك الذاتية؟ 

- نعم, عند مواضع معينة. أنا أشبه سابزيان (بطل الفيلم) والعائلة معاً. لقد تحايلت 
على الآخرين: والاخزون اجبالوا على 

* كل شاب يرغب في أن يكون فناناً نجده يبدأ بتمثيل شخصية فنان, أليس كذلك؟ 
يتعيّن عليك أن تشق طريقك نحو الفن بواسطة الخداع. 

- ذلك لأنك عندما لا تكون سعيداً مع ذاتك الحقيقية, فعنوتة فتن عليك أن تشرع 
في التخيّل. ذلك هو الشيء السار والبهيج بشأن امتلاك قوة التخيّل. كل شخص 
لديه حصة مج تلك القوة,: لكرع الفنان وخدة فادن أن يتشتفيد من ذلك على تجو 
أفضل, اي الخيال قريباً إلى الواقع. 

* سابزيان لديه إحساس ديني بشأن الأفلام.. هو يريد أخذ العائلة لمشاهدة "فيلمه", 
كما لو أنه. في تلك اللحظة, يصبح مرشداً دينياً.. هل تعتقد أن الفيلم عقيدة؟ 


دولك كوقف على القتلف: 
* نهاية الفيلم.... 


- كان صعباً جداً تصوير ذلك المشهد, بعد المحاكمة, عندما أحضرنا سابزيان إلى 
منزل العائلة. عادة عندما تصور في بيت حقيقي فإن 2 لشيء هو إدخال 
المعدات. لكن في هذه المرّة:, الصعوبة كانت في إدخال سابزيان إلى البيت. كان 


يق فى الخارج: عند البان::ضامتاء لأند تعر يان ققد تلك السلظة:الثى بخوالقة 
الدخول في المرّة الأولى. لذلك ذهبت إليه وقلت له: "لا داعي للحرج والارتباك, 
فأنت لم تكذب على هؤلاء الناس. أ لم تخبرهم بأنك سوف تجلب طاقم فيلمك 
ليضورهم ؟ وهذ اها فعلته. ها تحن هنا معك. 


كلامي :هذا حل متشكلتة: عدر ارا ع ودخل. لكنعندكة بياث أنا فى المعاناة سيت 
ما قلته وما فعلته. وأوشكت على البكا 


ما حدث ا شعرائنا. كان يبدو أشبه بمتشرد 
ل ل د ل يا 
الوقت مأخوداً وففتوياً ا اقرب مالاب وراح يظرقة بشدة. قتحوا لك 
الباب: فأخبرهم أنه قد استمتع حقاً بتلاوتهم وشالهم: "كيف تعلمتم الإتهاد علق 
هذا النحو الجميل؟". 


اعتقةوا :من هشه أنه شخض تكرة لأاقيفة لهد فحاولواممارحته والضحق عليه 
قالوا: " إنها ليست معضلة. كل ما فعلناه أننا ذهبنا إلى تلك البركة المتجمدة, كسرنا 
التلح وعطساءعين خرجنا اسقطعنا أن علو على نحونما تتتمعته” 


سرعان ما نفذ الشاعر ما قالوه وغطس في المياه الباردة جداً, وعندما خرج, 
شعروا بقلق شديد وخافوا أن يصيبه برد أو يموت. لكن فيما هم يجففونه قال: "الآن 
0 لي القرآن" 5 . وشرع في التلاوة بصوت جميل للغاية. 


إنها قصة رائعة, وأعتقد أن شيئاً كهذا حدث في هذا الفيلم مآ 61056, بمعنى أن كل 


* نهاية الفيلم هي إحدى أكثر النهايات التي شاهدتها إدهاشاً. عاد في قصص 
"البديل" يتولد إحساس مشكتوم ومخيف, لكن هنا.. البديل يعانق نموذجه: محسن 
مخملباف.. إنه يتشبث به على الدراجة البخارية. 


- حين كنت أنفذ ذلك المشهدء. امتدحت الشخص الذي اخترع تلك الدراجة البخارية 
لأنها ساعدتني على أن أجعل هذا الشخص يعانق معبوده. في ما يتعلق بالبديل 
عموماً. أخيانا يكون البديل أصلياً أكثر من الأصلء لأنه يصبح أكثر إخلاصاً وتفانياً 
للفكرة من الأصل. 


* مثل التابع أو المريد.. 


- نعم. في أحد المشاهد, يزور المخرج الحقيقي مخملباف العائلة للتأثير فيها لصالح 
سابزيان, والأم تقول لمخملباف عند مغادرته البيت: "سيد مخملباف, مخملباف 
الآخر كان أكثر مكملياف منك". 


أظن أن السبب يكمن في أن سابزيان كان في أمسٌ الحاجة إلى أن يصبح 
مخملباف,. في حين لم يعد مخملباف الحقيقي مهتما بان يكون مخملباف. 


- في الواقع هما لا يؤديان شخصيتي, بل إن كلا منهما يمثل يمثل دور مخرج ما. من هنا 
يغول الممتل:فئ"غبر اتجان الزيتوق" إنئ أؤدى :دور المخرع: ولم يفل إن قدي 


شخضية عباسن كيبا رستمى: 
#هنة] اضكة نر لكنة "يصون مشتود | من فيلك السنانق:"والكياة شمن 

- لا اعتقة أن غالبية الجمهور تتذكروق ذاك المشهد: 

* فيلم مآ 1056© يحتوي على لقطات قريبة عديدة. في أفلامك التالية وضعت 


الكاميرا في مسافة أبعد واستخدمت القليل من اللقطات القريبة. ثمة معالجة 
للمكان. مختلفة وأكثن تعقيدا: 


- في ملآ 1056© صورنا مشهد المحاكمة بكاميرتين, إحداهما تتابع ما يجري في 
الفحكمة في لقظات عامة والاخري كاميرتي. الكافيرا الفنية» الب افى :مركره 
أساساً على سابزيان في لقطة قريبة. سبب هاتين اللقطتين المختلفتين أن على 
القانون أن يكون دائماً في لقطة عامة, وهذا يعني السهر على مصالح كل شخص. 
بتلك الكاميرا نحن لا نستطيع الاقتراب أكثر من أي فرد. لكن وظيفة الفن أن تقترب 
من الافزادء .ومن خلال الفن تتمتطيع الاقرات من الشخض ومق نه تغيير القاتون. 

أحياناً تكتشف بأن الكادر المخلوق لفرد ما قد يكون محكماً وضيقاً إلى أبعد حد, وأث 


عليك أن تمدده وتوسعه. وهذا ما كان سابزيان ب يحاول أن يبرهنه: لقد كان بحاجة 
إلى كادر أكبر وأوسع. 


#جوتني عن انستحدافك للقطات العامة والقريية والظويلة: 


- بالنسبة لي, اللقطة القريبة لا تعني بالضرورة أنني قريب من الشخص. في كل 

أفلامي, المعنى المتضمن سيكون مختلفا. في فيلم "وتستمر الحياة", اللقطات 

العامة مفهومة ولها ما يبرّرها. لو أنني استخدمت اللقطات القريبة فذلك قد يعني 

بانك معتمد غلى. ملاحقة :شخض واحد. المخرح فئ ذلك الفيلم كان ماخوذا بصورة 

ا ل ل ل ا ا ل ا ا ان فق 
رهم. 


#القيلة كان الفكل دعن مجع نعنه رناء تسد لذ كانت اللفططات العافية صرورنة: 


- وهذا ما يوحيه المشهد الختامي للفيلم: نحن بحاجة إلى النظر إلى الأشياء في بعد 
أكبر. 


* الملاحظ أنك أنهيت قيلميك الأخيزين بلفظة :طويلة تتستمز لفقرة :دون :قطع.: 


- حين أستخدم اللقطة العامة فإنها تبعدني عن الممثلين والطاقم الفني الذي يعمل 
العدسات المقثبة وأقوم 5 "نان" من “خلالها: ولهذا آيضا ‏ أحاول تقادق 
اللقطات المصاحبة 301828 لأن في مثل هذه اللقطات يبقى الطاقم كله قريباً جداً 


من الممثلين ويجعلهم واعين لذواتهم 


من خلال تجربتي أدركت أن الممثلين. عندما تكون الكاميرا في مسافة بعيدة 
عنهم, يكونون في أفضل حالء ويتصرفون على سجيتهم, ويكونون اكثر قدرة على 
الاسترخاء في شخصياتهم. 


* ما هو تأثير الثورة الإيرانية على أفلامك؟ 


- أفلامي. من عدة نواح. ظلت هي نفسها قبل التغيير السياسي وبعده. من 
المؤسف أن النقاد هنا (في أمريكا) لم يشاهدوا بعضاً من أهم أفلامي التي حققتها 
قبل الثورة, والتي هي ممنوعة. لم مهيا الرحابة يل ورارة التربية وذلك لأسباب 
تافهة. لقد منعوا أحد أفلامي لأن فيه امرأة تكشف عن شعرها. 


* هل تمارس الرقابة الذاتية؟ 


- عادة أختار الموضوعات التي تفلت من مقص الرقيب. لكن الرقباء ليسوا دائماً 
أذكياء, أحياناً يحذفون أشياء عادية.حتى الآن لم تحذف الرقابة أي مشهد من 
أفلامي. وأنا لا أحاول التعامل مع موضوعات مكن أن تدهم ويه زهم. .لما اعد 
شاباً لأشعر بالتباهي والفخر لأن فيلما لي منعته الرقابة. 


* أفلامك تعرض لنا جوانب من الحياة الإيرانية مختلفة عن الصورة المعتادة التي 
تحخصل عليها .من وسائل الاعلام الامريكية: والتق تتوع إلى تحويل: ابران: إلى 


- هناء في أمريكاء عندما أشاهد صوراً عن إيران فإنها ترعبني. وأتساءل: هل أنا حقاً 
أعيش في بلد كهذا؟ أؤكد لك بأن المجتمع الإيراني الحقيقي هو الذي تشاهده في 
أفلامي وليس تلك الصورة التي تشاهدها في التلفزيون. المسألة كلها تعتمد على ما 
تريد أن تؤكده: الحياة المثيرة أو العادية؟ 


في فيلم "وتستمر الحياة" كان علب أن أقرّر:_رهل أريد أن أؤكد كارثة الزلزال أم 
جمال الطبيعة وشخضية الشعت؟ آنا فخور عدا بالشعث الذى أشفى اليه خصوض] 


غندها أكون تعيدا عنهم: 


في الطريق إلى مطار طهران, للمجيء إلى هناء رأيت سيارة و والنيران 
تشتعل في المحرّك. توقفت لكي أساعد. فجأة, في تلك اللحظة, ر خوالق 

خمسين شخصاً يندفعون من سياراتهم للمساعدة. الرجل كان اول 0 النار 
يسع ده إلوا د يوسن الخد بد ان نج طزلاء الى ايعاد الناد” نطو إل بساراتقة 
دون أن ينتظروا كلمة شكر. تلك هي الصورة الحقيقية للشعب. . تلك هي الصورة 
التي احب أن أقدمها في الفيلم. 


(أجرت الحوار ناسيا حميد, مجلة 1997) 197ةنتاطاء*1 ,0ضتاه50 300 518126 


#توضفك البغدء ني ساتناجنددراي الخديةه من حيف اكستاف الغرب لك بالطريقة 
الني حدثت مع زاي. في الشتينيات: لكن ببخلاف .راي:. بينما يربد. النقاد-مناقشة 
أفلامك. إلا أنهم لا يريدون أن. ينظروا :إلى مدى أبعد لرؤية: الثقافة الغارسية: من 
خلالها. هل تقر أن تخيرتى إلى أى مدى تتضل أفلامك بالثقافة الإيرانية؟ 


- بلا شك أفلامي لها جذور عميقة جداً في قلب الثقافة الفارسية. . وإلا فأين سيكون 
منبعهاء ومن أين تستمد مصادرها؟ أنا أيضاً أفهم أن الغرب يجد هذا إشكالياً من 
الوجهة لاله أحداث السنوات الأخيرة أظهرت صورةٌ مخيفة جداً لإيران إلى 
عد انهم يختارون تحائل ها ( لصاون إليه. ويركزون على ما يريدون فعله. لكنه 
ينظرون ل د ا 0 رودم وم 
ينظرون إلى ذلك بوصفها ثقافة الإرهاب, كما تصورها الميديا الجماهيرية الغربية. 
التضارب بين هاتين النظرتين قد تسبب في رد الفعل هذاء والذي يجعل الناس غير 
راعيير فى الاترات بلسي الرير انية. مع ذلك, في الوقت نفسه, هم يزيدون: أن 
يعرفوامن أبن جاءت أغمالي. الحقيقة أن أجدا لا يستطيع أن ينك الثقافة الني ولد 
كتمنها. 


# كنف ترط أو غيم غلاقة بين الفيلة:والفحاسة؟ 


- أظن أن أي عمل فني هو عمل سياسي, لكنه ليس حزبياً. إنه لا يساند حزباً 
ويهاجم آخر, لا يفصّل نظاماً على آخر. نحن نفهم السينما السياسية على أنها تلك 
اك تدعم دوماً أندنولوهيا سياسية معينة. لو نظر المرء إلى أفلامى من 
جهة النظر هذة: با ب ل ا 00 
الوق تفسه إن يحور عبر سبالسي” رغم ذلك, عندما يتحدث المرء عن الكينونة 
هنا وفي الحاضرء فإنه بطريقة ما يعبّر عن علاقته بالأحداث السياسية اليومية في 
بلاده. أو في العالم. أظن أن تلك الأفلام التي تبدو غير سياسية, مثل الأفلام 


الشعرية, تكون أكثر سياسية من الأفلام المصنفة على أنها "سياسية". 
#هل:ععلت.ووما فع ممتلين عبر محتزفن:؟ 


- نعم بذوفا: فيلفى الأول كان مغ طفل فى السابعة من عمرة: لأنني لم أستطع 
العتور على.مفتل -مجترف في السابعة في ذلك الحين: ومع كلت غير هدرت آنا 
نفسي كنت غير محترف. هذا أصبح منهج عملي. بالطبع للعمل مع ممثلين هواة 
حديشات ومسشاوى: وتقتضي بالتاكية طريقة خاصة في العمل. المرة الأولى التي 
عملت فيها مع ممثل محترفي كان في "عبر أشجار الزيتون" ٠‏ مع محمد علي 
كيشافرزء ومع أني كنت راضياً حقاً عن أدائه, إلا أني أستمتع أكثر في العمل مع 
الهواة. وأتعلم منهم الكثير. بما أنهم لم يألفوا العمل السينمائي بعد. فإنهم 
باستعرار يصححون لي الأفكار التي تكوّنت لدي سلفاً. حالما يعجزون عن إلقاء 

من الخوانء والني ريما تكون مكتورة يتمكالح نيدن 16 أو إلا بتمكيو نتوين نادية 
5 فإنهم بطريقة أو بأخرى ينقلون إلى هذه الرسالة التي تقول بأن ثمة خللاً 
في عملي. بالتالي فإنهم, ٠‏ دون ان يعلموا ذلك, يصححون نصي وحواري. ثئمة علاقة 
متطورة بيننا. الممثل الهاوي, بطريقة ماء هو نصف مخرج: نصف موتثتير: نصف 
كاتب سيناريو. 


* من هو مخرجك المفضل؟ 


- في هذه اللحظة, لا أستطيع أن أعطيك اسما. في البداية كنت متأثراً بالسينما 
الأفريكية: التي عرّفتني على شخصيات نائية عن الحياة اليومية: أفراد يحملون 
مسدسات, ورعاة 3 في الواقع, السينما الإبرانية بدأت مع النمط الغربي. كان 
هناك سلسلة لنجوم البعيدين كثيراً عن حياتنا. بعد ذلك مارست السينما 
الإيطالية ا : للمرة الأولى أشاهد أفراداً قريبين جداً من الأفراد الذين 
التقيهم فن محيظي في إيران.. الشينما الأمزيكية كانت تنظر إلينا يوضقها سينما 
الخيال. غريبة عن حياتنا اليومية. بينما عرضت علينا السينما الإيطالية. على نحو 
واضح ومباشر جداء الناس وحياتهم المألوفة والاعتيادية. وفكرت, حتى جاري يمكن 
أ ن يكون بطلاً في هذه الأفلام, حتى أبي يمكن أن ن يكون_ في بؤرة الفيلم. لقد كان 
للواقعية الجديدة التأثير الأكبر علي عليء ولأني كنت يافعاً جدا آنذاك. 


- 15. كنت في العاشرة عندما شاهدت أول فيلم في حياتي. 
* أي فيلم كان؟ 


«لا اطع أن انذكر لكنني | نذكن ١‏ الضؤوة: الأولى االعي ساهدتهاء اد هرد 
جولدوين مابر:؟ الضورة أفرعتيى. لفد سيق أن تتناهدت أفلافا. أعين الفيلم الفعلى 


نفسه؛ في آيدي الأطفال في الشارع, لكنني لم آأعرف كيف تشتغل. 
* تعني أطر (232:025]) الفيلم.. 


- نعم, كان الأولاد يتبادلون هذه الأطر مثل الطوابع.. وبالنسبة لي, كان الفارق بينها 
والطوابع هو ضرورة أن ترفعها وتعرّضها للضوء كي ترى محتواها. الفيلم الأول الذي 
شاهدته كان ملوناء يمل فيه :داني كاي اذكر أنه كان:تعرقة على البيانو باتفه, لكنني 
لا أعرف عنوان الفيلم. 


* في فض التزاحل :من 'تلانيتك المي دون في كوكر) رت الطافم'العدن يظهر 
أمام الكاميرا. علدا تستخدم هذا كومييلة إنعاد (أو خلق مساقة) بريشية؟ 


اه 0 ع عارك 28 يم 0ه حياتنا 
التومية. ال ا ل ول أن ترسمها أو نصورها 

بحيث تكون. قرببة: قدن السعتطاع: من. الواقع: #هكذا: إذا كنا نخلق. .قستافة. بين 
الحمهى. والفيلم. أف كىن نين القيلض ونفسه: :فذلك» لأنه عنتما عد :في فونم الموضوع 


أنا أجد الإبعاد أف التغفريت>فى "التعزية" (الشعائر التي تعرض مقتل الحسين بن 
علي). مع أن الجمهور الور حمق عر ا 0 ويؤمنون به, إلا أنهم عندما 
يجلسون لمشاهدة العرض فإنهم ينسون كل ما كانوا يعرفونه من قبل ويصدقون, 
حتى من غير تغيير الديكورء, زعم الممثل بأنه انتقل الآن من مكة إلى المدينة, 
بمجرد قيامه بالتفاف حول بقعة ما (عادةً في الصحراء أو في قرية مغبثة). 


العديد من أفراد الجمهور يعتقدون أن أفلامي هي وثائقية, كما لو أنها حدثت هناك 
وتصادف وجود الكاميرا معنا لنصور ما يحدث. أعتقد لو يعرف الجمهور بأنهم 
يشاهدون اداء, يكبيتاً مبنيا مقر كيا: ٠‏ فسوف يفهمون الفيلم كدو مما يفعلون مع 
القيلة الوثائفي: 


فع أن الأشياء تحدث ببساطة تامة في "التعزية" ٠‏ إلا أن الجمهور يكونون في غاية 
الاستغزاق: ومع انهم . تعلهؤن: بانهم تشهدون. آذاء إلا انهم تعترون عن ردؤة قعل 
عاطفية متطرفة إزاء ذلك. في هذه السنة ذهبت إلى إحدى القرى القريبة من 
طهران للتفرج على "التعزية" . في مشهد المعركة بين يزيد والإمام الحسين, فجأة 
يلتوي سيف الحسين المصنوع من معدن خفيف ورخيص عندئذ يتحرك نحوه يزيد 
ويأخذ سيفه ويبدأ في تعديله وجعله مستقيماء متدتخة ما الحجارة في ذلك. بعدها 
عبد اليه «الييى دبوسيا يتان الشرالدة في اللحظة التق:من المفترض ان.يقطع بريد 
رأس الحسين, كان البعض يقدم الشاي, ٠‏ فيومئ او ند يبوزع الشاي 
بان يضع فنجانه على مقربة منه, فَيمًا بباتسن بقظع الراسن 


في الواقع, هذه الأشياء ساعدتني. لقد رأيت توصئ أن لا شىيء يمفكن ان يؤثر في 
هذا المشهد. على سبيل المثال, الأسد. الذي يمثله رجل عجوزء يشعر بالتعب, 
فينسحب ليستلقي ويرتاح في ظل صخرة ضخمة. تم بيدا في تدخين .سشيجارة. |نة 
مدحن. ولم أرى أحدا يضحك على هذا الموقف. 


هذا نقيض ما تفعله هوليوود اليوم» حي حيث تمارس عملية غسل لأدمغة الجمهور إلى 
حد أنها تجرّدهم من أي خيال, تسلب منهم القدرة على التخيّل وحرية الاختيار 
والطاقة الفكرية, وذلك من أجل أن تأسرهم وتفتنهم طوال الساعتين. في أفلامي 
هناك دائماً بعض الانقطاعات, كما في تدخُلٍ الفنيين في الحدث الدائر أمام 
الكاميرا.. هذا يمنج الجمهور وقتاً لإلتقاط الأنفاس والراحة قليلاً ويحول دون 
استغراقهم عاطفياً في الحدث, ويذكرهم بأن ما يشاهدونه مجرد فيلم. في "عبر 
أشجار الزيتون" حافظت دوماً على هذه المسافة بين واقع المشهد وواقع 
الو 


اهنا لعا ا ا بالتالي قن التغريت أو الإبعاد هو أل عا 
بجداك فى الس نما عند متناقدة الغيلم للمزة الأول 


- نعم, أنت تعنين أنه أكثر خطورة. نعم, أنا واع لهذا. لقد حققت "والحياة تستمر" 
بعد عام من حدوث الزلزال في 1991. بينما كان من المفترض أن يكون إعادة بناء 
لليوم الثالث بعد الزلزال, فقد أبدى الطاقم التقني تذمره من تصوير الفيلم في 
الخريف في حين أن الحدث الحقيقي وقع في الصيف. لكنني لم أكترث لذلك لأنني 
لم أكن أحاول القيام بعملية إعادة بناء بسيط ودقيق وأمين للحدث الأصلي. أنا لا 
اتحدث عن .نتيء محلي بل ننديء عام عالمي: عن الرلرال والموت: لذلك فالحدث 
مجرد هبرر. أنا لا أعظي أهمية'للسينما الؤاقعية والسينما التسجيلية: المخرح ينتقي 
ما يعرضه. لذا في السينما تكون رسالة صانع الفيلم هي المهمة. وليس مدى 
اقتراب المشهد من الواقع:ء بالتالي يتعيّن علينا أن نذكر الجمهور. قدر الإمكان 
يدون تكخويت الفيلم: باننا نعيدتتاء الواقع, 


لورضوارت القيلم :في البوم الثالث منن :وقوغ الرلزال لضاز العمل تسجيلياً وسو 
لن فصور غير العوت والدمار: غير اتي احتحت :إلى عام كاهل كي أجد ما اريده.قيل 
أن أعود وأعيد بناء كل شيءع. عندما ابتعدت عن الحدث. ظننت قبن ساعود إلى 
الموقع لأرى الموت, لكنني وجدت الحياة. لم يعد للموت قيمة حقيقية هناك. 


لقد شاهدنا الذين بقوا على قيد الحياة, لا أولئك الذين فقدوا حياتهم. انعكاس الحياة 
كان قوف تكتير من اتفكاش: الموت علك:هى. الروة"الني توضلت إليها من طَرّيق 
الابتعاد وترك مسافة زمنية بين يوم الزلزال ويبوم التصوبيرء, وبهذه الطريقة تفادينا 
التحافن الغاطفي عند الجمهور: 


* ما هي السينما المثالية في نظرك؟ ولماذا تحقق أفلامآ؟ 


- أحقق أفلاماً لأنني أحقق أفلاماً. ولا أستطيع أن أقرر السينما المثالية بالنسبة لي. 
السينما لم تعد وسطأ لرواية القصص. تلك المرحلة قد انقضت. إنها ليست رواية 
بالصور. لنت التلاعب بصتنا عر الحمهون: لست تغليقية أو ترفيهية: كفا أنها'لا 
تطلق مشاعر الإثم عند الجمهور. 


السينماء في شكلها الأفضل, هي تلك التي تطرح الأسئلة. يجب أن يكون صانع 
الفيلم قادراً على إشراك الجمهور في الموضوع. الكثيرون يعتقدون أن صانع الفيلم 
لديه اجوبة. لكن هذه ليست وظيفته. لقد كان على الانبياء. وعلى السياسيين في 
عصرناء حل المشاكل ل الكائن الإنساني. بإمكان صانع الفيلم أن يطرح 
الأسلة فققط:.وعلى الجمهور أن يبحت عن الأجوبة في ذهنه لإكمال الجزء الناقص 
من العمل. هكذا'نجد العذيد من الترجمات: والتأويلات. المختلفة للفيلم نقسه بقدر 
عدد أفراد الجمهور. 


في رأيي, السينما وكل الفنون يتعيّن عليها أن تكون قادرة على رجٌّ أذهان جمهورها 

من أجل أن ترفض القيم القديمة وتستقبل بمرونة القيم الجديدة. إن مسؤولية 
الفنان في المجتمع اليوم أن يهيئ الناس لاستقبال القيم الجديدة.. وهذا ما يستطيع 
الفيلم أن يفعله بسهولة. إذا خرجت من صالة السينما ونسيت ما قد شاهدته للتو 
فمن الأفضل أن تقضي هاتين الساعتين في النوم, فالنوم على الأقل يوفر لك شيئاً 
من الطاقة. أغلب الأفلام, هذه الأيام, . تستنزف طاقة الفرد. 


مدب م 


أكثر الحوادث اعتيادية ومألوفية ف في الحياة. أعماله هي 0 لدلالة ا هذه 
العواظف. للأفراد القلفين: الماسورين: المعذيين في هذا العصر. 


بفهم عميق ورؤية حادة ثاقبة في مصير الفرد العصري, هو يبحث عن الخير والشر 
فين كوكية من الاحداث والقى القن لد هي فكت التحكم الستترى ولا حى تحت 
الخدمة البشرية. 

أبطال أفلامه هم من الأفراد العاديين الذين يحيطون بنا. حيواتهم لا تمثّل أكثر أو 
أقل مما تشكّل حياتنا. حضورهم في الأفلام يزودنا بالفرصة للتفكير في الحالة 


اليومية: لوجودنا وعلاقاتناء الفرصة لرؤيتها كمراة تعكين.- عمق مشاعرنا وأفكارنا 
الإنسانية. 


فني 3 هارس 1588 كان كبارستمي. مدفوا إلى كولوميس»- أوهايوه بالولايات 
المتحدة: لافتتاح عرض فيلمه الشهير "طعم الكرز" بوصفه ضيفا على مركز 


هو عضر الندوة العافة التي أفيمت :قي المركز وشازك فبها مع ديبل فوريجان: أمين 
المركز. وعلي أكبر مهدي: استاذ السوسيولوجيا بالجافعة. وفي ما يلي نض الحوار 
الذى شارك فيه أيضا الجمهور الحاضر فى اللقاءد حيت تحدث كيار سمي كعادته 
باللغة الفارسية. 


(علي أكبر مهدي) 


* هوريجان: في هذه الظهيرة, جاء كيارستمي إلى مركز ويكسنر وقمنا معاً بزيارة 
المعارض الأربعة, في الرسم والنحت والعمارة. عادة حين نستضيف السينمائيين 
في هذا المركز, و د سيا وهم في الغالب بيدوب ا 


د أولك أوة أن أشكر الحمهور على خضورهم الفقعم بالحماتتي آنا سعد جذاً 
لوجودي هنا ولا أعرف إذا كان ينبغي علي أن أعتبر نفسي ضيفاً عليكم أو أنتم 
صيونا علي: في الواقعن تجاع الافلام الإبراتدة خارج البلاد يعتمد يشكل أسناسي على 
العلاقات بين الإيرانيين في داخل البلاد وخارجها. علاقتهم هامة جداً, خصوصاً حين 
الصلة أفوى معني اجر الها دعوتت ها آنا سد جنا وأسكو مركو كط 


والفبيتها وحدها؛ 


ورداً على استفسارك, أحب أن أقول بأنني بدأت في ممارسة الرسم قبل أن أنتقل 
إلى السينما. 


* هوريجان: هل يمكنك أن تصف لي اللوحات التي لا تزال تعمل عليها؟ 


- درست الرسم في المعهد. لكنني لا أسمي نفسي رساماً حتي لو كنت أرسم. 
تعاطي الرسم هو أكثر أهمية من أن ينعت المرء نفسه رساما. أنا ببساطة أشعرٌ 
بالراحة جين أرسم. عندما يطلب مني الآخرون أن أحكم على لوحاتهم فإنني أرفض 
ذلك وأذكرهم بأن ما هو مهم أنهم انخرطوا في فعالية الرسم. الملك نصير الدين 
شاه اعتاد أن يكتب الشعر. لا يهم حقاً ما كتبه الملك, ما يهم أنه. كسياسي, كان 
يتعاطى الشعر. 'تعاطيئ قفن الرسم.هويذاته :نشاط جدير بالاهتمام.. لذلك أَرسَم 


* هوريجان: مع أنك تنفي كونك رساماً, إلا أن من الأشياء الرائعة والاستثنائية بشأن 
أفلامك تلك الطريقة التي تصؤر وتؤطر بها المنظر الطبيعي. الت تضعي تخد بطرناً 
على' الفنظون فن فو ضع فعين اولا نم إلى موصع إحر مادا عبل الر سام لكن 
ل ل لا يمكنك أن تجد شيئاً معاكساً ثقافياً أكثر 
من ضع : الأفلام: الذي يتبعل العذية .من الأفر اذ ويجتاج: إلى كانفاس مجارى اكيز 
كمعاكس للكانفاييق المعلن الصغير: 


- لقد اعتدت أن أنظر إلى الواقع من وجهة فنية,. خصوصاً من خلال وجهة نظر 
تشكيلية. عندما أنظر إلى الطبيعة, أ راها ضمن إطار لوحة. أرى كل شيء من زاوية 
جمالية. حن جين أكون فى سارة أجررة ونا انعلله عبن الناقدة. فإنني اضع كل 
شيء داخل إطار (كادر). هذه هي الطريقة التي انظر بها إلى اللوحة, الور 
اا والفيلم.. بينها كلها ارتباط وعلاقة متبادلة لأنها تأسر الواقع داخل 
أطرء, كادرات. 

بالنسبة لي, الرسم مصدر تنوع واختلاف, وملاذ من الحياة اليومية. في حالة التعب, 


كل شخص يلوذ بشيء ما. الرسم, بالنسبة لي. شكل من أشكال المأوى والملاذ.. 
المكان الذى أدهب التهدوارقة عن تفنى: ووتما أعيد خلق الواقع بالحسن الجمالن: 


* هوريجان: "طعم الكرز' ' هو آخر أفلامك, وسوف نتحدث عنه قليلاً. ربما ينبغي أن 
نبدأ بمشهد فوزك بالجائزة في مهرجان كان والشكوك التي طّرحت بشأن احتمال 
منغ عرض القيلم :في إبران: هل يمكن: ان تحدتنا :عن .هذا الآمر؟ 


- عند منحي جائزة مهرجان كان, تقدمت نحوي كاترين دينوف لتسلمني الجائزة. 
كنوع من العرف والتقليد في ذلك الاحتفال. هي عانقتني وقيلتني. ولك أن تنخثل 


مدى ما يمكن أن أشكله. عقل هذ التعير عن العاطفة قلاتية: :فين كاز ضنوفه فى 
إيران. 


بعد الحدث مباشرة, أجريت اتصالاً مع ابني في طهران, فطلب مني أن أرجئ 
عودتي لبعض الوقت لذن انسور ا تسد حنست عد تلك الكل لمتت زوم لذلك بقيت 
أسبوعاً. وعندما عدت إلى طهران تعيّن علي أن أتجنب المرحبين بي في المطار 
وأخرع من الباي. الكلفي. لكن: الخظ: خالفني نسي رامن الحدت مع انتحات 
خاتفي رئيساء وتفثن المناخ: السياضي: والاجتماعي في إيران. لول هذا لساء الوضع 
باباليسة لم مع ذلك, لم يُعرض الفيلم في إيران حتى الآن, لكنه سوف يتعرض 
قريبا 


ا الانتحار؟ 


- جزئياً هو كذلك. ا ا ع ا م 
موضوع إشكالي. صعب حله, بما أن كل الأديان تنظر إلى مسيألة الانتحار بوصفه 
مها رتانو )د فعلز +انيفاء شيفي. .زف الفتلم ‏ كما كزررتت مار ا عمفة تصعه سين 
كطريقة لاكتشاف التابوهات والتعامل معها. لم هي موجودة هذه التابوهات؟ إن 
توفر الفرصة للتحدث عنهاء تحرّي واستكشاف ما تكونه وسبب وجودهاء قد منحني 
استشرافاً جديدا. إن وَظيفة الفن أن مكتشف: بستجوب» . يكشف هذه التابوهات لما 
تكونه ف حقيفتهاء.وما فيضتها.. ما حدرونا من فعله في طفولتنا وما لا:تفعله بثاء 
على ذلك التحدسس كاناس بالغين: 


00 0 5 ا ا 0 ا للانتجان ا الع ل 
تدور حول ذلك. 


(هنا يتم عرض مشاهد من فيلم "طعم الكرز") 

* مهدي: غالباً ما يُقال إن هناك طابعاً سلبياً يتصل بالثقافة الإيرانية في توكيدها على 
المظاهر السلبية للحياة مثل الموت والإيمان بالقضاء والقدر. لكن هذا المقتطف 

من الفيلم, على الرغم من موضوعه الظاهري عن الموت, يكشف عن تفكير 
احا بشأن الحياة. السيد بديعي يبدو مهتماً بالطريقة التي سيموت بها 0 
إمكانية موته. هذا يمثل تفكيراً إيجابياً أكثر مما يمكن أن نتوقعه من شخص جاهز 
للموت. إلى أي مدى هذه الطريقة من التفكير تصبح منتشرة في إيران؟ هل نحن 
- أنت تشير أساساً إلى الثقافة الإسلامية. الثقافة الإيرانية لا تحتوي على ذلك النوع 

من التوكيد. هذا التوكيد السلبي له موضع دائم في الثقافة الإسلامية حيث البكاء 
خرن ليما رلالة ‏ مدر هذه العناصر حملت الدين عن امن وهي جزء من ما 


حمل الإونلا معي 


ينبغي أن يقال إن هذه الطريقة الإيجابية في النظر إلى الأشياء ليست متصلة 
بالضرورة. بالثقافة: أنا أرى:.هذا كقضبة خوؤهرية في الاستشراف الفردي. للمرء: 
السعادة والحزن متصلان على نحو معقد. أسفل أي طبقة من اليأس هناك أمل 
ومحاولة للوصول إلى السعادة. في الوقت نفسه, أسفل أي نوع من السعادة هناك 
طبقة من القلق والياس. لذا أنا أرى هذا كدائرة للحياة, السعادة واليأس يمضيان 
مترافقين وليسا منفصلين. ما كان لهذا الرجل أن ينعم بتلك الثمرة كثيراً لو لم 
يتعلق الأمر باليأس المتصل بالتجربة. كما شاهدت في المقتطف, الرجل أشار إلى 
أن في أعماق الظلام هو رأى الضوء في نهاية النفق. بالتالي هو توصل إلى اكتشاف 
أن الحياة: تكون حميلة. حين كان ياتسا جدا واستتفد كل. الخيازات. هذا لا يرتبنظ 
بالثقافة, هذه ظاهرة عامة, كونية. الواقع ينتج نقيضه: وهذا ينبغي رؤيته بطريقة 
جدلية. في .عمق الحزن, بسعى المرء وراء السعادة. . وفي قمة السعادة, يتعين 
على المرء أن يتودذ الى واقع الحعرن: 


#ووزيكانت هل فوحتت: الاتشتفيال العالمئ الجية القيلة؟ 


- هذا فيلم صعب جداً والتفاعل كان, بالطبع. أفضل بكثير مما توقعته. ومع أنني 
أستطيع أن أفهم كيف يمكن للبعض أن يستسلموا للفيلم مدة نصف الساعة, إلا 
أنيي أنضا رانت: استجابات عمارستة حت الفيلم نتقد إلى العضي مع 'الحمهوني قذلاء 
اتصلوا بالفيلم بشكل جيد وجعلهم يفكرون في القضية المطروحة. 


لقد سبق أن شهدت حالة معينة مع الجمهور حيث كنت أرصد 200 شخص, خرج 100 
عتمي | عمجيو ١‏ «الفتلم وحعهواء اقنها نزاخ الحقيف ران) بتظرون الهم مسترين 
من الإظراء المفرط والجلبة التي لاداعن لها 


لكن تبقى حقيقة أن هذا الفيلم هو أحد الأعمال التي نفذتها كجزء من سلسلة أكبر. 


© ونوريحان:هل:تتنوى. أن تعمل همع القلاقم: ا لفني تقس ؟ 


- أحاول يأفضل ما أستطيع أن أحافظ على الطاقم الفني نفسه., لكن ذلك يصبح 
صعبا جدآً لأن الأفراد الذين يعملون معي, رغم استمتاعهم بذلك, ٠‏ يجدون العمل 
صعباً وشاقاً. حالما تسنح لهم الفرصة للعمل مع آخرين, فإنهم عادةً يهربون مني. 
العمل معي د مق بحص القدا حى بشيط لك لديا والوظائف التى تستدغيها 
أفلامي تكون, في الوقت ذاته2, قاسية وكثيرة المطالب. على سبيل المثال, 
الشخصية الرئيسية في "طعم الكرز" كان عليها أن تحافظ على حالتها النفسية 
لمدة شهرين, مهما كانت الصعوبات التي يواجهها خارج العملية الإنتاجية, بعيداً عن 
الكافيرا: :مثلهدة: التخرية ضعية عاطقنا ولا تتسشتطية: العديد من“ الثافين جفابة 


اقيسوم دقاف الخالافة وال مرحة الخلريفية فى الخناة النومية 


كان"هناك أيضاً حذال نمع الفصور الذي لم يكت مواضع الكاضيرا الثي رتيفتها له 
لقد:ظلسة هته أن بضع الكاميرا في وضع ثابت لصق النافذة الأمامية للسيارة أو 
على غطاء محرك السيارة, لكن ذلك لم يعجبه لأنه يحرمه من التحكم في الكاميراء 
والانعكاس الحادث من النافذة يحجب جزبياً الوجوه ويخفي الإحساس. 


في بعض الحالات الأخرى, م عر لسار ةك ار 0 
مسر ون نشي لخدي عي لسن كه الفعين ال قي وض لت 


* هوريجان: لابد أن تنمية الثقة تحتاج إلى وقت من أجل امتلاك هذا الإيهام 
بالارتحال: الكس من الحوارات تتذو فخادنات:حقيقية تحن تسترق السقع البها.. 


- هذا أمر محتوم في تحقيق هذا النوع من الأفلام. بما أنني أنجز الكثير من الأشياء 
بعفوبة, . فإن علينا أن نضبط ونتحكم في الكثير من الأمور, وهذا يترك للممثلين 
والمصورين .مفساجة صغيرة من التحكم في وظائفهم. لأنهم لا يعر فون كيف ستبدو 
الوحدة الكاملة للمشهد, قإنهم مضطرون لتنفيذ مأ أطلبه متهم فقط. أحانً الرجل 
الذي يتولى عملية تسجيل الضوت: لا يغرف: أين. سوف. .تكون” المادة: الصوتية 
المسجلة وكيف سوف أستخدمها في ما بعد داخل الكادر. لا يوجد هناك شخص 
متخصص في تسجيل المشهد وهذا يسبب الكثير من المشكلات. :ويها أشي أضنة 
أغلب أفلامي بهذه الطريقة, فإن التقنيين يواجهون دنا طعا جذا قب العمل مدن 
تعن عليهم أنتتقوا بي ويكونو| عطمتتين" الى الطريقة النئنيها استحوم النسشاهة 
المتنوعة وجعلها تتوافق وتنسجم مع بعضها البعض. 


ا ا الممثلون فير هذا المقتطف الذي شاهدناه للتو منهمكون في 
لحديث. هل كان هذا الحوار عفوياً أم ملتزماً بالسيناريو؟ إلى أي حد هو عفوي 
ا واإلى أي حد هو مخطط من قبلك؟ 


د آخباناً تجزي الامو تهذاالشكلة عض المعلين تعن «عليهم أنه هوا المستاريو: 
لكن البعض الآخر لذيه القدرة على أن يكون عفوياً. على.سبيل المثال+ عندما تحدثنا 
إلى العتدى»: كان ذلك جدينا عفونا يننا أناا.وهو فى ماتبعد أخيرئاة أن المحادتة 
ستوضع في الفيلم. وقلت له إذا جاء إلى أعلى التل ووافق على العمل معنا فسوف 
ندفع له مبلغاً من المال. عندما وصل إلى أعلى التلٍ شعر بالإحباط والخيبة والتعب. 
لقد كان فروية منا :فى ذلك اليوم :طييفيا خداء لأننا لم تذقع لمولانة :ازناتة فت 
الفيلم. 


مع الطالب الأفغاني, الحالة كانت مختلفة. هو حقاً انهمك في الحدث وكان يناقشني 
باستمرار . لقد اعتقد ا سوف أنتحر بالفعل وأراد ان يقنعني 0000 والعدول 


عن قراري: بل أنه نسي وجود الكاميرا هناك على نافذة السيارة. إذن هذه قصة 


في حالة الرجل التركي, كان الوضع مختلفاً. هو لم يكن محترفاً. في الواقع أنا 
صادفته في موقع التصوير. لقد أعطينا اسار إلى عدة أشخاص 
الجريوا وبتكر را القون لان الور الي تشقصي د المجلين الالترام السسن سل 
منهم التدرّب عليها عدة مرات. في حالته, ولا واحد من الذين اختبرناهم كان مقنعاً 
بالسية لي. ما كان قاماء يشكل خاض.في هذا المشهد .هو أن العمثل يشتارك فئ 
الحوار ويطرح القضية بطرتقة لا تندو جاذة جذا: هذا سوف يخفف العبء :الفلسفئ 
للمنافشة: لعد احيت الثيرة الطبيعيه في لهجته وطريقتة في التعبين: النترة كانت 
متواضلة, غين متغيرة. ولم يكن فيها أى جنين بالمجاكاف كان يعثربيشكل تلفاني, 
دون تكلف: وهذا منحنا الفرصة-للاعتماد على طبيعية نبرته وثباتها: 


أعتقد أن طريقة عثورنا عليه هي مثيرة للاهتمام. وجدناه على التل فسألنا: "ما 
الذي تفعلونه هنا؟".. قلنارله: من تحسبنا؟ فقال: "أنتم مجموعة من اللصوص". 
سسالناة:. لم يحسينا لخيوضا: فقا : "لأنكم على الأرجح مضاريين من المدينة جثتم 
إلى هنا مع كاميراتكم وادواتكم لقياس الأرض وتقسيمها من أجل بيعها على الناس 
وامتضاصض ذمائتهم»هذااما حَثم 'لفعلة هنا": 


كان نوعاً من الحوار الذي جعلنا نثق بأن هذا الرجل اختيار طبيعي لهذا الفيلم. 
أعطيناه السيناريو, وهو اشتغل عليه بشكل جيد, ثم جلس في السيارة, وكل شيء 
ندا حملا ويديها. 


* سؤال من الجمهور: لدي سؤالان. نهاية هذا الفيلم "طعم الكرز" أوقعتني في 
حيرة وارتباك. حتى في أفلامك الأخرى, التي أحببتها. هناك أجزاء ل شيعن أن 
أفهمها. لكن هذا الجزء خصوصاً أربكني لأنني لم أفهمه. ما المفتروض أن يعحدت؟ 
نهايتك تتركنا في فراغ ما. لماذا أضفت هذا المشهد الذي فيه السيد بديعي يدحُن 
سيجارة بعد أن قام بمحاولة انتحار؟ هذا هو سؤالي الأول. سؤالي الثاني يتصل 
بالسياسة. من الجلي أن الكثير من الأفلام قد تحققت عن إيران, والتي أصبحت من 
أفضل أفلام التسعينيات تماماً مثلما كانت الأفلام الصينية أعظم عل التمافتيات. 
إنه يبدو لي مثل الكثير من الفن العظيم الذي يبرز من ثقافات أو أنظمة قمعية 
ومستبدة , ٠‏ وفيما الغربيون بإمكانهم أن يمتدحوا فنهم, فإنهم يشجبون ثقافاتهم. إلى 
أي مدى مارس هذا العامل تأثيراته على عملك, وهل ستكون الشخص نفسه:, هل 
يستكون أفلامك في نقشهاء لو كنف تحفق أفلامك في الغرتى؟ 


- سوف أبدأ بالجزء الثاني من سؤالك. أنا أميل إلى استخدام عبارة "مقيّد". في 
وصف الشروط التي أعمل ضينهاء أكثر من كلمة "قمعي" كما يفعل البعض. أنا 
أفهم أن "القمعي' ' يعني أموراً مختلفة عديدة في سياقات مختلفة عديدة, : 
بالسبية لئاز كفتانين ومحرحين: ضا تتعامل: معه هو واقع القيوت. وانا أفيك إلى الدنو 


من موضوع الرقابة من تلك الزاوية. إني أنظر إلى هذه القيود ليس في سياق 
السينما وحدها بل في سياق للحياة أوسع. بالنسبة لي, هذه القيود توجد في كل 
مكان وكانت دائماً موجودة بيننا. الحياة في الشرق لم تخل من تلك القيود. كان 
عليناذوما أ عقن «-ضمن: تخوم معية: الحياة يتوحد فيها القيد والحرية.. وبينهما 
الحركة. حقل الفعل محدود: 0-0 محدود أيضاً. .عندما كنا صغاراً كانوا دوماً 
يقولوق لاما تستطع أن تفعلف.وما لا:تستطع: وإلىئ اق مدي تستطيع أن تنمصى 
في فعل ما نقدر عليه. 


إن أفضل مثال أستطيع أن أقدمه لهذا المفهوم يأتي من الفصل الدراسي, عندما 
بطلب منا المدررس 1 نكتب موضوعاً إنشائيا. حين يحدّد لنا الموضوع, تجدنا نكتب 
ورك حزان عي انار ما نشاء, ا ا ل اناما الل 


يحدد لنا التخوم والقيود. 


هكذا كانت طبيعة مجتمعنا والتي تكثّرت في واقع صناعة الأفلام عندنا. على سبيل 
المثال. خلال السنوات الأربع الأولى من الثورة الإيرانية. كان هناك قدر كبير من 
التشؤتتن. الكامل في صناعة الفيلم لأن قوابين غديدة لم تسن أو تشع بعد: لهذا 
فإن أغلب المخرجين الإيرانيين لم ينتجوا الكثير خلال هذه الفترة, مع أن بالإمكان 
قعل الكنسن لم بههن احذ :هذة: الفرصة لأن. الجميع كانوا ينتظرون أن تانيهم 
التعليمات بما هو مسموح لهم وما هو محظور. 


معظم الوقت نحن نبحث عن عذر او مبرر للتهزب 1 من المسؤولية. القيود 
المفروضة تقدّم لنا هذا النوع من العذر. لهذا السبب نحن, للأسف: تلتمسن الظلافة 
من "هده التخوى الموضوعة: لنا! 0 أن ألمّح إلى أن هذه التقييدات حسنة 
وضرورية وينبغي وجودهاء لكننا تربينا عليها ونشأنا معهاء إنها جر ف فلا 
هذا الشيء ليس مقتصراً على مهنة السينماء بل هي في كل مهنة: الإبداع ضرورة: 
والتقييد يجعل الناس أكثر إبداعاً. لدي صديق يعمل مهندساً معمارياً, يقول إنه يكون 
في أفضل أحواله مهنياً عندما يصمم مباني لأراض نائية, لأن هذه الأراضي لا تتواءم 
مع النمط العادي وأن عليه أن يعمل ضمن نطاق من التقييد. إذن لابد أنه. بهذه 
الطريقة, يبدع ويستمتع بما يفعل. إنها هذه القيود التي تور للناس الفرصة لأن 
يكونوا خلاقين. 


الآن, أود أن أجيب عن السؤال الأول: أنا أفهم حجم الصعوبة التي صادفتك وأنت 
را الفيلم. أنا أتعاطف معك. لكن هذا كان ا 
من جهتي. في "طعم الكرز" حاولت أن أحتفظ بمسافة بين المتفرج والشخصية. لم 
أرد من المتفرج أن يستغرق عاطفياً في هذا الفيلم. هنا أنا أخبرك القليل عن السيد 
بديعي, أخبرك القليل جداً عن ما تكونه حياته, ولماذا.نرية ان تحن وما هي قصته. 
لم أرد من المتفرخ أن يشغل نفسته بتلك المظاهر من حياته: لهذا الغرض كان عليه 


أن أبقي بديعي بعيداً عن الجمهور. لذا هو. بطريقة ماء ممثل ناءِ. في البداية فكرت 
أن أنهي الفيلم في الموضع حيث يرقد في قبره لكنني غيّرت رأيي في ما بعد. لم 
أكن مرتاحا من إنهاء الفيلم في ذلك الموضع لأنني أهتم كثيرا, ودوما أهتم» ينان 
جفهور أفلامنئ. . أنا لا أريد أن أتخذهم رهائن. لا أريد ان اتخذ من عواطفهم رهائن. 

من السهل جداً لصانع الفيلم أن يتحكم في مشاعر الجمهور لكنني لا أحب هذا. لا 
ردان ار مهرد جيل اطمال أساء يي وول ا ل قلا لم 


خشيت أن أنهي الفيلم حيث يستلقي بديعي في قبره فيجد المتفرج نفسه في حالة 
شديدة من الحزن. مع أنني لا أظن أن المشهد حزين جداًء إلا أني خشيت أن يبدو 
كذلك. لهذا السبب قررت أن أضيف الجزء الأخير حيث الكاميرا تدور فيما السيد 
بديعي يتمشى هنا وهناك. أردت أن أذكر الجمهور أن هذا مجرد فيلم ولا ينبغي أن 
الهذه وفى ترد لنا الحكابات: بعقها داتتهارة سعيدة واحرى داك تهاية هزيم 
لكنها ذوما تخنتم السؤو يمل »فازسى يقول#فهها تحزك#فتلك مجو :قضة: 


* هوريجان: ذلك في الواقع كان المقتطف الثاني الذي وصفناه كنوع من الخاتمة 
بعد النهابة الفامضة: والآن ستعرض المفتظف الثالئ الذى هو أساتا خاتمة للقيلم 


(عرض للقطات أخرى من فيلم "طعم الكرز") 


- الجزء الأخير من الفيلم يذكرني باستمرارية الحياة, أن الحياة سيتمن وهنا يكون 
الجمهور :في مواحية الواقع: الذي يامل لو عاشة السية بذيعئ كجزء من. الظبيعة: 
والطبيعة تستمر في الوجود, والحياة تستمر حتى حتى : من دون بدبعي. ولو استطاع 
العره انكر ها فى أن كن حاص | ونيا في الجاء: ل 
بلغة التضمين الحقيقي لمثل هذا الحضور, فلربما لا يشغل نفسه بفكرة الانتحار 
على الإطلاق. الشخص الذي ينتحر قد يعتقد أنه بذلك سوف ينتقم من المجتمع, 
الطبيعة, الحياة, أصحاب السلطة.. الخ. لكنه لا يدرك أن الحياة, بعد انتحاره. سوف 
تستمر:» والأشياء ستبقى كما كانت. بإمكاني تأويل هذا بطريقة مختلفة. لف أت 
المتلقي خلاق كما اتصور أن يكون فبإمكانه أن يأخذ هذا في تشكيلة من التاوبلانتم 
وبإمكاني أن أجلس هنا وفي كل.هرة. أقدم. تاويلاً مختلقاً له: مثلما المرء يستطيع 
في كل مدّة أن يعيد تأويل الواقع على نحو خلاق. 


* هوريجان: ما هي دلالة الموسيقى التي استخدمتها في النهاية؟ 


- كنت أبحث عن نوع مختلف من الآلات لكنني وجدت أن هذه الموسيقى فى آسرة جداً 
لأنها تستخدم في حالات الجنازة والفرح معاً. بما أنني شخصياً لم أكن متأكد 
الغاية التي أريد استخدام الموسيقى لأجلهاء فقد اكتشفت ل ا 5 لهذه 
اللحظة من الفيلم. يمكن لها أن تنسجم هنا لأن, اعتماذا على كيفية تاويلك للجالة: 
حكن أن سل ال وسقي لك الحون أو المي 


#ديوف» اقلاقك كمثل. الشكل التاملى: لامها :الت تخاول على تحو يواغ الانتنوى 
الفيلم بخاتمة مفروضة سلفاً غالياً في بعض المشاهد والأجزاء في النهاية, أنت تدع 

مع القزاء: وها الذي تريد الحصول عليه من .هذا لتر اي و هد 
الجر ان وى لحك ام الل ا درك الرافه في هده اليد در اميه 


- الفكرة في عدم إنهاء الأفلام بخاتمة من نوع ماء خطرت لي قبل نوات . كنت 
دائماً أحسب أن الجمهور خلاق أكثر مما نتصوره أو نعتقده عنهم, وأشعر أنهم 
قادرون على فعل الكثير بالقصص التي نقدمها إليهم. الاختلاف الود 0 أنا 
وجمهوريء هو أن عندي كاميرا بينما هم لا يملكون كاميرا. أنا لا أنظر إلى المتفرج 
بوصفه شخصاً أقل إبداعاً مني, وأعتقد أحياناً أنهم قادرون على التوصل إلى نهاية 
أفضل مما أستطيعه. 


في أغلب الأوقات, الناس يذهبون لمشاهدة فيلم ما مع توقع أن قصة ما سوف 
تروف آنا لااميك إلى هذا النسق حيث يكون هناك انقسام بيني, كسارد للقصة, 
والمتفرج. بوصفه ذلك الجالس هناك ويشاهد القصة ذاتها. أنا أفصّل أن أعتقد بأن 
المتفرجين هم أكثر ذكاءً ويرون ظلماً وعدم إنصاف في أن أحوز وحدي الفرصة 
لاسرهم لفذة ساعنين وأنا أروي لهم القفضةء وأنهنها بالطريقة التي أقرزرها لذاافأنا 
أريد حقاً أن أمنحهم المزيد من التقدير بتوريطهم وتوزيع حس الانتماء أو الخلق 
فنا هكذا أتركها مفتوحة لياتي المتفزج وننهيها بالظريقة التق تريدها: 


هذه الفكرة بترك قدر كبير من المساحة المفتوحة أمام المتفرج هي ليست 
مقتضرة على نهانة القيلغ. كنت .دوماً أمتلك الرغبة في.أن يكون لذي هذا التوع من 
الأفلام, حيث أخلق قدراً كبيراً من الفضاءات داخل الفيلم. حيث, أشبه ا 
يتعين على المتفرج أن يملا المساحات.. أحب أن أخلق ذلك النوع من الفضاءات 
النى فيها تخصات (الغيلم نبدا .فى المشاركة مع بعضها الكن وفن الوقث نفيه 
فرك التجال العندن لي بخلق بصلا ينها. 


هذا اه هه الكمال بالنسفة ال الكمال ا ا المتفرج أن 
يشارك في الفيلم, بالتالي فإن الفيلم الجيد هو ذاك الذي يشرك المتفرج كجزء منه 
وليسن كشبخض' سس 


* سؤال من الجمهور: من بداية الفيلم يكون واضحاً أن بديعي ليس من النوع الذي 

يُقدم على الانتحار لانه مستغرق في شؤون الحياة. انه يريد آن: عورف ها الدع 
سوف يحدث له بعد أن ينتحر. هو مهتم بتغطية كل التفاصيل. الجزء الذي فيه هو 
يعود إلى باقري ويحصل منه على توكيدات, بأنه سوف يرمي عليه حجرين للتأكد 
من أنه مع بدل. على أنه لسدن اذا أ بشأن الاسحار 


- تآويلي لهذا المشهد من الفيلم لا يختلف عن تأويلك. كمتفرج أفهم الأمر بهذا 
الشكل أيضا. هناك في الواقع مشهد يقول فيه إن البيض يضره, رغم نيته بقتل 
نفسه. كذلك تستطيع أن تراه من خلال نافذة بيته: قبل خروجه لتنفيذ خطته 


النهائية, وهو يقوم بقياس درجة حرارة جسمه. 


الإحصائيات تُظهر أن هذه هي الأفعال النموذجية التي يقوم بها أولئك الذين 
يعتزمون الانتحار. حوالي 12 ألفاً إلى 14 ألف شخص ينوون قتل أنفسهم يومياء 
وجوالي:11 :الغا يكعفون. فى المحاولة كن ظريق يجان عدر أودميةن للتشيية 
الجحاة هذا نعليو مذى قوق وتعالية الحاعة لالتهاس الهاء على فيد الحا 


هناك في الواقع إشازات كثيرة في العتلم تكشق .هذه الحقيقة: إنه يذهب لالتقاظ 
الاقراة الذين ريما يتساعدوته فنمجاولة الانتجار: :ولو نظرت بعناية, فإن غددا من 
أولتنك الذين يقتربون منه في البداية يكونون عدوانيين. هم لن يساعدوه في دفن 


نفسه فحسب بل موق تشقون رامع ايضنا. لكنه لا يختارهم. إنه يشعر بذلك 
الميل إلى القتال. إنه يذهب إلى ذلك النوع من البشر الذين يتسمون بالطيبة 


من العدرة نوعا من ن الحجج والبراهين .توعا رمن الارتباط الذي لاله قد يجعلونه 
دو رابك هذا ليس واقعا اسود وابيض. إنه واقع.مفتوء على نوغ :مخ التاويل 
والتعاطف»: يوضع المرء. نقسعه. مكان: الاخري وفهم: ما يقعله الناس. في :ذلك 
السياق. لقد بحثت واستقصيت هذا | لشان على نحو تام, لأنه كان علثك أن أقلق 
يشان الوقابة: اردثك أن أتيقن من حضولي على كل المعلوماث» تلك التي وف 
تخترق الفلتر (المرشح). 


في البانان عنهدفا عوضواهدا'الففلي آرادوا مني أن أفدم لمم 'فوعاً من الرسبالة: 
حبث' اعنادو! أن تسشالوا المخزج عن الرسالة التي يزية توجبهها من خلال قيلمة, 
وشيروق: الرساله :في واجهة. ضالة الفيتما ليقراها الجمهور قبل الدخول: هكذا 
جاءوا الت توطلبوا مقي إن 'اكتني شينا مين رسالني: فتخديت عر ال3 1 الى شخض 
الذين ينوون قتل أتفسهم فيما ينجخ منهم آلف شخض. قلت: اليوم يصادق العاشر 
من نوفمبر وقد فارق الحياة ألف شخص. أولئك الذين غادروا يقولون لمن بقي: 
"بما أنكم اخترتم البقاء. فقد رضيتم بأن تتحملوا مسؤولية أن تعيشوا بشكل أفضل, 
بالتالي يفي لحياكم أن تكون النوم أفصل من العاسر حن توفمير": 


* سؤال من الجمهور: بعد الثورة الإيرانية شاهدنا عدداً من الأفلام المنتجة في 
إيران بممثلين هواة أو أفراد عاديين لم يسبق لهم التمثيل. على نحو مثير للاهتمام, 
نحن غالبا ما نرى هؤلاء الهواة يؤدون بشكل جيد. هل هناك أسباب مالية وراء هذا 
الاتجاه أم أن هناك أسباباً أخرى؟ 


0 اللو 8 0 00 0 00 ال من ايه 


أآخرى, الأفراد العاديون لا يعرفون الكثير وهذا يمنحنا الفرصة للعمل معهم. 

الممثلون العاديون هم في الواقع الأسوأ لأن لديهم شيئاً من المعرفة لكن لا 

يعرفون كيف ينجزون بها عملاً جيدا. بديعي مثل في فيلمين بعد مشاركته في "طعم 

الكرز؟ ' لكنه لم يحقق نجاحاً في كليهماء على الأقل ليس بالدرجة نفسها من النجاح.. 

ذلك لأنه لم يكن يعرف شيئاً عندما مثّل في فيلميء, لكن بعد ذلك اكتسب القليل 
من المعرفة وتلك كانت مشكلته. 


* سؤال من الجمهور: هل يمكنك أن تشرح 0 بشأن اختيارك لهذه 000 
الخلفيات, دل الا وخارجها.. الخ؟ 


- لكل اختيار حججه الخاصة؛ ونحن لا نضمّن شيئاً دون سبب أو مبررء. حتى لو لم 

يكن هناك أي سبب لوجود الشيء أمام الكاميرا في نظر المتفرج, فبالنسبة لنا لإبد 
أن يكون هناك سبب. لذلك نحن حريصون وحذرون جداً. أنا لاأأعرف بالضبط عن أي 
مشهد ومكان تتحدث على وجه الخصوص, لكنني أستطيع أن أقول إن في أي حوار 
تحن :تقوم بانتقاء 'الأماكن واظرها'بحيت :تكون ملائمة للخوان وستهم في الوحدة 
الكاملة للصورة المتخلفة. 


مع ذلك, يتعيّن علي أن أقول بأن ما ننتجه هو عرضة للتأويل والذوق وحرية الاختيار. 
الأفلام. مثل الأشياء الثقافية الأخرى, هي أشياء قابلة للتأويل. ثمة معنى فيها 
يقصده المبدع, معنى مفهوم من قبل الجمهورء معنى يتولد كنتيجة لتفاعل هذه 
المعاني المختلفة. على سبيل المثال, هناك ناقد لم يعجبه "طعم الكرز" لأنه لم بر 
القبر. وأراد مني أن أركز فعلاً على القبر الواقعي. لكنه قصّر عن إدراك حقيقة أن 
هناك الكثير من المشاهد التي صورت فيها القبر بطريقة رمزية. في كل مرّة تقوم 
الشاحنة بسكب التربة, يرى بديعي قبره هو. في كل انهمار للتربة والحصى, هو 


* سؤال من الجمهور: في نهاية الفيلم هناك فترة تعتيم, إظلام. ما الغرض من هذا 
التعتيم؟ ما الذي تريد أن تلمّح له بهذا؟ 


- السبب وراء هذا التضمين للتعتيم هو لأنني أردت أن اظهن الموة: لكنني لم أرد 
أن أظهر الشخص وهو يختبر فعلاً عذابات العملية مع أن عرض هذا هو أسهل شيء 
ممكن فعله, ٠‏ بتصويبر الممثل و هو يعذب نفسه في استعداده للموت. لذلك محوت 
الضوت والضوء, يم ل 0 يشان التفكين في العدم والموت: 
ذلك لأن الموت يعني الافتقار إلى الصوت والضوء. وتلك هي الطريقة الأفضل 
الغتير عد يداد من [طهاو التفحدن وقو يمر بالتجر:. 


* في فيلمين لك (والحياة تستمر + طعم الكرز) نرى العلاقة بين الحياة والطبيعة, 
فأنك: باستمرا: تظهرة علق تكو رزفزي» أن الحناة والظبيفة تفيدان إنتاج تقتييهما: 


الاقمقن العالم الصنافوبهةة الله يدن الحليفة والحياة نص جتوتدة ومحودة 
كيف تنظر إلى هذه العلاقة؟ 


- أستطيع أن أجيب فقط عن جزء من سؤالك, لأن الجزء الآخر لا يرتبط بعملي ولا 
بما هو في المتناول من قضايا. أنا آسف جداً أن أسمع بأن في العالم الغربي 
أصبحت العلاقة بين الطبيعة والحياة أكثر ضعفاً وضبابية. لسوء الحظ هذا هو واقع 
الحياة العصرية؛ ولا يمكن للمرء أن يفعل شيئاً إزاع ذلك. رمن المظاهر الوجودية 
والشخصية لهذاء بالنسبة لي, هو أني فيما أخطو شيئاً فشيئاً نحو شيخوختيء يتعيّن 
عليّ أن أنفصل ببطء عن الكثير مما حولي وأستبدل تلك الخسائر بالطبيعة. في كل 
مرة أترك علاقةً أو أفقد شيئاً من تي, أستبدله بشيء آخر. إنه لأمر مؤسف 
جداً أننا نخسر الكثير فيما نكبر. نحن نفقد الأصدقاء, الأقارب, شهواتناء ميولناء قوانا. 
كنت في السابق أقول, إن لم أرَ ابني ليومين فستكون تلك نهاية العالم. ثم صرت لا 
أزاة مدة شتهرين: لكن العالم لم ينته ولم يحدث شيء. الآن لم أرة مد شمين: 


الحل لهذه المشكلة هو ترسيخ وقوه علاقتي بالطبيعة. هذه هي طبيعة الكائنات 
البشرية. أنا أغادر طهران عدة مرات في الأسبوع وأحاول أن أن أذود بعض المواقع 
ذات الأبهة الطبيعية. الفيلم والرسم وسيلتان للاتصال با . في الحقيقة أنا 
أتساءل, وهذا زمن صعب بالنسبة لي للتفكير في هذاء كيف 0 الأمر لوغادرت 
1 ا ا يك ا ا بقول لي صديقي إنه يستطيع أن يفهم, 
يحين وقت - كما يبد دفي أفادمي- ا د مد ال وم 2 رم 
إنه الأمل الى نهر قر المرا هنش عليه 


* مهدي: الثقافة الغربية اعتادت على الموسيقى الخلفية, بينما هناك غياب لمثل 
هذا النوع من المؤسيقئ: في: أفلامتك. . هل تمارس هذا في أغلب أفلامك, أم هنا 
فقط؟ 


- الموسيقى فن تام بذاتها. إنها فعالة ومؤثرة جداً. وأنا لا أجسر على محاولة 
التنافس مع التونيعتى دفي. افلافي لذ مكنع أن أشارك في .ذلك النوع من 
النشاط. حيث أن استخدام الموسيقى يحتاج إلى مقدار كبير من الشحن د 
وأنا لا أريد أن أضع مثل هذا العبء الجمالي على جمهوري. الموسيقى تحرّك 
مشاعر المتفرجين وعواطفهم, تجعلهم في حالة استثارة أو حزن, وتأخذهم عبر 
مسناررات> عاظفية: افعوانية, ”مع «ضعودها بوانكفا ضها واحترافي: لجمهوريف. يمتعري 
من التلاعب بمشاعرهم. 


المصدر: 1998 41181156 25 ,تتقتطة2] ع1" 


(حوار أجراه ديفيد ستيريت. ونشر في مجلة 7©86تدده0 جزلا - عدد يوليو/ 


اساي 000) 


النسينما 0 ل ل قال 708 ل 0 
وأهمية عند التسعفابت, 


على الرغم من أن عددا من زملائه المخرجين اكتسبوا مكانة ربارزة في الأوساط 
السينمائية العالمية, إلا أن كيارستمي ظل من | كثر شق سطوعاً بفضل أفلامه التي 
أثارت. اهتفام 'النقاد: .ولفتث أنظار جمهور الصالات. الفنية في أوروبا والولايات 
المتحدة. 


حول أعماله انقسم الرأي والاهتمام بين :مؤيد متحمس وآخر 0 وشكوكي. 
البعض يرى تجديدا وإبداعاً وجسارة في أعماله, والبعض يرى أن ثمة مبالغة في 
تقدير هذه الأعمال: وأن كبارستمي به ر تقنمه مع كل فلم من حك اعتماده على 
العناصر ذاتها في بناء كل فيلم. 


مع ذلك, لا شك أن فيلميه الأخيرين "طعم الكرز" و"الريحه سوف تحملنا' ' هما 
تحفتان ناضجتان, ذأ الفنان الذي أبدعهما جدير بأي عرش يختاره. 


ا لزع سوف أخملا ' ينسج كيارستهي واحداً من شباكه الفلسفية, الأكثر 
بلق ” ريفية, اما اد سحل تنما د ب تنوك تفارنس. دكد: فوت وشيك لامرأة 
عجوز. 


قدم واحدة مغروزة على نحو ثابت في العالم الدنيوي للقرية وسكانهاء بينما القدم 
الأخري تجول بحريّة. كما الحال مع هاتف البطل الجوٌّال. ذي الحضور الدائم, واد 
يتضح أنه (أي البطل) ليس حرا إلى هذا الحد بما أن الهاتف يرفض أن يعمل ما لم 
يصعد بسيارتم إلى أعلى التل البعيد.. هناك حيث يتبادل الحديث مع حقّار خندق لا 
وإ ا ا ل و ا ا 


عكوان: القل: "الرع وف عخزلتا"م. ,وجرء عير الكن. حاندمة من 'السفاردة 
مستعار من قصيدة للشاعرة والناشطة الإيرانية الراحلة فروغ فروخزاد. 


إن صقل سينما شعرية ورعايتهاء, . كانت القوة المحركة وراء مسيرة 
كيارستمي, كما يعترف هو في الحوار العا 


لقد التقبت بكيارستمي للمرة الأولى في مهرجان كان قبل ثلاث سنوات, 00 
الثانية في مهرجان سان فراسسكو العالمي هذا الربيع. إنه يتحدث | 

اللغة الانجليزية, ويفضل إجراء الحوار باللغة الفارسية من خلال المترجمة 9 
موناهان, وهو يصغي عن كثب إلى ترجمتهاء وأحياناً يتدخل إذا شعر بأن ثمة سوء 
فهم في الترجمة. 


* بما أنك في سان فرانسيسكو لتسلم جائزة أكيرا كوروساوا عن مجمل نتاجاتك 
السينمائية,. هل تشعر بقرابة شخصية وخاصة مع أفلام كوروساوا؟ 


الا لكنني أعتقد أن كل مخرج ذي أسلوب خاص بوسعه أن يستمتع بأفلام يحققها 
مخرجون ذوو أساليب مختلفة تماما. على سبيل المثال, أحد الأفلام التي أحبها 
وأستمتع بها حقا هو فيلم "الأب الروحي", رغم أن البعض قد يشعر بالصدمة أو 
الدهشة عتندها تسمع 'ذلك مني بج انحهدا يفو جدال السيسا. 


لكل فيلم هوية خاصة أو شهادة ميلاد خاصة به. الفيلم هو عن الكائنات البشرية, 
عن الإنسانبة: كل" الشعوت المختلفة :في العالف»: على الرغم .من اختلاقاتها. في 
العيطهن والدية واللغة واستلويي: الحياة: ما يزال لديها شيء واحد مشترك, وذلك هو 
ما يوجد بداخل كل فرد منا. لو صورنا بالأشعة السينية دواخل أو أحشاء كائنات 
بشرية مختلفة, فسوف لن نكون قادرين, انطلاقا من تلك الأشعة السينية. على 
تقرير وتأكيد لغة أو خلفية أو جنس كل فرد. دمنا يدور بالطريقة والدقة ذاتها كما 
الحال مع أي فرد آخر, جهازنا العصبي وأعيننا تعمل بالطريقة ذاتها. نضحك ونبكي 
بالطريقة. ذانها: نشعر بالالم بالطريقة ذاتهاءالأينان: التي توجد في أفواهنا جميعا: 
أنا كانت جنسية الواحد هنا او خلفيته: تتوجع بالظريقة ذاتها تماقا: 


ولوأها أردنا أن نمسم السينما وموضوغات السستماء فإن الويميلة لفقل .ذلك هو أن 
نتحدث عن الألم وعكن السعادة. . هذه هي فو مشتركة بين كل الأقطار. 


*في أحوال كثيرة, أفلامك لا تزودنا بمعلومات كاملة عن الشخصيات أو القصة. لقد 
صرحت ذات مثّة بأن السبب يكمن في أن المتفرج طرف في العملية الإبداعية, 
وان من واجبنا ان نفهم المادة وندرك المراد منها. وكل فرد منا سوف يفعل ذلك 
على نحو مختلف. كيف لهذه الفكرة - كل فرد يتوصل إلى فهمه الخاص للفيلم - أن 
ناعم مغ :فكوة: ما حميعا مشابهون: جوهرناء يها اننا نتقانسة خاضياك؛ إنسانية 
مشتركة؟ 


- هذا سؤال صعب. الناس لديهم أفكار مختلفة, لكن أمنيتي هي أن لا يسعى كل 
المتفرحين. إلى اكمال الفيلم في أذهانهم بالطريقة تفسهاء مث أحجية: الكلمات 
المتقاطعة التي تبدو كلها متشابهة؛ لا يهم من يحلها. حتى لو كانت محلولة على نحو 
خاطئ, قا لوعي افلامي نطلل 'صحيحة" أو مخلصة لقيمتها الأصلية. أنا لا أترك 
الفضاءات فارغة لمجرد أن يكون لدى الآخرين شيئا ناقصا يكملونه. إني أتركها 
قارفة »من اجل' أن شمكن: الأخرون :من مل هذه المتساجاة وفقا للكيفية التق بها 
يفكرون وحسب ما يريدون هم. 


في رأيي, التعبير التجريدي الذي نقبله ونقرٌ به في أشكال فنية أخرى - كالرسم 
والنحت والموسيقيى والشعر- يمكق: أيضا قبولة في التيثيتها. إني أشعر بأن السينما 
هي الفن | لنسا ع وم التفترض أن تكون لفن الاكتر اعتسار ا ابيا تضم العنون 
الأخرى.-لكنها أصبحت مجرذ مجال: لزواية القصخض: يذلا من أن :تكون 00 الذي 
فتفنى ان كورميجنا: 


*هناك عدد .من المخرجين الذين يؤمنون :نما تقوله الآن وبواصلون تحفيق أفلام لا 
تروي قصصا.. والتي هي حقا تجريدية,. ذات شكل ولون وحركة.. لكن من دون صور 
تنقل قصة ما. . هل مثل هذه الطريقة تثير اهتمامك؟ 


- كل فيلم ينبغي أن يحتوي على نوع من القص أو السرد. لكن الأمر الهام هو كيفية 


ينبغي أن يكون السرد شعرياء وينبغي أن يكون قابلا للرؤية بطرق مختلفة. لقد 
شاهدت أفلاما لم تكن تحمل أي معنى, ولم تسحرنيء أثناء مشاهدتهاء لكنها تحتوي 
على لحظات تفتح لي نافذة أطل منها على المدهشء وتلهب مخيلتي. كما أن هناك 
أفلاما كثيرة لم أستطع احتمالها. وغادرت الصالة في منتصف العرض لشعوري بأني 
أعرف مجريات العمل وكيف ستكون النهاية. كنت أشعر بأنني ممتلئ تماما بالفيلم, 
0 فترة 0 لسرت يتعرض ذلك الشعور للتخريب, لأن الفيلم 
فم الما ع سم 


* الكثير مما تقوله يصف كيف يعمل الشعراء أكثر من كيفية عمل الروائيين. .إنه أمر 
من نصه.من الشعو. . هل تحاول أن تتحرك إلى مدى أبعد في ذلك الاتجاه.. 
السينما بوصفها شعرا وليس بوصفها رواية؟ 


ديقم شعن نان الشيتها التن توف تووة لفتورة: أظول هي السينما الشعرية, لا 
السينما التي تروي قصصا فحسب. في مكتبتي بالمنزل, ا تعتغرا القصطن 
والروايات تبدو جديدة تماماء لان لم أقرأها إلا مرة واحدة فقط ذؤة ثم 0 جانباء 


وها كي الشعر كيافظ أوزاقها: فى كلوركن لأس قراتها هراز 


الشعرء على الدوام, يفلت بعيدا عنك. . ويصعب جدا الإمساك به. فى كل قوة تقرا 
الشعر, سيتكوّن لديك فهم مختلف, بحسب وضعك وحالتك اثناء القراءة: في حين 
أن الرواية اه اا سس ا بالطبع هذا لا يشمل كل 
الشييه “سي الشكر الذي كان اسع سلا جل عن طلير تلب ود 
المدرشة: حوارات بين يوقانه ومنكبونة.. وشىء من .هذا القبيل: لم يحاولوا تدزيتنا 
فسا من خلال 


* أحد الاختلافات بين الفيلم والقصيدة هو أن أغلب الناس يعتقدون أن مشاهدة 
الفيلم مرة واحدة أو مرتين تكفي لاستيعاب الفيلم وفهمه. هل ستكون هناك دوما 
معضلات بشأن الوصول إلى الجمهور من خلال الشكل الشعري للسينماء بما أن 
الجمهور لم يتعود على مشاهدة الأفلام المرّة تلو الأخرى؟ وهل تتوقع من الناس أن 
يشاهدوا فيلما معينا من أفلامك عدة مرات: أو على الأقل تأمل ذلك؟ 


- سأكون أنانيا جدا لو طلبت من كل شخص أن يشاهد أفلامي أكثر من مرّة واحدة. 
ظلب كهذا يعني أشي أريد أن اسةق: تفتنبي وأرؤع لأعمالي: في الواقع:.لا استظيع 
أن أوضّح السبب الذي يجعلني أحقق أفلاما بهذه الطريقة, إنها الطريقة التي 
أعرفهانهكذا هو الأفر بتساظة. 


انثاء عفاي تحفيق المزلم لاا افك فى التفخة النهاتة:وما إ3| يستن على الجمهور 
أن يشاهده مرّة أو أكثر من مرّة. . كما لا أرهق نفسي في محاولة معرفة ما سيكون 
رد الفعل تجاه قيلمق: ابي أحققة فحست.: وعد ذلك | بعابسين مع الشائعة التي بعضها 
قد لا تكون سارة أو مرضية بالنسبة لي. شيء واحد أعرفه: العديد من المتفرجين 
سوف يغادرون الصالة وهم غير راضين ن, لكنهم لن يقدروا أن ينسوا الفيلم. أعرف 
أنهم سوف بتحدنون عن الغيلم اثناء تاولهم العشاء.. واريدهم أن يتشعروا بنشديء 
قلخل جاه الملو دان مر دا في ادل العتور ل ني ع قي الاك 


*أنت واحد من جماعة صغيرة تسعى على نحو ثابت ومثابر إلى تحقيق أفلامها وفقا 
لمبادئ وأفكار معينة تؤمن بها.. هذه الجماعة تحرص على تربية جمهور أفلامها 
وتعليمهم كيفية تقدير نوعية معينة من الأفلام والتي تشك_ل تحديا صعبا. مع كل 
قيلم تحر نفهم علن تجو افضل قليلا كتف تتعاظى ونتستوعي. أعمالك. 


- أعتقد أن الفرصة التي توفرت لهذا النوع من السينما في الوقت الحاضر, لم تكن 
في هذه الأيام, ٠‏ وهم درعتون فى بميتنا هرد شيعه ممتلف: بالطبيع, في إبران, هذا 
النوع "الشعري" من السينما لا يجد إلا دار عرض واحدة فقطء وفي الولايات 
المتحدة لا يجد إلا صالتين.. لكنني قانع بذلك. 


أغلب الناس يرغبون في البساطة؛ يرغبون في الحصول على الإثارة, أن يبكوا وآن 
يضحكوا. . ونحن ل لا نستطيع أن نتوقع المستوى ذاته من الحماسة ذاتها تجاه السينما 
الشعرية. أنا لا أقارن أعمالي بأعمالهم, لكن إذا كان لديك لوحات كاندنسكي أو 
براك أو بيكاسو في مزاد علني في متنزه. كم عدد الأشخاص الذين سوف 
يشترونها. . حتى بسعر مئة دولار؟ موحت علن المرء أن يكون واقعنا في توقعاته 
للفن الذي هو حقيقي ونقيض للترفيهي. الجمهور العام لن يدفع مقابل لوحة لا يفهم 


* أحيانا أفكر في هذه المسألة في ما يتصل بالأعمال التي تغلق التفكير - مثل 
الشعر الذي كنا نضطر أن نتعلمه في المدرسة, والذي يزودنا بالأجوبة والأفكار التي 
يريد غرزها فينا - كنقيض للأعمال التي تفتح مجالا للتفكير وتصلح لأن تكون موضعا 
فيه نل :تفكيزنا الخاضص: 


- أتفق معك. الفيلم الشعري أشبه بأحجية, حيث تضع القطع معا لكنها لا تتوافق أو 
العام. هو لا يعطيك نتيجة واضحة في النهاية, ولا يقدم لك نصيحة. 


* بالعودة إلى فيلمك "الريح سوف تحملنا", الثيمة التي تثير اهتمامي هي التوتر 
الأخاذ او الحوار بين ماهو فيزياتي: مادى» متجةن فى الارض ...وما هو غير قابل 
للإمساك أو الفهم بطرق فيزيائية. هذا يجري على عدد من المستوياتء من بينها 
ذلك الاتضال: داخل: القرية -<:حيث: الأفراد. يتحادنون “ويتبادلون: الأشياء:-. وعلئ 
العكس من هذاء لدينا الهاتف النقال,. المحمول على الريح. إن جار التعين آنا مهتم 
برونتك يسان كيفية ارتباط التجريدي أو غير القابل للإمساك بقصور حيواتنا 
الفيزيائية.. بحقيقة أننا كائنات مادية وفانية. هل.هناك توتر.فئ-قيلمك .بين: ما قد 
نسميه الفيزيائي والروحاني؟ 


- في الواقع أنا لم أشاهد فيلمي بعد. طوال عام كنت أشاهده كتقني, بمعنى أنني 
لازلت قريبا جدا منه. بالتالي لا أستطيع أن أصدر حكما عليه. لكن أحد الذين شاهدوا 
الفيلم أخبرني بأنه عن الأرواح. عن الناس الذين راحوا ولم يعودوا أحياء.. على 
سبيل المثال, الرجل الذي يحفر الخندق, أو المرأة العجوز التي تحتضر. نحن لا نرى 
حياتهم. وكما قلت, للفيلم جوهر فيزيائي, لكنه أيضا يتضمن جانبا غير فيزيائي أو 
روحاني. نحن لا نرى بعض الشخصيات, لكننا نشعر بوجودهم. هذا تظهن إناتمة 
إمكانية للوجود دون وجود. . تلك هي الثيمة الرئيسية للفيلم, كها عمد 


*#الوجوذ :دون وجؤد:هل يمكتك أن تتوسغ :فى :ذلك؟ 


- مع هذا النوع من الأفلام, نحن كمتفرجين: توشتعنا أن تخلق إناء-وفق تجاوقا 
الخاصة. . أشياء لا نراهاء أشياء هي خفية, غير منظورة. في الفيلم 11 شخصا غير 
مرئيين. في النهاية أنت تعلم بأنك لم ترهم: لكنك تشعر بأنك تعرف من يكونون 


وَمكان وجودهم» إن آزية أن اخلق فوغا من السيتها والذي تظهوعن -ظريق عدم 
الظهار هذا محقلف | عن أغلى الأقلره في هذه الأيام, والتي هي ليست إباحية 
حرفيا لكنها إباحية في الجوهرء لأنها تُظهر الكثيرء إلى حد أنها تحرمنا من أي إمكانية 
لتخيل الأشياء بأنفسنا. إن هدفي.هوإتاجة القرصة لنا لكي تخلق الأشياء في آذهاتنا. 
من خلال الخلق والمخيلة أريذ أن أنزع المعلومة المتوارنة داخل :ذاتك: والتي زبها لا 
تعلم بوجودها داخلك. 


لدينا مَثَل بالفارسية, عندما ينظر شخص إلى شيء ما بحدذة, نقول: لهذا الشخص 
عييان واستغار عبتي إضافتين.. تلك الاعين المستعارة :في ما أريد أشرهاء الاعين 
الى سوك بشيرةا الفن لترزىها يوج خارع الحشهد الذي ينطد إليه: لور ها 


“امن م المخرحون الذيق تشغرافن اعمالهم سنئىء من التمائل؟ 


- (التايواني) هاو شياو- شن 2غ115130-1191] 1301 هو أحدهم. أعمال تاركوفسكي 
تعزلني كليا عن الحياة الفيزيائية وهي أكثر الأفلام التي شاهدتها روحانية. إن ما 
فعله فلليني, في أجزاء من أفلامه, وهو جلب حياة الحلم إلى الفيلم, يفعله 
تاركوفسكي أيضا. أفلام ثيو أنجيلوبولوس أيضا تجد هذا النوع من الروحانية في 
لحظات معينة. 


عموماء أظن أن على الفيلم, والفن بوجه عام, أن يأخذنا بعيدا عن الحياة اليومية, 
ينبغي أن يأخذنا إلى حالة أخرى, حتى لو أن الحياة اليومية هي المكان الذي تنطلق 
منص هذه الزحلة: هذا ما يمتح الزاحة والطما بف إن زم شهوراد والملك! ,رمن 


* يبدو أن بطل فيلمك #طلغم الكور "نويه نزوت كاملا.من الفيدتائئ العافى. كان 
يمكن ج تقليدي أن يحول هذا إلى حكاية سيكولوجية, وهذا ما لا يريده فيلمك, 
ذلك لأننا لا نفهم الطريقة التي بها يفكر هذا الرجلء, لا في البداية ولا في النهاية. لذا 
ع ال ا بطريقة ماء وراء الفيزيائي. حتى 
لو كان ذلك يعني الاضطرار لأن يكون سلبيا جداء وهذا يتصل, ٠‏ مرة أخرى, بالتوتر 
بين المادي والروحاني.. 


- متفرجون مختلفون لديهم آراء مختلفة بشأن هذا الفيلم. القيام بمحاولة الانتحار 
هو أمر محرّم في الإسلام, :ولا يستحسن الحديث عنه. لكن بعض رجال الدين 
أعحيوا بالفيلم لأنهم شعرو| بأنه 2 كما أشرث:أنت- تظهن بجنا للارماظ نشىة أكثر 
سماوية. شيء هو فوق الحياة الفيزيائية. المشهد قرب النهاية. حيث نرى الشجرة 
كمن الكرن مه صون اخرى: جميلة. .تحمل هذا المشقة - تلك الرساله: لقد فنع 
النات إلى السماء وما ةقفله لم يكن سنا حونمياء بل هو اتفال ستفاوى: 


* هل واجه فيلم " طعم الكرز" صعوبات مع الرقابة بسبب موضوعه؟ 


- كان هناك خلاف بشأن الفيلم, لكن بعد أن تحدثت إلى السلطات, أقروا واقع أن 
ود بين كلما نا ال ره بل عن الاختيار الذي نقوم به في الحياة, وأن ننهي هذا 
الاختيار متى نشاء. لدينا باب نستطيع فتحه في أي وقت, لكننا نختار أن نبقى. وواقع 
أن لدينا هذا الخيار هو: فى.ظنى: فضل من الله. الله رؤوف لأنه-منحنا هذا الخيار: 
وقد اقتنعت السلطات بهذا التعليل. 


إن فقرة من الفيلسوف الروماني سيوران ساعدتني كثيرا في تحقيق هذا الفيلم: 
"أنا لا أعيش إلا لأنني أستطيع أن أموت وقتما أشاء. لولا فكرة الانتحارء لقتلت 
قيضي عند رمع طويل". الفيلف .هود فن: إمكانية العيش. وكيف أن لدينا خيان أن 
نعيش. الحياة ليست مفروضة علينا. تلك هي الثيمة الرئيسية للفيلم. 


* أنت لا تعمل انطلاقا من سيناريو بل من مخطط تمهيدي, ربما صفحات قليلة. 
ومعروق عتك أنضا أنك“تقوم بتركيب الكثير من الأذاء والحوار فى الدقيقة الأخيرة. 
ماهو ايان القهل هذه الطرية ؟ 


- خلق الحوار في الموقع أمر ضروري, لأنها الطريقة الوحيدة التي بإمكاني العمل 
بها مع أفراد هم ليسوا ممثلين محترفين, وبعض اللحظات التي تراها في أفلامي 
فاجأتني مثلما فاجات الآخرين. أنا لا أعطي الخوار للحمئلين: لكن ما إن تشرح لهم 
المشهد حتي يشرعوا في الحديث, متجاوزين ن ما كنت أتخيله. ذلك أشبه بحلقة, 
أعرف: هق اين .هي تيد "ولا أبن تنتهي. رم لد انك مضه ضرم 
تقولوة: ام انهم تعلهو ني ما نين إن انلقاة: 


انقموة القن مهاولة العنو على ذافن القتلات 


الحاجة إلى المساحات الفارغة 
(أجرى الحوار الشاعر والكاتب والمخرج الإيراني- الكندي شاهين برهامي, المولود 
في شيران, والذي .درس. السينما.في كنداء وأخرزج عدداً من الأفلام. القصيرة 
والوتائهية. شجلت المخابله فى اغسطس :2000 أنناء مهر جاه ريال الدولي: 


* لنبدأ مع تجاربك الأولى في حقل صنع الأفلام, على سبيل المثالء عملك في 
الإبراتية. قل كفت تسيغي إلى شق طريقك لتخرج الأفلام بتفسيك 9 ” 


- لاء أبداً. في تلك الأيام كنت منهمكاً في الرسم, ثم في التصميم الجرافيكي 
للدعايات والإعلانات. آنذاك كان تصمهيم المقدمات (مغ أسماء الغاملين :في القيلة) 
شائعا, وأعمال الأمريكي سيول باس عخضوضا في هذا المحال كانت لافتة ومتتكرة. 
مقدماته أثررت في العد رمن تاني الغرافيك والمحرجين في ذلك الوقت, كنت في 
ذلك الحين. أمتلك: شيئا من الخيرة من خلال. عملي ركاميرا 35 ملي في. بعض 
الإعلانات التلفزيونية الدج فحت سفوها 


من منظور فنان جرافيكي, كان ذلك يمثّل تحدياً عذانا: "قيصر' ' كان عملي الثاني, 
وأعتقد أنني أنجزت بعد ذلك أربع أو خمس مقدمات أخرى حتى بدأت في إخراج 
أفلامي. لذلك أستطيع القول بأن مقدمة الأفلام, في حالتي, كانت الجسر بين الفن 
الجرافيكي والسينما. في هذه الأيام أفضّل أن ينقّذ مقدمة أفلامي أشخاص أخرون 
نظراً لأنني لم أعد أمتلك القدرة على الصبر والاحتمال. 


* هل يمكن لنا القول إن فيلمك الأول "خبز وزقاق" يُظهر طريقة فهمك التقني 
والجمالي فى ضع الأقلام؟ وهل اهم سيناريوق هذا الفبلم. القصين. الذي كتبه 
شقيقك: في بنية القبلم.؟ 


- في تلك الفترة, في أواخر الستينيات. كنت أعمل في مركز التنمية الفكرية 
للأطفال والشبابء وقد قرأت العديد من السيناريوهات, لكن هذا النص بالذات لفت 
نظري.. خصوصاً الخط الزمني الموحٌّد. القصة نفسها مدتها 12 دقيقة فقطء لذا لم 
تكن هناك حاجة لتفكيك الزمن. لكنني كنت أيضاً واعياً إلى أن تفكيك الإطار الزمني 
من أجل إظهار مرور الزمن يجعل المخرجين يستسلمون للأعراف والكليشيهات. 
هكذا كان العمل تحدياً مشوقاً بالنسبة لي في جعل الزمن السينمائي والزمن 
الحقيقي قرييين من بعضهما البقض قدزن الإمكان من دون توظيقف تلك الأعراف: 


اخبز وزفاق" كان تجرتي الأولن: في :السسماء ولايد أن أعثرف. أنها فجرية صعبة: 
كان علث. أن أعمل. مع ضبي صفين وكلب. وطاقم قلي غير محترف باسكثناء 
الحضون الذي كان كدمر وينا كد ويشكى طوال الوقنة, الفضون من بعص النواحى: 


كان محقآ لآنني لم أتبع تقاليد صنع الفيلم التي اعتاد عليها. هو كان يصر على تقطيع 
أو تفكية المشاهد. على تصيل المقال: هو آراد أن ضور في'لفظة بعامة الضبق:وهو 
يقترب, ثم لقطة قريبة ليد الصبي, وعندما يدخل البيت ويغلق الباب. نرى لقطة 
للكلب وهو ينام عند الباب: الخ. لكن - حسب رأبي.- لوجمعنا الصبي والكلب في 
لقطة واحدة. بمعنى أن نجعل الصبي يسير داخلاً في الكادر ثم يدخل البيت والكلب 
بيعود للنوم عند الباب, فسيكون التأثير أعمق. 


أظن أنها كانت اللقطة الطويلة الأكثر صعوبة طوال عملي في الأفلام. من أجل هذه 
اللقطة كان علينا أن ننتظر أربعين يوماً. ثلاث مرات غيّرنا الكلب (أحد الكلاب كان 
مصاباً بداء الككب). لكن على الرغم من كل هذه المشاكل التي واجهناها. نجحنا في 
تصوير اللقطة التي أردتها. بطريقة ماء هذا الفيلم, في الجزء الأكبر منه, كان نتاج 
افتقاري إلى المعرفة في ما يتعلق بالتقاليد أو الأعراف السينمائية. الآن. عندما 
أفكر فيه. أتوصل إلى استنتاج بأنني اتخذت القرار السليم. أعتقد أن تفكيك 
المشاهد - مع أنها يمكن أن تسهم في إيقاع الفيلم - يمكن بسهولة أن تؤذي واقع 
الغيلم وفحتواة 


كيت تناس | لوك الممة في النسوة تحدرقناة الننمنه قنة دعبا سلف لقا 
مع مرور الوقت؟ 


أجعاً لا آعَرقَ: هذا النوغ من الأسئلة تتطلت قدراً كبيراً من التأمل ولا أظن أن لذينا 
الوقت الكافي لذلك. لكنني أعتقد أن كل ما ذكرت هو نتاخ: الخوف: الخوق من 
العجز, اللاكفاءة, عندما تكون في الموقع مع الكاميرا والطاقم الفني كله, عندما 
تقوم بتحدي نفسك, وهذا يجعلك تنمو وتنضج. 


بعد ان تحقق فيلمك, تستطيع ان تجلس وتسترخي, تشاهده كاي متفرج, وتحكم 
على قدرتك في التعبير, عن قصتك أو مضمونك. تحديقة المرء تحتاج إلى وقت حتى 

تصبح أسلوباً. 1 ا م سلفاً أسلوباً محدداً قبل أن 
0 الوه المي وف ها بتعلق با حساشي الإيقاع: آفول اتن لم أكنيؤما 
معجباً بالسينما التجارية يإيقاعاتها السريعة ونزوعها إلى الإثارية. حياتي الخاصة لا 
نتسم بالإيقاع الشريع جداء فأنا أعييش بيظطة: على .مهل: وأفلامن تفكس إيقاعى فى 
الحياة. 


* من خلال مرحلة إنتاج؛ وما بعد إنتاج, أفلامك, في أي مرحلة تقوم ببلورة استخدام 
عناضن الضنوت: مثل المنو فى ؟ هل أنناء مزكلة المونتاع آم أنها مغورة يتلق ؟ 


- أبداً لا أفكر في الصوت أثناء مرحلة المونتاج. قد تكون هناك بعض التغييرات 
الثانوية خلال المونتاج, لكن الأصوات تتبلور قبل تلك المرحلة. 


المكرير< أن أستخدم المعو سيقن فذلك في النهاية, 1 هذه الحالة أعرف أبة آله 
موسيقية أحتاج أن أستخدم لو اختر ت مقطوعة أو كلفت موسيقيا اليك قطعة: 
فلابد أن تكون لي سلطة كاملة. نا'لم أجرق إبدا حلت إعطاة تبامي احيولت 
موسيقي والطلب منهدباث يؤلف الموسيقى له. هذا اكثر خطورة من الزواج عبر 
البريد. عندما تشتغل على مونتاج أبسط الأصوات, مثل صوت حشرة أو وتظائر كوه 
فوق الميكروفون, كيفم يمكتك أن تدع شكها اخر يفرض علق :فيلك فقطوعات 
موسيقية كا 


* من الصفات المميزة لأفلامك - الحاضرة حتى في أفلامك الأولى مثل "المسافر 

- نجد إستخدامك الفعال للأصوات خارج الكادر, حصوضا الموده لكات ا 
شخصياً أعتقد أنك في "الريح سوف تحملنا' ' استخدمت هذه التقنية على نحو 
مفرظ :هل يمكن أن تذهب ابعذ من ذلك في توظيف: مثل هذه الوشسيلة فئ: توصيل 
القصة؟ 


- بالطبع؛ أنا في الواقع أنوي فعل ذلك. أعتقد أننا عندما لا نري الأشياء في تفاصيلها 
الكاملة فإن تأثيرها يكون أقوى, انطباعاتها تستمر لفترة أطول. هذا أيضاً يمنح 
الجمهور الفرصة لاستخدام مخيلتهم: بمجرد سماعهم الصوت, يمكنهم رؤية الصور 
في أذهانهم الخلاقة حتى دون رؤيتها فعلياً على الشاشة. هذه في الواقع دعوة إلى 
المتفر فيق: لسار كة فى خلقالعمك: 


أنا أحسد أولئك الذين يقرأون الروايات بسبب امتلاكهم مساحة من الحرية في 
استخدام مخيلتهم أكبر من جمهور السينما. لو أمكن بناء الفيلم مثل النسق 
الطباعي للكتاب لكان ذلك مثالياً. على سبيل المثال, الأسطر الأربعة الأخيرة من 
الفصل يمكن أن ينتهي في أعلى الصفحة بينما بقية الصفحة تكون خالية وبيضاء, 
والصفحة التالية تكون مجاورة لها. عندئذ الفصل الجديد يبدأ بعنوان قصير. هذا 
النوع من التصميم يمنحك الفرصة لأن تتوقف برهة وتفكر. غالباً ما أتفاجاً عندما 
أسمغ البعض يقول” "لقيّد تناولت الكتاني وقرائه. :وله ل ان أتركة حتى أبهتة 
تماما".. كيف يمكن !| قببار هذا خاضية: إبجابية للعمل الفنى؟ إنها الإنارة الستطحية 
ذاتها الثى تفرضها السيها السائدة على جحمهورها: 


ينبغي على إلسينما أن تكون قادرة على توفير هذا النوع من الحرية للفنان 
والجمهورمغا. أتناء اشتغالي. علن "الوية ضوف تحفلنا": كنت هدركا لججة الضجر 
الذي قد يسببه رؤية الشخص نفسه وهو يتسلق التل على نحو متكرر. لكن ما 
وجدته باعناً على التحدي هو اكتشافي أنني حقاً أريد أن أخلق ذلك الضجرء أريد أن 
أثير حت الشخصا د لدان هياب نا ضجرة. لا شيء يحدث, مجرد بعض 


بفعلة»هو انتطان حذوة شيع :واقع إن لااشيء يحدت تخلق:توعا ها :من الترقت: 
بالتالي فإن حادثة صغيرة, مثل انهيار البئر. تصبح شيئاً هاماً في هذه القصة. أحياناً 
أنت تحتاح إلى تلك المساخات الفارعة لتجعل جقهورك. أكثر تفتحا وجساسية:.هذا 
ربمايشنه تلك الفضول المختلفة في الزوايات. 


من يكتب الرواية قد يكتبها من الحرف الأول إلى النهاية, ثم يقوم بتقسيمها إلى 

فصول مختلفة في سبيل خلق حالات وأجواء مرغوبة. لكن السينما التقليدية لا 
هي تقدم لهم صفقة معلبة سلفاً فبرسالة مفحردة ونهانة :فغلقة. لهذا الستيب كن ل 
تسطية:' أن تحتمل اللحظات ال البسيطة, الخالية من الأحداث الهامة. 


5 0 العيله ختى النهاية: لكتتى لم استطع أن أفهم مشهد النهاية". 


مع ذلك, أعتقد حتى لو لم تستطع أن تشاهد الفيلم حتى النهاية .. لسبب ماء ينبغي 
أن 'تشتعر بالاكتقاء.. ينعن على المشهد أن يكون «متمتعاً بالاكثفاء الذاني.. في 
الماضي, عندما كنت أشاهد الأفلام, اعتدت أن أغادر صالة السينما بعد رؤيتي 
وم اس ادر بد ملح في إن انحل التيلم وأساهد ال جار لم كنارف اي 
استنتاع أو حكم نهائئ بشان الشخصيات,: فا إذ] هي خيرة أو شتزيزة. 


لا اعتقد أنك تؤمن بالسجها الت تتصفن رشالة معينة:. 


دتهاما. السينما ليست مكاناً لرسائل تذاع وثبث. الفنان يصمّم ويخطط ويخلق عملاً 
فنياً يأمل من خلاله أن يجسّد بعض الأفكار أو المفاهيم أو المشاعر. مصداقية 
الشعراء الفارسيين العظطماء: فقتل الووفي وحافظ: تنيع من حقيقة. أن اشفارهة 

مؤلفة بطريقة تجعلها جديدة. طرية, حافلة بالمعنى. بصرف النظر عن الزمان 
والمكان والحالات التي فيها أنت تقرأها. هذا ينطبق أيضاً على بعض شعرائنا 
المعاصرين مثل فروغ فروخزاد. 


عندما نكون أمام لوحة تجريدية, يجوز لنا تأويلها بأي طريقة نشاء. أو الموسيقى.. 
الموسيقى وسط فني قد لا نفهمه, لكننا نشعر به ونستمتع به. 'لكن عندما ناتي إلى 
السينماء يتوقع الكثيرون أن يتلقوا رسالة موحدة وواضحة. ما أقترحه هو أن الفيلم 
يمكن اعشارة كقصيدة :او 'لوعة أو مقطوعة مؤسيقية. 


* كمبدع, إلى أي مدي تكون منفتحاً على التأويلات المختلفة بصدد أعمالك؟ كمثال, 


بوسع المرء أن يقرأ اللقطات الافتتاحية لفيلمك "طعم الكرز" بوصفها تتضمن 
فعاني إضافية تير الى المثلتة الخنسية. كيف ترئ هذا الأمد؟ 


- أعرف أشخاصاً قرأوا الفيلم بآسره من الزاوية المثلية. أعتقد أن أي شخص له 
الحق في أن يقرأ فيلمي بأي طريقة يفهمها أو يحب أن يفهمها. أذكر بعد عرض 
فيلمي "أين منزل الصديق؟" شخص ما أخبر صديقاً لي بأن هذا الفيلم سياسي جدا. 
وعندما ساله عن السبب, قال له لآن اسم الشخصية محمد رضا نعمت زاده, وأن 
محمد رضا اسم الملك الإيراني الأخير. أما اسم العائلة (نعمت زاده) فيعني "نعمة 
أو هبة الله". في ما بعد اكتشفت أن هذا الرجل كان يعمل للتلفزيون الإيراني 
وتضل همح عهملة بعد النووة: 


ينبغي للفيلم أن يكون متعدد الأبعاد, ذا طبقات عديدة, قفن أف متفرع نتسيت إل 
اي خلفية أو توجّه, ان يتصل بها. من له الحق في أن يقول "لا" ويحرم نفسه من 
الطويقة التى .بها خف أنترف أ تقر | القيلي؟ 


* الآن. عندما تنظر إلى أفلامك القديمة. كيف تشعر بشأنها؟ لنقل, فيلمك الأول 
"المسافر".. 


فل بوانت قليلة, يعد عشرين ستة من تحقيقي للفيلم. شافخ في ممرحانيها 
في البايان. وجدته لا يزال جديدا وناضراء والجمهون'لا يزال قادرا أن يتسجم معة. 
لكن, لا. أفلامي لا تكون أبداً كاملة. هن دوما تواجه مشاكل وصعوبات. شتفي أن 
أقول بأن هذا لا بتضل فقط بافلامي. القديمة: بل إن التواقض .والشوائب مجتومة 
ولا سبيل إلى تختبها؛ وهذا لبسن بسي افتفارك. إلى الإلمام النام يعملك. خضوضا 
عندها تعمل مغ اللامفتلين, في ينهم اليومية :فنك لا ستظع أن تمتلك سيطرة 
ثامة على كل تنية هذه الشوائب يمكن: اعتبازيها توافض أو قصائل: للفيلم. لوتعتن 
على أن أحقق "المسافر" اليوم: فلربما تمكنت من تصحيح بعض اللحظات, لكن, 
من غير ريب :سيفقد الفيلم بعض اللحظات العظيمة أيضاً. هذه الأفلام صنعت في 
الماضي.وهي تمي إلى تلك اللحظابة: أو المراجل. 


* كم تستلزم العملية الإبداعية عندك من فن وفلسفة وعلم اجتماع ونظرية 
سياسية؟ 


- كل ها يمكن اووتوقوةلى التظريات: ينبغي أن توفره قبل أن أقف خلف الكاميرا 
بزمن. في ذلك الحين ينبغي على المرء ان يهضم ويستوعب ما قراه وتعلمه قبل 
البدء في مشروع فني. لو فهم المرء حقاً بعض النظريات أو المفاهيم أو 
المؤضوعات الفلسفية 0 عملة بطريقة زقيقة: وماهرة “رت الفغل 
السريع والعاطفي تجاه قضايا اجتماعية وسياسية يحيل الفيلم إلى جريدة قديمة. 
وعندما تتغيّر أو تنتهي تلك التعقيدات الاجتماعية المتضمنة في الفيلم, يصبح الفيلم 
عديم القيمة. إذا خلق إلمخرج عملاً محمّلاً بأفكار فجة وغير مهضومة ضمن أجندته, 
فإن الفيلم يصبح شعاراً متحركاً. 


© إذن القنان يعيش على تجو لا شعورق متقدما على رمتة؟ 


- لابد أن يكون كذلك. إنها مهمة الصحفي أن يجمع الأخبار حتى الساعة الرابعة 
صباحاً من أجل أن يطبعها في جريدته في اليوم التالي. لكن :بالسية للقنان. تلت 
الاكان كا ن يتفي تلفتها قبل شمهور او قات 


الفيلم في حالة استقصاء 
(أجرى الحوار: باتريك ماكجافن,. ونشر في 18356 15016, أغسطس 2000) 


0 لق 0 من قلة ا ا العاملين ا في المجال 
لسينما 


3 
دي . 


عندما تكون هناك ثغرة واسعة بين الطموح الفني لصانعي الفيلم الذين يؤمنون 
بالسينما بوصفها فناً. والحاجات الأساسية للسوق, فإن كيارستمي يبرهن أن ثمة 
إمكانية لا تزال للحلم والأمل فء في احتمالات الوسط. 


ع و ا جماليات الواقعية الخديدة: برعا مسي دم ان 


متكلف: مع مضتلين ضواف خضوضا الاطفال. القصوين في مواتم خارجية وضمن 
متاظر طبيعية: 


أعماله الاختراقية: الفرض المنزليء م[آ-01056.. كلاهما صورا في 1989, كانا عبارة 
عن تأملات استبطانية في طبيعة الهوية الذاتية, الإبداع, الحرية, التعبير الشخصي. 
فع ثلاثية كوكرء ضار فن المنظر الظبيعئن هو المؤتر البضرى الأبرز. 


مع فيلمه الحائز على جائزة مهرجان كان "طعم الكرز", الذي هو عبارة عن مجاز 
سياسي لاذع, يبدو كيارستمي فجأة أكثر تعقيدا ومشاكسة, متحاشيا مسائل 
ااتشخيض في سيو التدويب الأخلاقي والشخصضي لرجل من الطبقة الوسطى يرعت 


مع فيلمه الاستثنائي "الريح سوف تحملنا", كيارستمي يدعو جمهوره لاختبار العمل 
تماما كما تفعل شخصياته الغامضة. الفيلم هو استقصاء.. استنطاق فلسفي لطبيعة 
الإنسان, الوجود. والحضارة. 


القصة تتعلق بمهندس وزميلين له, لا نراهما أبداء ينتقلون بالسيارة إلى قرية نائية 
في كردستان الإيرانية لأسباب تظل غير معلومة. قصة المهندس مضادة لحيوات 
الأفراد الذين يصادفهم: الصبي الذي يصير دليله, العامل الذي يناقش الأدوار 
المقتضيرة: على التساء: .المراة: الخبلن. التى. يتشاجعروة. مها العسكن:. شيوة 
وفجاتة القرية: 


ل تعيين بنية بنية الفيلم من قبل أولئك الذين تآلفوا مع أعمال كيارستمي. إنه عن 
الشخض الخارجي الذي يهبط في أرض بعيدة, ثقافة غريبة, والذي يصبح شاهداً 


مناهة: من الكهوف: الطرق :+ الخبال .- متحول إلى مسر فنه القصض التداخلة 


50 كيارستمي الفائقة تكمن في تناوله للحظات أو مشاهد أم#ضوره روالتى تيده 
عالوقة أو معروضة 0 وتحويلها إلى بددي 7" شاعري, 0 ٠‏ غامض, 'وجميل جدا. 


ال وتجعلفا ريا طعا 


المقابلة التالية أجريت مع كيارستمي أثناء حضوره مهرجان ثيسالونيكي باليونان, 
كجزء من حوار جماعي شمل عدداً من الكثاب والصحفيين. الأسئلة معدّلة بحيث 
تكون واضحة وموجزة. أقاودوة كبارستمن فيئ متروعئة مخ اللغة الفارسة: 


عا كح 


“هل يمكتك أن تتحدت عن طبيعة الشعرة الذي هو حاسم في تشكيل وتنظيم هذا 
الفيلم ؟ إحدق قضائة فزوع فروخراد: وهي من اكثر شعراء ايزاث اهميةن هي مصدر 


عنوان العتلف. 


- أثناء التصوير,. اكتشفت إلى أي حد الشعر قريب من موضوعي, وقد أضفت ذلك 
إلى الستاررى اعان ان ها الفعنه بطري «ابهو تصن السلينقا ىن نس قري 

حقاً من كل ما كتبته فروخزاد من شعر. الفيلم ييدأ بقصيدة لعمر الخيام والتي. على 
تكة زمزف» تحمل معن للموت في جاتنا .ديوها ما ثنث فنة سقط التيجرة هذ هه 
سبب اختياري لهذه القصيدة. 


* هل يمكن لنا أن نناقش الطبيعة المجازية للفيلم؟ 


- لا أرغب في الحديث كثيراً عن الرموز والمجازات في فيلمي, لأنني لو شرحتها 
فإنها عندئذ لن تعود مجازات ورموزاء لذا لندعها كما هي.. محض مجازات ورموز. 


تمان[ واكلاف في الأخوا فو اتوت والاسلو يق أعمالك والافلام الغريف. 
هوليوود خصوصا؟ 


- بسبب هذا النوع من السينما الذي يستهويني, نحن لا نستمتع بالأفلام ذات الجاذبية 
المعتادة في ضورة تفجرات. لهذا النوعغ من السينما ما يكون مثيرا للاهتمام وفاتنا 
هو الخط القصصي. بعدم سرد كل شيء مباشرة وفي الحال. امعو اليه الدي 
الذي يستطيع أن يأسر الجمهور من البداية إلى النهاية. ويكشف المعلومات شيئا 
فيتنيئا. حتى الدوران: إذا كانت هناك :معلومة خاطتة أو:صحيحة: .يات هنا ليحقق 
الاتصال. ثمة منطق وراء ذلك. 


* هل ثمة علاقة بين أعمالك والسينما الصامتة؟ 


- لأنها مينية على الواقع, الحياة الواقعية يمكن أن تختبر الحياة الصامتة للأفلام. 
حتى إذا أنت لا تجد أي فرصة لأن تكون في الطبيعة, فإن بوسعنا أن نخلق هذه 
الصلة. الصمت والطبيعة عنصران هامان من أجل رؤية هذا العمل على نحو 
مختلف, من أجل فهمه على نحو مختلف. مه الحظء الأفلام التجارية الأمريكية 
جك كل الجيرد في مختلف أنحاء العالم, يعتادون على الصوت, الانفجارات, 
اللقطات القريبة. ذلك جزء من السينما لكن. حسب ظنيء ليس جزءاً من الحياة. أنا 
لأ انعم أن افلامي فى يتما نية: إنما هي شريحة من الحياة. 


#فى فيلمك: ثمة ذقابة متكرزة ناث محاولات المهندس العتون علق مؤقة ملاتم 
لتلقي إشارة الهاتف الجؤال. هل من تعليق لك على هذا؟ 


- الهواتف الجؤالة غريبة ومدهشة ذا بالنسبة ل أذكر أننن: قبل سبع سنوات 
كنت ألاحق, في ذهول, شخصاً يتكلم عبر هاتفم الجؤّال. الك حريها الس ليد 
لكن في هذه الأيام أصبح الهاتف اعتيادياً وشائعاً. ومن المدهش أن تجد هذا منتشراً 
في مدينة أو مجتمع غير متحضر وغير عصري تكنولوجياً. 


* هل يمكنك أن تتحدث عن دور السيارة في أفلامك؟ في أغلب أعمالك, المشاهد 
الحوارية الرئيسية بين الشخصيات تحدث أثناء قيادة السيارة. هذه المشاهد أيضاً 
تشير إلى وسيلة شكلية أساسية, في اللقطات المتعاقبة التقليدية, التي تتقاطع في 
ماسنهاء' انث «رقوف على تحة مهو تيبا لقا أى فطع مها رض العوان دوق فخ 
خارج الشاشة. 


تالسبت: الأول هو أنني أقضي الكنينمَنَ الوقت.في السيارة: هناك اتامل أفكارق: 
أفكر في القصص والخطط, مسوداتي, لذا من الطبيعي أن أعبّر عن هذا في 
أفلامي. سيارتي هي, في الواقع. منزلي المتحرك الخصوصي. أنا أصر على الانتقال 
أو الحركة -.رغم أني أحث الكادز'(الاطار) الثايت - لأن ذلك بسنا عدني. في زؤية 
الكادر المتحرك أيضاً. 


السبب الثاني هو السفرء الرحلة؛ الانتقال من نقطة إلى أخرى. في ثقافتناء الرحلة 
ل الل ل ل ري . أي تغيّر 
للأفكار يمكن أن تشكل رخلة ماد الشتعراء يتسموتها "سفر بلا سياقين- ولا نديق ". 


ثمة منطق وراء كل هذا. في "طعم الكرز", بوسعك أن ترى خصوصية تامة 
لشخصين في هذا المكان. إنهما لا ينظران إلى بعضهما البعض مباشرةً. أنت رأيت 
0 ا ل ل ل 
الا 


أعتقد أن على المخرج أن يكون إلى جوار الكاميرا من أجل أن يضبط الممثل. وهذا 
ما لم أفعله في فيلمي "والحياة تستمر" ا 01 
الممثل وأوجهه. في هذه الحالة لم يكن بافكاني ضبظه والتحكم فيه الاحمن خلال 
الجانب الذي كنت جالساً فيه. عندما شاهدت نسخ التصوير اليومية 1105165 اكتشفت 
أن بعض الممثلين لا يبدون في وضع مناسب, ويفتقرون إلى الصفاء. لذا جعلت أحد 
الممثلين ينهض وأنا جلست هناك. من خلال هذا الجانب, بإمكاني أن أركز على ما 
هو أكثر من الممثلين. 


*المعروف عنك أنك عملت كثيراً مع الأطفال.. 


علو نظرت إلى أفلافي السابقة:فانها تشير إلى تجاربي السابقة مع الأظطقاللقد 
اطلعت على الكثير من الدراسات عن الأطفال خلال السنوات التي اشتغلتها. 
الأطفال يبدون مثل الشخصيات الأسطورية التي سبق أن كانت موجودة في أدبنا 
وفي ثقافتنا, لكنك لم ترها أبداً. 


كما اكتيشفت مواصفات جديدة جداً في الأطفال. إنهم يتعلمون حب الحياة. 
وشخصيا لذي تحاري مغ ابناتي والتى ساعدتسي كتيرا:الأظفال لنسوا مثل البالفين. 
بمجرد استيقاظهم من النوم, يقومون بفعل لشيء ما. إنهم نشطون, فعالون, 
يعملون فحسب, وبإمكان العالم أن يرى ابتسامتهم. الكبار لا يصحون من نومهم إلا 
في وقت متأخر جداء ولا ينشطون إلا بعد شرب القهوة. لدى الأطفال لهفة وتوق 
الف الحياة أكثن: من الكبار. ولقاءانهم غير المتوقعة أفضل. بكتش. إنهم يتقبلون 
ا أي رد فعل خاص. 


أحبهة ع ينون وقد مون 00 0 من عاو بناء 3 هدموه. احصية 0 
مهذبون ويتصرفون على نحو حسن, بلا اي عون. أحب الأطفال لأنهم يبكون بسهولة 
ولا يتحفظون في إظهار عواطفهم. 


- لم نختبر بعد تلك الإصلاحات الجديدة وحالة الانفتاح التي سمعنا عنها. والتي ظلت 
مجرد وعود. في الممارسة, أعتقد أن كل شيء بقي كما كان في السابق, لكن ثمة 
افلا فا 


مهمة الفنان أن يكون فناناً 
أجراه: ديفيد والش, المحرر الفني لموقع غ]ز5 186 56ذلهن50 51/0211, في 12 يونيه 
0. 


في أبريل 2000 عرض مهرجان سان فرانسيسكو السينمائي الدولي عدداً من أفلام 
0 رستمي: ا بس ا المسافر, لقطة قريبة, ابن 


وق و حشر كنارمقمى المفرجان لتتسلم جائرة أكيرا كوروياوا على مفحمل اتجازانة 
في السينها. وفي. المؤتمر: الصحفي الدق غقد على هاضق المهرجان: تاقش 
كبار يشمن غددا من القضايا: 


غتدما ستل لماذا لا يفضح في أفلافة .عن عذذ. من الأمور بوضوخ أكشرء أشاز 
كيارستمي إلى النص الذي كتبه في مهرجان كان والذي هو خاص بهذا السؤال عن 
السينما والمستقبل. من وجهة نظره. السؤال الهام هو: "كيف يمكن للمتفرج أن 
يشارك في عملية صنع الفيلم". وبهذا الخصوصء هو تطرّق إلى مفهوم "الفيلم 
المنجز نصفه.. غير المكتمل".. الذي فيه "لا ينبغي جعل كل شيء واضحا. إنه الفيلم 
الذي يتوجب على المتفرج أن يكمله في ذهنه. سينما المستقبل فى شينما المتفرح 
والمخرج". 


تسالتة عن القصيدة الواردة في "الريح سوف تحملنا" وعن الشاعر الذي كتبها. رد 
كيارستمي بأت "عنوان الفيلم هو عنوان قصيدة للشاعرة الإيرانية فروغ فروخزاد 
(1935 - 1967)" والتي تبحث في التعارض المركزي في الفيلم, "الحياة في مواجهة 
الموتة 

وأضاف كيارستمي بأنه قد عاد لتؤه من إفريقيا حيث صور فيلماً عن مرضى الايدز, 
وقال: "لم أر قط الحياة والموت رن إلى هذا الحد في أي مكان. كان ذلك 
عرينا جدا. ايضا كان :من المتير رؤية الكثير من الحياة: الكاة فى جدر كل تقافقة, 
كل خضارة". 


رداً على سؤال عن فيلمه "لقطة قريبة", شرح كيارستمي بأنه كان يعتزم تحقيق 
فيلم عن الأطفال وفصروق الحيب حبتما قرأ مقالة في مجلة عن المحتال الذي 
انتحل شخصية المخرج محسن مخملباف.. "عندما صحوت في صباح اليوم التالي, 
كان الموضوع لا يزال حاضراً في ذهني. في يوم السبت, وهو موعد تصوير الفيلم 
عن الأطفال, شرعنا بدل من ذلك في تصوير الفيلم الآخر". 


وقد عبر كيارستمي عن سعادته وعن حزنه لاستلامه جائزة مخصصة لتكريم 


كوروساواء المخرج الياباني العظيم, وقال بأنه في كل مرة تخطر الجائزة في باله 
يتخيّل حضور كوروساوا ويتوقّم بأنه لا يزال حيا 


أحد الصحفيين أشار إلى اختياره. في اليتفناء شمل النقاد. كواحد من أفضل 
المخرجين في التسعينيات, وشاله عن من يعتبرهم منافسين اقوياء في هذه 
المرتبة. فعبر كيارستمي عن إعجابه الشديد عه التايواني هاو شياو- شين 11011آ 
معذوط -115120 والأسباني فيكتور إيريثه. 


ورداً على سؤال حول مدى اهتمامه بارتياد التقنية الجديدة, وتحديداً الفيديو 
الديجيتال._أوضح كيارستمي بأنه استخدم كاميرا الفيديو في أفريقيا ووجدها قيّمة 
جدا. مؤكداً على أن عستي للفيديو الديجيتال". 


رن قائلاً بأن ع م ل 0 0 00 0 
1|111[ [1[|1[ |[ 00 


صحفية سألت, على نحو ودّي لكن بطريقة انتقادية, عن موقف كيارستمي تجاه 
وضع المرأة في إيران, ملاحظةً أن أغلب الشخصيات في أفلامه هم من الذكور, 
وتساءلت إن هو وظف نساءً ضمن الطاقم الفني. 


وكان ردّه أن السؤال معقد ومركب, شارحاً بأنه لا يحب أدوار النساء التقليدية في 
الأفلام. “لا أجب ذون النساءء كامهات, أو النساء كعاشقات, أو النساء كضحايا 
يتعرضن اللسردب: ويخضعن لمعاناة ومكابدة طويلة الأمد. هذه الأمور لا تتصل 
بتجربتي الخاصة. أو النساء كحالات استثنائية. لا أحب أن أعرض استثناءات. أو 
النساء كبطلات, هذا لا يتطابق مع الوضع الحقيقي. وهناك دور آخر لا أحبه, النساء 
كأشياء تزيينية. ليس فقط في السينما الإيرانية لكن في السينما العالمية أيضاً". 
وأضاف قائلاً بأنه استخدم نساءً في فريق عمله. 


زدا“علث سفان عن "التطون الإعمالي: للتميتها الإنرانيقة أشان. كبا شتفي الف 
الخضور القوى مرة ا للأفلام الإيرانية في مهرجان كان. وتحدث عن الطريقة 
النيزيها استطاعت,الأفلام الإبراية إن "تنظور: على الرقم من الزفابة. والظريقة 
انها وجد الستماتبون: الوسائل: 'للتعفن عن انتسهم .في : وجة تلك . الرقاية. 
الشينما! 'الابرائية: التوم متفترة ٠‏ عن.حبقية .افلام . العالخ يسبب رؤاها الفريدة 
ومنظوراتها الاستثنائية. إنها تعكس الطريقة التي بها استطاع كل مخرج أن يتوصل 
إلى تفاهم مع التقييدات القائمة". 


قلت له بأن أفلامه تكشف عن حنو وشفقة على معاناة الناس والصعوبات التي 
يذاجحهونها » وتصالته :قل جعتقة باه تمك لفنان جاد أن يكون: مجردا من هذا الحو 
والشتفقة؟ 


آجاب مبتسما: "أشكرك كثيرآ على هذا الإطراء. كلامك ينطوي بداهة على أنني 
أمتلك تلك النظرة ؛ الحانية وذلك الموقف المتعاطف. غير أني أجد صعوبة في الرد, 
لأن ردي سوف يعني بأني مخرج شفوق وعظيم". 

قلت له: إذن في هذه الحالة, هل يمكنك أن تعلق على أعمال مخرج آخر. هو روبير 
بريسونء, الذي 3 مؤخرا؟ 


ألُفه بريسون قبل 0 "عندما كنت" اح ل (أين 0 الصديو؟ا 
تعلميت الكفيرمن ذلك الكتاب..وهذا :لا بعتي انتقاضا من :شان عمله كمخرج: لكسن 


تائرك:أكثر بكتاباته.حصوضا عن الضوت".: 
حوار 

في ظهيرة ذلك اليوم, بعد المؤتمر الصحفي,. سنحت لي فرصة التحدث معه وحدناء 

وبحضور مترجمه.. بادرته قائلا: 

#لدي الكتيو:من الأشئلة: ولا اعورق من أبن أبدأ. 

- لدينا من الوقت ساعة.. خذ راحتك. 

* هل تشعر بأن لديك الكثير من الدعم والمؤازرة في هذه البلاد؟ 


د إنا' اسعية للقاية بهذا سعية أن يأتي, هذا الدعم من داخل واحدة من القوى 
الأساسية. هذا هو المكان الذي تهيمن أفلامه على سينمات العالم. ومن الممكن 
جداً أن لا يشاهد أحد أفلاما مثل أفلامي على الإطلاق. وحقيقة أن أفلامي تثعرض 
وتشاهد هو إثبات وعلامة على الدعم. بصرف النظر عما تحصل عليه من ثناء. 


# لسنوات كانه الحكوية بوالعيقا تقول للشعب الأخرك :نان إزلن بله الارتهاسنة 
هل تعتقد: آنه لو أتيح للأمريكان مشاهدة أفلام إيرانية سوف يتكوّن لديهم انطباع 
مختلف؟ 


- هذه سياسة تؤدي حتماً إلى فصل الشعوب عن بعضهاء وتخلق صدوعاً وانشقاقات 
بدلا كن توجيد الناس معا. من خلال الأفلام يكون بمقدورنا رؤية واقع آخر لا يشبه 
الواف الدى نه الميدنا 


على سبيل المثال, أنا شاهدت على شاشة التلفزيون أفلاماً. أعمالاً وثائقية. عن 
أفريقيا والتي لم تمائل على الإطلاق انطباعي وتجربتي في الفترة التي قضيتها 
هناك. بالتالي فإن أحد 0 فن السيتما أيه :هرضن الواقع الكامن ؤراء الغتاوين 


* هل يمكنك أن تتحدث قليلآً عن هذا الفيلم المصور في أفريقيا؟ 


كلش هناك أخطى ومتمن جدا. .رايت أناسا معدمين للفانة, لكن أتزياء جدا فى 

دواخلهم. إنهم أفراد في غاية السعادة, ومثل هذا الشيء لم أره في أي مكان آخر. 

وقد سألت صديقاً لي عن سبب سعادتهم, فقال إن ذلك بسبب عدم توفر ثلاثة 

أشياء: التلؤث, التوتر, والمنافسة. إنهم يختبرون منافسة من نوع آخر ٠‏ منافسة 

ضخمة: بين | لخاة والعرت. لهذا الشينى تكس انهم عدر اشر عسناء ذلك لأن 

الموت قريب جداً.. وهم سعداء لمجرد أنهم أحياء. 

* هذا في أوغندا؟ 

- ذهبت إلى أوغندا لأن النزاع المدني هناك كان أخف من المناطق الأخرى. هل 

* لا. فقط شاهدت أجزاء منها وأنا في الباخرة. 

ا ل . كنا نتجول بالسيارة لساعات في الليل دون أن يكون هناك 
من الضوء. الناسن كاتوا نشكلون. صفا على الطريق مرتدين ملايس نيضاء: 

لم نكن هناك أى إضاءة. لا كهرباء. لا شموع, لا نور على الإطلاق. لكنك أحياناً ترى 

0 ال ولحاي طوف ال الور فاون أي ل ور ف كاردا 

مبتهجين وسعداء. 

* هل تنوي أن تعود إلى هناك؟ 

عا افك أكون الفتلق الدف «حقفة :ماك فور عرض كي نوسن" لي العودة "ثاثنة 

والعمل من جديد. 

* شاهدت :فلمك “المتعافن" للقيرة الأولئ. .عبان .وحدك الدقائق الأخيرة: 'مشهد 

الخلم: شفلقا نوه خاض هذا الهشهة طمن وضع فاسا ؤموجها. استاء ل ها انارة 

من ردود فعل في إيران في ذلك الحين.. 

أيدكن عنذها خرجنا من الصالة في العرض الأول للفيلم؛ كان هناك طفل بيكي, 

وأفددقالتى له "أنظن ذاك الرجل هو الذي صنع الفيلم". فقال لي الصغير: ' 

سئع عدا لماذ! لمتدع الخنني شاف الفنازاة' 


ومازلت لا أعرف إذا كان علي أن أعيد تحقيق الفيلم بجعل الصبي يشاهد المباراة 
املا ؟ إن اعد صكوية :فى التصديوق باد ضوف انون السلف تطررفة ماف 


إذا كان:ثمة شعر فاعتقد يانه يحتوي علق شئء من الحرن: فئ كل الأشياء الجميلة 


هناك شيء من الحزن. لكنني أعِتقد أن الشيء الحاسم هو أنه لا ينبغي فرض ذلك 
على الفيلم. ل 0 تجربة تحدث لكل شخص. 


في إحدى لوجات فان غوخ نرى امرأةً جميلة نائمة ورجلا بذراعين طويلتين 
ومتوكتين: نائماً إلى خوارها في مزرعة نما .هما ئعاشقان بائمان في تلك الفررعة, 


لكن من الواضح أن الإنهاك الشديد خلق اختلافاً كبيراً بينهما. 


#فناك. الكثين من المالوالفستاد في ضتاعة الفيلة: والتنائج الفتية عَمُوماً ليس 
طبِية كثيرا:. ها الدق تستطيع فعلة لمفاوضة هذا الشىء؟ 


ف يوضوع أنت تؤدي دورك لأن. في نقدك, أنت تشيرٍ إلى الأفلام التي تُصنع 
تعيزانيات قليلة: ليس معكنا تغيين هذا الوضع ذراماتيكيا لأن. عجلة الفيلم تداز من 
قبل الصناعة, من قبل التجارة. العديد من الناس يعملون ضمن صناعة السينما 
هذه والكثير من الناس يذهبون لمشاهدة الأفلام من أجل التسلية فحسب. تلك 
النوعية من الأفلام هي موجودة, وهذا ما ينبغي أن 0 الحال. وتلك هي السينما 
التي تسمح لنا بصنع أفلامناء وإلا فلن يكون هناك أي سبب لعرض أفلامنا. ما الذي 
دو قله إررجوت صيعك نحو اكلام الي قري مخباعة” هذا هو كل ها تشتطي 


تبون روقنك. أن فلن قرام القانيى. متظليم نوه :فق النفن السيلة اق لات 
والتوزيع؟ 


- أظن أن ذلك سوف يتحقق شيئاً فشيئاً. في هذه السنة شاركت ثلاثة أفلام إيرانية 
في مهرجان كان, وهي أفلام مختلفة. وهذا يعد استثناءً. فمهرجان كان عادةً لم يكن 
خرائة عرض لخل هده الأفلام ابضا هناك تقدير لل كلام الاسيورة 


لين هناك اف خمان لتقا غين أن تصية اكثن حمنيمية اكت عفهفاء اكتوؤاقة يعض 
الشيء. التكنيك والتسهيلات التي توفرها صناعة الفيلم التجاري سوف تتجه في 
آخر الأمر نحو تدمير الذات. الفيلم المنشّق والطثئان سوف يديّر نفسه, لأنه سيكون 
متخماً بنفسه, سوف يصبح متخماً إلى حد أنه سينفجر داخليا. لذلك ستكون هناك 
عودة, أوزتارة ثانية: إلى سينما ماضية عند ذلك الموضع. 


ليلة أمس, في غرفتي بالفندق, كنت أفتش القنوات التلفزيونية, بواسطة جهاز 
تعرض قله بالاسود الا فض عن .طرران: مطولة حونق وسيمولر. على الاقل: كان 
جديراً بالمشاهدة رغم قيمته الترفيهية البحته. كان شيئاً صحياً. الفيلم الآخر, 
الاحدث: كان هلة ا ولف اجمل مشاهديه بيب كثرره الأخداك المتوالية في بترعة 
نالغة الورحد انها اذت ضرف وار عكسى. 


أعتقد حتى الآعين التي اعتادت على مشاهدة الأفلام التجارية سوف تحتاج قريب 


إلى شيء من السكونء من الصفاء والهدوء. هذا بحد ذاته سوف يزيد من فرص 
الأفلام الجوجاة على البروز. 


* هل تشعر أحياناً أن الناس متعطشون إلى شيء ماء لكنهم لا يعرفون بعد ما هو؟ 


- المتفرجون صاروا اليوم يغادرون الفيلم وهم يشعرون بالجوع, يشعرون بأن 
متظلباتهم. لم ثلث بالشك وعدم الثقة في ما بتعلق بالتخرتة التي .مث وا بها هنا 
ننه الحرضة لاع القرلم الحفيفي لكي عورية وش هدلت 


* أشعر أن النافن لا يتوقعون الكثير في وقتنا الخاضر: لايتوقعون متعة عظيعة: بل 
يتوقعون الأكن أوشيئا من هذا القبيل: 


- ذلك لأن الأفلام جعلتهم يعتادون على توقع الأكشن وليس المتعة, لأن التقنيين 
اليوم هم الذين يصنعون الأفلام لا المخرجين. نحن سوف نصل إلى الموضع الذي 
فيه سوق يضح ذلك :جليا والوضغ توف يتن عليه أن بعتن 


* ألا يعتمد مستقبل السينما أيضاً على التحسّن في الجو الاجتماعي والسياسي؟ 


1 اعفد ةلك لذ أن أدة يميعن قانها ايسول كثرا على ما يعدت رمياستا 'فن 
الواقع, أحياناً أعتقد أنر في بلادي علي الأقل, الفن ينمو ويزدهر أكثر كلما ازداد 
الوضع الاجتماعي سوعاً. يتراءى لي أن الفنانين يعملون كالية تعويضية (عملية 
سيكولوجية لإخفاء عجز ما بالتفؤق في حقل معين), 5 ارتكاس دفاعي 0 
عضوي يقوف ره العقدم كإجراء دفاعي) في تلك الظروف المعادية أو غير المؤاتية 


* البشرية عانت الكثير في الماضي ولا تزال تعاني. كيف يتعامل الفنانون مع وضع 
كهذا بصدق وآاماتة بلا استسلام إلى الجبرية از القهما مي ؟ 


- هذا سؤال صعب ولا أستطيع أن أشرح بدقة كيف يفعل الفنانون ذلك, لكن من 
يفعل ذلك هو حتما فنان, ذاك الدى بجر مهقة تحفيل تعرية البديرية المولهة الى 
تجربة فنية. أن يجعلها متاحة لأي شخص كي يستل من الألم شيئاً من المتعة. ذاك 
الذي يكلق الجمال. من. البشاعة أو البؤيين.. السؤال. نفسة: بنطرع: عندما. يتساءل 
الناس عن كيفية تحويل الكربون إلى ماس, لكن ليس كل قطع الكربون تتحول إلى 
ماسات: ل برعضها 


* في العديد من الأفلام الإيرانية التي شاهدتها هناك فكرة مفادها أن الفن للجميع, 
وأظن أن هذه الفكرة صحية وديمقراطية. لكن أحياناً ألاحظ. من وجهة نظريء أن 

بعض المخرجين يقدّمون المعضلة الفنية على نحو بسيط جداء كما لو أن الفن 
ا ا ألا ينيقي علينا أن: تذافع عن 'فكزة أن الفن يقتضى 
دراسة خاصة ومعرفة بالعملية الفنية؟ 


يم م لا مسرا له ع ا 
سن عليك أن رتنه عين الجتوريات. أن تنتقي .ها بريد وتحدف .ما لا تريد. يتعين 
غلك إن تخلق حقيقتة الجوفرية: ولينسش مجرد إن تصور ها بوحد في الواقع. 


* أوسكان وابلد :قال إن الحثاة هن اخفاق من وجهة نظر قنية.هل هناك :ذوماً فن 
الشعر فى الفن: عتصر متالي؟ 


.هناك اقتباس. آخر من. أوشسكاز وايلذ والذي لا يتصل: بتقاشنا هذاء هل تؤد. أن 
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- قال: حين يبدأ النقاذ فئ الجذال: يكون بوسع الفنانين أن يظلقوا تنهيدة ارتياح. 
(يضحك كيارستمي) 


* هل الفن الجاد دوماً يخلق في المتفرج الرغبة في واقع آخر؟ 


عتغم اعثقة :ذلك ؤإلا'فان القن:سوف لن :بكون ل غابةه'إذا لم نحم الديق فى 
إنجاز تلك المهمة, فإن بوسع الفن دوماً أن يحاول ذلك. كلاهما يدل إلى الاتجاه ذاته. 
الس سي إل ماعنا الس لش إلى وغوة انسل أحدديا لوه رض 
إلى مكان ناء.::والاخر إلى مكان قريت. 


ال اند لمكي ال 0 


ال 


- ليس لدي إجابة ذات تفاصيل دقيقة. من نواءةةغافف أشعر نشي الزامئ يدفعتن 
لفعل ذلك, هذا شيء غريزي. بعد ذلك أبحتث عن تلك الشخصيات التي انبثقت من 
داخلي, فأجدها وَأوخهها وأقدمها. 


#بريو وها عل القديةهو الستافن الهف اهن "فقن الكفيقة السك و زوف 
والواقع الاجتماعي والشكل الفني بالدرجة ذاتها من الجدية والالتزام.. 


اتقةمعك تاها البؤرة دوماً مركزة علي إثارة الجمهور والتلاعب بهم. مسألة ما 
إذا المتفرج يرغب في أن يتم التلاعب به أم لا يرغب. فذلك شيء لا أعرفه. لم أر 
شخصاً يستمتع بكونه عرضة للتلاعب.. ليس فقط في السينماء بل حتى في الواقع. 
لم أسمع أحداً يقول: "بدلاً من تركي أشاهد الواقع, تعال وتلاعب بي. أنا أفضصّل أن 


هذا مرض يآتي من مكان ما في المجتمع. إنه يوجّه السؤال بشآن الفنان الذي لا 
تركو دوه على الحقيفة السكولوعية والواقع الادتماعي والسناسي.. إبه هروتب. 


* لقد بلغنا نهاية القرن, كان الاذلوفق التقونه الغريي قرن ثبت فيه, ؛ أكثر مما 


والخللم. هل تخلن أن بالإمكان حل تلك المسائل 5 في القرن التالي؟ 


كنمو قرف القن كنات التضيرة: ل ا خفرن حون فين الاك انقفا ها الظلدن إذا 
تخاورنا الحديك. عن “الحل+ الناس لا يكقون..عن الإشارة إلى “القرية العالمهة", 
لكنني:خنت لتوق. من. أفريقياء من- أوغنداء. كيت رأنت١٠آباء‏ حفاة يضعون: حتف 
اطعالوم دي كلب كربوية, ل هذه العلب بدراجاتهم الهوائية, ويبتعدون. 
ا الح ل وات رك اي عكر فس اوم 

* ما هي مسؤولية الفنان الرئيسية؟ 

- الناس يكونون فنانين أو لا يكونون. وأنا لا أعرف إذا كان بوسعك أن تعين واجباً أو 


مسؤولية لفنان ماء مثلما تفعل شعل صحاف مون أخرف: الفنان: اعظطية لم مهمه أن 
يكون فناناً فحسب. 


(أجرى الحوار: سكوت فاونداس. وثشر في 2001 :1/137 ,18711 عنكم1 ) 


حضر كيارستمي العرض الأول لفيلمه الوثائقي 8822 580 في مهرجان الفيلم 
الوثائقي في دورهام, شمالي كاروليناء سنة 22001 والذي عرض عددا من افلامه 
ضمن تظاهرة خاصة حضرها عدد كبير من الجمهور. 


الفيلم ينتمي إلى سلسلة أعماله العظيمة. وإذا كان بوسع الفيلم الوثائقي أن يحقق 
غايات عديدة: أن كير أن يعلم, أن ينضدم: أن يلهم. و ل 
إنجاز كل هذه الوظائف أو الأهداف. إنه_فيلمه الأول الذي يحققه بتمويل دولي 
صرف. ومن المحتمل أن يعني شيئاً مختلفاً لكل متفرج. 


الفلم نتغرب كثيرا من تضوررة: للسعتما الشغريةخيث يديق: إلى خاصيات الشغر 
لحيس اكتر مها ين إلى الس لسري في الققابد الس ري راردا 


المقابلة, بحضور مترجمه د جمشيد اكرمي, ليتحدث عن فيلمه, الفيديو ديجيتال, 
السينما الشعرية, و"الرؤية باعين مستعارة". 


* كيف نشأ مشروع 81128 2880 ؟ 


3 المسؤولون في الأمم المتحدة لديهم فكرة واضحة عن الأفلام التي حققتها عن 
الأطفال لسنوات عديدة, لذلك قرروا دعوتي لتحقيق فيلم عن الأطفال الذي 


للتغلب على هذه المشكلة. وهذا الفيلم يوجه دعوة لدول: العالم لمساعدة هؤلاء 
الضغار الستامى فى »محتهه. 


* هل كنت 90 لقبول دغوة الأمم المتحدةه آم كانت لديك تحفظات أؤليةبشات 


لم أقبل: الدقوة ريسا لكنتن وافقت .على الذهاب إلى المتظعه كرائر 
كانت الرحلة نوعاً من استكشاف الموقع. أخذنا معنا كاميرات 0 
الاشرطة التي صوريتاها؛ ورانا أن من الممكن تع فيلخ من الصور التي التفظناها. 


* لا يبدو هذا مغايراً بالنسبة لك: فكرة صنع فيلم فوراً وفي المكان نفسه, مثلما 
فعلت في الشابق مع "الفرض المنزلي" و"لقظة قريية". مع.ذلك؛ أغلب: الأفلاة 


تتحمّل عمليات طويلة وشاقة في مرحلة ما قبل الإنتاج, قدا يك اناا في 
فاءيتصضل بالوضوع .:وحس"' الهدف» كنيز .قا تكون. اقل :قيمة قيانها 1 قلامك 
الفرجاد والوكايتة. 


نفق معك بشأن هذا الأسلوب في العمل. الفيلم الجيد هو الذي 
5 الأولت للظافة. التي تسهم في. توعية العمل: .عتذما موي ف 
المخرجين الشباب, ألاحظ قلقهم الشديد على أفلامهم إلى حد أن حالة القلق 
في آخر الأمر: 'تعكتين: نفتستها في.. العمل النهاتي, -وتساعده حقاء فى بحين: 
مشاريع مخطط لها على نحو شديد التدقيق في التفاصيل, أنت تنظر إلى النتيجة 
النهائية فتجدها خاوية تماماً 


* لا ريب أن قضية وباء الأيدز في أفريقيا هي من القضايا التي تلقى اهتماماً واسعاً 
فئ: الأوساط. الاعلامية ,هنا في افريكا.. لكن هل قو موضوع نتن اهتمام الحمهوز 
الإيراني؟ 


- في إيران يحاولون إخفاء مشكلة الإيدز برمتها تحت البساط. إن أقئثة تفرص 
شدي “فى العام 2001 جرت محاولة. لمناقشة الموضوع على تحكى علنئ: لكن ثم 
إجهاض هذه المحاولة. 


في نظريء الإيدز وباء عالمي. يمكن أن يجتاح أي قطر. بالتالي. ينبغي مناقشة ذلك 
على المستوى العالمي. لسوء الحظء الإيدز لا يحتاج إلى تأشيرة. 


* فيلمك هذا هو أول أفلامك المصورة كلياً بكاميرا فيديو ديجيتال.. أتساءل إن كان 
بإمكانك التحدث قليلاً عن الأسباب اللوجستية أو الفلسفية وراء التصوير بالفيديو 
هذه المرة.. 


- أنا لم أستخدم هذه الكاميرا الديجيثال كأداة عمل جادة. لقد أخذتها معي كما لو 
كانت كاميرا للصور الساكنة, فقط لالتقاط بعض الصور التي قد تفيدني. لكن حين 
بدأت فعلاً في استخدامهاء وحين تحقّقت من إمكانياتها وما يمكن أن أفعله 0 
أدركت نسي بطريقة أو بأخرى, قد بدت ثلائين سنة من مسيرتي الفنية في 
استخدام كاميرا 35 ملي فقطء, لأن هذه الكاميراء كما ذكرت, تشكل عائقاً أكثر من 
أتكون آذاة اتهال: خصضوضا لنوع: العمل العحميمن. والعتاشر الذى:افارسة. 


عندما أقول "كاميرا 35 ملي" فإنني لا أشير إلى الآلة نفسها فحسب, بل إلى ما 
تخضره معها.. أعنى الطاقم القني كله. تلك هي توعية: الأشياء التي لا تناسيني بولا 
تتاشت الأفلام. الني. أخققها. آنا أحب أن أعمل مع كاميرا أضغر: والبي. هي. أكثر 
جميعية وقورية:.والتفية للأشخاض. الذين. يظهرون: أمامهاء لا شعروث. بالزهية 
ركه يم ونون كالسا اانا أمام الكاقيرا الهيال لا قن اد 
بقة كانن, شر الاتضال. 
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بشبث متظابات كافمر] الك 55 "ملي توضيفة الإشتاع التى حرزافق ملك الكاميراء :إن 
هناك العديذ.من:الأقراد الذين: لا يفدرون على تحقل نفقات. استخدامها. لكن :هذه 
الكاميرا الرقمية تجعل من الممكن لكل شخص أن يحملها مثلما يحمل قلماً. إن 
كنت تملك رؤية واضحة وصحيحة, وتظن أنك مخرج غفريرف: فسوف لن يعترض 
طريقك عائق. عليك:قحسيب: أن. تلتقط الكاميراء مثل قلم: وتغمل. بها إني أتوقع 
في القرن الحالي, حدوث طفرة كبيرة في الاهتمام بصنع الأفلام, وذلك ان 
نتيجة تأثير الكاميرا الديجيتال. 


0 
ف ل العا لقطات: د كلسة؛ بكامير ا شاكنة: 


- نعم. في الواقع كنت محظوظاً لظهور هذه الأداة الجديدة أمامي في الفترة 
الفاضلة بين العلمين: لاني أنضاء عل المهتديتن فى لزي يقوف حملن" كت 
أشعر بالررهاك الشدي:. هذة الكاميرا الجديدة ظهرت. لي من: تعض النواحن: متل 
قلاك وأنقذت: تخيانى. الفنية: ليشن بالضرورة::في ما يتصل :بطريقتى. الذهننة فى 
تحقيق القلم كيل :ها يتغلق «بسهو ل تحقيق فبلم. 


لكن الى كيشب أر عاك اخثلاقا رايم فين الطويعة االتبينيها كا مير يديو تراك 
الك الضورة عقايل الكاممر | الستهابي ؟ على تميل المثال_-في "طعم الكرن” 
فيلم مصور بكاميرا 35 ملي والذي يتبعه مقطع ختامي, وجيزء» 0 1 
هذا التجادر للوسظين .ها كان.مفكنا لو ضورت الفيلم كله بالفيديي 


- لقد فاجأني هذا السؤال, وأحتاج أن أفكر فيه قبل أن أجيبك. أحياناًء سوف يتعيّن 
على أن أعود إلى كاميرا 35 مليء, إذا كان عملا مركباً. لكن لأجل ذلك الفيلم (طعم 
الكرز). وجود كاميرتين ساعدني كثيراً . تماماً مثلما استخدمت في فيلم "لقطة 
تحني فده الكامس| كان سمصور عون كس لي 


لا يزال لدي هذا الميل القوي للاستمرار في استخدام الحجم الرقمي (الديجيتال), 
لكي لست علترها يه إلى كد ادي موف أرنقض العووة. إلى كامير| 3 عليه ]ذا 
تطلب العمل :ذلك . العمل .هو الذم بفوض استخدامات الوسيلة: 


سيق أن تحدثت عن فكرة "الرؤية اقيم مستعارة", وهو تعبير فارسي تحدده 
انك توصضفهة رمتل رعتك:فى عفل الجحههون رون ما يوجكو. في مشتهد معترة :وما توخة 


خارج ذلك المشهد. 


أود أن أقترح توسعاً في هذه النقطة, حيث في أفلامك نحن نكون معر ضين على 
ل ا ل ال لا لسار ل ا ل اليد 


عن تخوعقيق بطزيفة,هاببيةو انك تمتغير اعيشاء وفحن عير وتيك 


- هذا هو هدفي. كما قلت مراراً, أنا أحمّق فيلماً واحداً كمخرج, لكن المتفرج, 
انظلاقا من, ذلك القيلم: يضقع: مئة قنلم في .زهته: كل متفترج قادر أن يحقق فئلمه 
الخاص. هذا هو ما أناضل من أجله. أحياناً, عندما أستمع الى جمهوري وهم 
اي دي اد لون 


أن قتلفي تمل قسنت كأساسن: كتفجلة اتظلاق متها يعون افلامهم.: 


أنا محظوظ كصانع فيلم لأن أفلامي وجدت جمهوراً مثلكم, وإلا فإنها سوف تمر بلا 
أي غاية. لسوء الحظ ليس لدينا جمهور واسع في العالم لهذا النوع من الأفلام. ربما 
لا ينبغي أن أستخدم تعبير, "لسوء الحظ". بالنسبة لي لا بأس بالعدد المحدود, 
الموجود الآن, والذي يقدّر أعمالي. هذا العدد. كما أشهده بنفسي, هو في حالة 
تزايد. يبدو أن شيئاً ما يتغير على نحو سريع جداًء وتلك النوعية من الأفلام التي لم 
تكن لها جمهوريداث:الآن فى كسب جمهور لها 


* أظن أن وجودنا هناء في "دورهام", وسط جمهور كبير جاء ليشاهد أفلامك. هو 
ذليل علنئ ها نقولة. لكزوحتف ذي المدن الاجر كيه الو سينيد أفلامك التي عّرضت 
تجارياً جاءت ومضت «فئ: لمح اليضر. إنذ لأمر مخيّر عندما تفكر-في:وقت كانت 
أفلام مخرجين عظام في العالم - بيرجمان, فلليني. جودار - تلقى بانتظام توزيعاً 
عالمباً صحياً. وتجعل الجمهور ينتظر في .ظابور طوبل كن يشاهدها.قد.نكون: الأول 
فين خبل من المخركين العطافي. الل الدين: أعمالهم. بيتكون: معزوقه خضري 
ص عاله المورجا ات السسجانية 


- أشكرك على مقارنتي بأولئك المخرجين. أنا أيضاً أعتقد أنهم حققوا أفلاماً عظيمة, 
لكن, في الوقت نفسه., سينما هوليوود لم تكن آنذاك مهيمنة كما هي الآن. في 
السنوات المبكرة, التنين الذي يظهر في فيلم هوليوودي له رأس واحد فقط. ل 
الآن, صا ر لديه سبعة رؤوس.: هوليوود اليوم منافس هائل, ولهذا السبب لا تترك لنا 
أفلامها 8 جمهور. الحقيقة أن الأفلام تدب وتوجّه أعين جمهورهاء وعندما تكون 
فد نه على تلك الأفاظ .من أفلام :هوليوود: سيكون ضعبا جد تحويلها شط أفلامنا: 
لكن على : نحو غير مقصود,ء سينما هوليوود سوف تذهب في اتجاه والذي قد ينتهي 
بمساعدة ذلك النوع من السينما التي نتعاطاها نحن. الجمهور الآن بدأ يشعر 
بالاستياء وعدم الرضا عن أفلام هوليوود. 


بعض الأفلام تخلق لديك حالة من الإبداع. كل فرد من الجمهور يستطيع أن يصبح 
مبدعاً إزاء فيلم :معين: إذ تضادف أن أحبيت أفلامي فذلك لأن أفلامي توفر أساساً 
لك والذي عليه تستطيع أن تجد إبداعك. أفلام هوليوود لا توفر لك ذلك الأساس. 


* تحدئت في الماضي عن الرغبة في خلق نوع من "انها 'التفعونة": الهدين: إل 


- غالباً ما يشار إلى السينما بوصفها "فناً سابعاً". ويمكنك تفسير ذلك بطريقتين 

أنها تحتوي الفنون الأخرى وتكون جمعاً لها, لاس بور ا 
لكن للأسف, ثمة الكثير من التعويل على سرد القصة في السينماء هذا يجعلها 
خلف عن الأشكال الفيه الأحوي .الى لا تاحة :على قاتفها فهفة أن تويف لك 
قصة. الفيلم وحده الذي قبل القيام بتلك الوظيفة. 


أذكر أن والدي أطلعني على قصيدة للرومي, أخذت أرددها منذ صغري. تلك 
القصيدة هي أشبه بمرآة فيها كنت قادراً على رؤية نفسي طوال المراحل المختلفة 
من حياتي, وقد وجدتها تغير يضدق عن المكان الذى. أكون فيض لكن الفيلم لا يشبه 
تلك القصيدة. الفيلم شيء ثابت, وعندما تنظر إليه ترى الشيء ذاته. إنه لا ينمو 
معكء بينما القصيدة لديها الإمكانية لآن تنمو معك, وتتغيّر معك. 


بالعودة إلى فكرة السينما تقضفها فنا تنا يها: فإن المفارقة تكمن في أن كل 
الأشكال الفنية الأخرى, مثل التشكيل والموسيقي, قد اجتازت مراحل من التغبّر 
وَالنهو والتطون: ينما ظلت السيتها كما كانت دائماء:ولم تحدتث لها اف تعيتر: لا نال 
عنكة على شرة القضصض. 


عتذما اتحدت هر "الشننها التعوية":فإنثئ لا أعدى .أن لها غلاقة ‏ الفضيدة؛ عدذما 
اتحذث. عن “السهما الشعرية" فاندن لا ابحدت عن: رسال ريقالة: إنسانية: انها 
انحر تق السيها فى كوا كانس شفتاك خاضات الشعر المر تي ولديها يها 
الامكانية الؤاسعة للشعر» لذيها قدرات الموشون: 


هذا النوع من السينما - الشبيهة بالموشور - لها 0 طويلة الأناة, 0 أي حالة 
معينة , في أي فترة زمنية محددة, بإمكانك أن : تتصل بها بطريقة د مختلفة والناس 
بإمكانهم اكتشاف ذواتهم فيها. أظن أن على السينما أن تحتذي حذو الفنون 
الأخرى, أن تقوم بالعملية ذاتها من التطورء وتتّخذ الإستشراف ذاته الذي اتخذته 


تلك الفنون. 


لكن يتعيّن على المتفرجين أن يقدموا تنازلاً هنا وذلك في ما يخص عدم توقع 
الترفيه والتسلية فقط من الأفلام. كما الحال مع الشعر.. عندما لا يفهمون الشعر, 
فإنهم لا يعتبرون الشعر مسؤولاً عن وجود 0 سيئة. إنهم يتقبلون الأمر. وعندما 
يذهبون للاستماع إلى الموسيقى فإنهم لا يتوقعون أن يستمعوا إلى قصة ما. وعندما 
ينظرون إلى لوحة تجريدية فإنها تجلب إلى الذهن أشياء أخرى غير السرد. إنه من 
خلال الترابط أو التداعي التصويري هم "يحصلون" على المعنى, وليس من خلال 
إدراك الواقع المباشر أو المستقيم. أتمنى أن يفعلوا الشيء ذاته أمام شاشة 
السينما. 


* جزء مني جاء إلى هنا اليوم وهو يرغب في أن يطرح عليك, بدافع الفضول 
المحض, أسئلة معينة عن ما هو حقيقي وما هو مخطط له في بعض الأفلام مثل: 
"عون اشحان الوتوة' ' و"لقطة قريبة" ؛ والتي ببراعة تامة تربك مفاهيمنا بشأن صنع 
الغيلم: القصصى والؤتائقن. لكنتي أظن. أن الجانته الأكيز من ذاني' اختاز الا يغررف 
إحاناءك عن نلك الاسئلة م تسا الجر الحاصن للك [لافلام” 


- أشكرك على عدم طرحك لتلك الأسئلة. تعرف, عندما كنت أشاهد "لقطة قن 
البارحة, لم أستطع أن أتذكر أي الحوارات أعطيتها للممثلين ولا أي م 
هم قذموها لي وقد أحبيك تلك الخالة: أظن أن على الفخرحين: أن يفوا على بعد 
مسافة عن أفلامهم, وتلك هي التجرية الى :مورت بها النارحة: كنت قاور ] علئ 
رؤبة القيلم مثل أى متفرج 


عفوية الاقتراب من السينما 


(أحرق الجوار قر ريسة» الأسقاذ في جامغة كوتكورديا: في. أواخر ستة 2000 
ونشر في 011-5056617 في مارس 2001) 


مدينة مونتريال, العاشقة للسينماء ابتهجت بحضور عباس كيارستمي الذي كان 
للعام 2000. المهرجان أيضاً وجّه تحية إجلال وتقدير إلى المخرج بعرض تسعة من 
أفلامه الدرامية الطويلة. 


* لقد شاهدت أوك فيلم من أفلامك في 150 .بعنوان "والحياة تستمر" . وقد أدركت 
منذ اللقطة. الأولى. أنتي أشاهد عملا إبداعياً آضيلاً تماماً:.وربما قريداًء لذا أود أن 
أوجّه إليك سؤالاً عن الطريقة التي بها أنت تصور تعامدياً مع الحدث في 90 درجة. 
في هذه اللقطة الأولى تحن ننظر إلى أكشاك رسوم العبور والسيارات تعير: ثم 
طوال نائر الفيلم. نحنه على :تكو غالب: تكون متسافرين بداخل تسيارة والكاميرا 
تتطر إلى المنطر الطبيغي والناس, والبيوك في 90 درجة.. وفساءلت كيف يمكن 
لكادر (إطار) الكاميرا أن يبدو مثل نافذة علب العالم. وأن يعمل أيضاً مثل قناع.. هل 


- طريقتي في الاقتراب_من السينما هي بحسب الوضع الذي يوجد. هذه عملية 
عفوية ولا أفكر فيها سلفاً. فيلمي "والحياة تستمر" هو عن تجربتي الفعلية الخاصة. 
كان ذلك في اليوم 0 من الزلزال, الذي حدث في إيران, عندما ذهبت مع ابني 
لأرى ما حدث للطفلين | للدي ظهرا في قيلعي زاين منزل الصد يق ؟ ): بالتالي: أطن 
أن صورتي الذهنية الأ ساب كن لمر كي ال كي كي امور يو ل 
واحد إلى المناطق التي ضربها الزلزال. اعتقد ان الفكرة هي التي تملي الشكيل 

وقد كنت دوماً أؤمن بأن المرء عندما يمتلك في ذهنه المحتوى, فإن الشكل يتخلّق 
دون إقراط ذي التمكين ينها إن حي تصوير الام جتي يكور بويسي انارت 


نعم, أنا مهتم على نحو جليٌ, ب "مضمون" أفلامك, أيضاًء وأنا أطرح أسئلة كهذه 
00 لاني مفتون 0 بجدّة وأصالة الأسلوب, وكيف هو يتغير عندك من فيلم إلى 
آخر. على سبيل المثال, في "طعم الكرز", أنت تستخدم سيارة:, والتي هي مختلفة 
لأنك .على الدوام تضعد إلى أعلن التلال ثم تهيظ. والمنظر الطبيعي تغثر يطرق 
مثيرة للاهتمام: هكذا هي أحياناً قاخلة جداً. وفي آخر الأمز تراك .بين النباتات:. من 
تجربتي في مشاهدة أفلامك أشعر بأني مفتون بما أنظر إليه, لذا بالنسبة إلث, 
التصوير السينمائي هو جزء من جوهر عملك. 


- إنه إدراكك الحسّي للفيلم الذي بإمكانه أن يساعدك في إيجاد الاختلافات أو 
الفوارق في الاسلوب في أفلافي: كضاتغ فيلم: ,فاك خمس ستوات تفصل نين 
الفيلمين:.ولهذا السبب أقول: يتعيّن علت: أنا أيضاًء. أن أشاهد الفيلم كمتفرج. .ذلك 
لأنني لا أشاهد أفلامي. لقد حققت هذه الأفلام, وبالنسبة لي, هي تفتقر إلى الجدّة 
والأصالة التي أنت تجدها في هذه الأفلام. بالنسبة لي, لكي أدرك ما إذا هناك 
اختلاف: فى الظريفة القيىيها .هداق الفيلفان :يطرحان الاسئلة: شعن علنة أت 
أضعوما جنا إلى جنب :واقارن. ستهما: 'الطريفة التي بها أنت: تشتاهد الفيلم سن 
د أوترنقا مزية من بظريك: والفيلم لكن .ليس بالضرؤرة بوجهة نظر 


ثمة بالتأكيد سبب لاختيارك أن تصور أي مشهد بطريقة معينة في أفلامك. عندما 
تختار, تدك يعي اند اهل ىلاس عن الحارات السيحد الدرد الذا ينبغي 
أن يكون هناك سبب مادي وملموس. ربما إذا كان في ذهنكء, أو تتذكر, أي مشهد 
محدد, فبإمكاني أن أتحدث عن ذلك... 


*طيب, على سبيل المثال, عنوان فيلمك "الريح سوف تحملنا" هو. حسب علمي, 
عنوان قصيدة, وهذا مهم جداً في ما يتصل بالفيلم, لكن في بداية الفيلم كنت 
ففتونا ليس بالزيخ بل. بالارض: احادنية اررض . كرة الأطفال تتوائب إلى أسفل تلة 
والكاميرا تتابع الكرة, ثم نرى ماءً يسيل إلى أسفل. لكن الشخصية الزئيسية يتعين 
عليها دائماً أن تصعد إلى قمة الجبل (والذي أحسبه مضحكاً جداً) في سبيل أن يتكلم 
عبر هاتفه الجؤّال. لذا بالنسبة لي فإن "جاذبية الأرض" هي القوة التي عذى انها 
تحرّك الفيلم.. هذه هي "قراءتي".. 


- يمكنك دوماً أن تجد تماثلات بين أفلامي . البعض يشير, على سبيل المثال؛ إلى 
العناصر التصويرية في لقطة أو أحداث, كما في "أين منزل الصديق؟".. إنك ترى 
الصبي يتسلق التلة للوصول إلى صديقه (كتحد؟). شخص آخر قد يقرأ المشهد 
بوصفه مماثلاً لإرجل الذي يصعد الجبل في "الريح سوف تحملنا" لكن, هذه المرّة, 
هنا يكون صعوداً نحو الموت (نظراً لوجود المقبرة) مع أن الحدث هو نفسه تقريباً.. 
أي صعود مكان مرتفع. أنا لا تتكوّن لدي هذه الصلة في الذهن على نحو واع: بعد 10 
أو 15 سنة تفل بين تحقيق عدين الفبلضين: الكنني: | عتقة ان.هذة الخارات يحدت 


على مستوى غير واع لكل فيلم. 
* لم أكن أدرك, عندما شاهدت "الريح سوف تحولنا" للمرة الأرلته أن الأكداف 
تدور نقد كزريكان. عنك إعلم الى أبناهة مان كينا نيلها وقافه مفلفية. 


لكن في هذا الفيلم وفي الفيلم السابق "طعم الكرز", أنت تتعامل مع شخصيات 
هامشية تنتمي إلى جماعات عِرقية أخرى. على سبيل المثال. في "طعم الكرز", 
أظن أن كل شخص يركب في السيارة هو من جماعة عِرقية مختلفة. حسنا, الناس 

ذوما يطرحون أسئلة عن السياسة في الأفلام الإيرانية, لكن, بالنسبة لي: هذا 


تضمين بارع جد] للسياسة. حقيقة أن هذه الشخصيات هي من جماعات عرقية 
أخرى, ليس جلياً ما تقوله عن الآخرين, الأجاني, لكن كل هؤلاء الأفراد يقدمون 
العون لهذا الرجل - البطل. لقد وجدت هذا غريباً وملفتاً للنظر, لذا فإن سؤالي هو, 
هل هناك هوضوع سياسى فرعى :فى دين الفيلمين القائمين على العرقية؟ 


- ليس بالطريقة المألوفة في الأفلام السياسية. الأفلام السياسية هي تلك التي 

تحاول أن تستبدل نظاماً بنظام ار بهذا التعريف, أفلامي ليست سياسية على 
الإطلاق. الأفلام السياسية الحقيقية تتعامل مع قضايا اجتماعية, تهتم بالموقع 
الاجتماعي/ السياسي الذي يعيش فيه المرءء بالتالي هي مبنية على الواقع. من 
ناحية أخرى, لدي شعور قوي ضد الأفلام التي هي سياسية "أيديولوجياً" وتفقد 
وظيفتها في فترة قصيرة. الحقيقة السياسية الواقعية يمكن إيجادها في الافلام 
التي لا تزعم أنها "سياسية" لكن لايتمكسي أن أفرزها إذا كان هذان الغيلمان: لي 
سياسييّن أم لا. ينبغي علينا أولاً أن نحدّد السياسة, ونكتشف كيف يحدّد المتفرجح 
أيضا السياسة, تعدئد بوسعنا أن تناقيتن ما إذ|ايمكن :تضينيف القيلم كفلم تسياسشى. 


ال ا ل ا "أيديولوجيا"' . أظن أنه 
تمق ددوها جركة : نحو نوع من الخيط الإيجابي, الذى دق رفون وكير ار قن هده 
الحاله الخاض فى ي "طعم الكرز" . شعرت أن في العلاقات مع أولئك "الأجانب" يجد 
الرجل العون الفعلي للإحساس بإيجابية أكثر تجاه الحياة. لاء إنه ليس سياسياً لأن لا 
أحد توف بقذه تخللا سياسها لفل -هؤنوع من "النساسة الاسنائنة'". 


لقذ استوقفني «فيلمك "المسافر الذي اعثبره "المواظن كين" بالتسية لسيتما 
الأطفال الإيرانية. ويبدو لي أنه أشبه بمخطط؛ أو برنامج عملء للعديد من الأفلام 
الأخرى التي أنتجت طوال السنوات العشرين الماضية في السينما الإيرانية, والتي 
نتكد من "الطفولة والأظفال موضوعات أنشاسية لها 


دكات الفيلم الأول: :متوشظ كرد الذي أنتج في إيران والذي يتناول مثل ذلك 
الموضوع.. حدث هذا منذ 28 عاما 


* أدهشني أيضاً الصبي الذي يعدو طوال الوقت, والذي هو ليس فوا في 
أفلامك, لكنه نموذجي جداً الآن في الأفلام الإيرانية الأخرى. 


- أظن أن "الجر" سمة مميزة للشرق وليس بالضرورة لإيران. الشرقيون, أو 
شعوب: العالم: الثالك: تتوجحب عليهم أن. عملا بجهذ أكبر طمااسدلة الامم الاخرق. 
لحن لمحن جنا نريد أن تتامل فى في هده الخبرابت فإن هذا الجرف ليقن عينياً 
ولا مجردا من السبب. هم ليس لديهم أي خيار آخر, وذلك هو الواقع بعينه. هذه 
النظرة لا تشمل: الأظفال. فحسب: بل أيضا البالفين. فى الوقف الحاضره أغلتب 
الإيرانيين يعملون في ثلاث مهن. 


- لقد شاهدت فيلم أمير نادري "العدّاء", والذي أظن أنه فيلم عظيم, لكنني لم أكن 
أدرك أن هناك من سبقه في تناول الموضوع, والمتمثل في فيلمك. كنت و أراه 


ا ا 7 


* في الواقع أنا بدأت في ممارسة صنع الأفلام قبل نادري. على أية حال, "الجري" 
ممارسة وطنية عامة. 


زهذا 'الحوار ‏ اجراة قيدبية بيرون: وتشر في جريدة: البيراسيوة" القرنسية:20 
سبتمبر 2002) 


اأعادل أن اقلق المتدرواد هذا ها ككرنانه المغرم الإتراني حابي كنا رمتمن: 
فيما يتحدث عن فيلمه الراديكالي ' 'عشرة" 1612, المصور داخل سيارة. 


هو شاعر. مصور فوتوغرافي, صانع قطع أثاث في أوقات فراغه (مثل المخرج 
الأمريكي ديفيد ليننش), شارك بأعماله الفنية في بيتالي فينيسيا سنة 2001. 


منذ حصوله على الجائزة الكبرى في مهرجان كان (عن: طعم الكرز, 1997) وهو 
يتلق العديد من الدعوات ت لحضور المهرجانات السينمائية العالمية: لعرض أقلامه 
فى اعقالات خاضة أو مشازكا فى عصها كعضو فى لجان التحديى. 


مارس تأثيراً ملحوظاً على المخرجين الشباب في إيران مثل: جعفر بناهي وسميرة 
باف. وهو تعد من اشم وابرر وجوة السهها الابرانية العديذة: 


مع فيلمه "عشرة"' ' يواصل كيارستمي عمله الذي بذأة في أوغندا مع فيلمه :8860 
01 ونتقف), صار رنبة الصور الجبيلة لصالح الإمساك بالأشياء الأساسية غير 
التيديق انه اول الاتعاة عن بلك التسيعة: الى تخارت اليد يوضقه رهام الشاطار 
الطبيعية السيثمائية؛ وذلك بالتحكن :داغل سيارنه مستغدماً الكاميرا الثابقة. 


وسيارتين, وست نساء, وصبي » وبلا سيناريو. 


هو أراد لهذا الفيلم أن يكون وسيلة لنقد الموقع, أو الوظيفة المستبدة, كليّة 
المعرفة, التي يشغلها المخرج. لكن كما الحال عادةً مع كيارستمي, لا ينبغي ان 
نأخذ كل ما يقوله على محمل الجد. هو أبداً لم يستقر عند حالة واحدة بل ينطلق 
من المحطة الأخيرة التي وصل إليهاء متجهاً إلى محطة أخرى من العمل السينمائي 
ليضع المتفرج أمام شىء جديد وغامض. 


هذا الموضع الذي يوجد فيه والذي سوف يخرج منه سريعاً, ليس دراما قصصية ولا 
وثائقياء لا هو مكتوب كنص ولا عفوي ومرتجل. وإن اردت أن تجده في هذا المكان 
فعليك أن تعجل. 


* فيلمك "عشرة" يسعى إلى إلغاء الإخراج. على الأقل بالمعنى الذي نفهمه عادة.. 
ما الغاية من ذلك؟ 


- آنا لم أتخذ سلفاً قراراً بإلغاء المخرج. لكن من خلال رصدي لاحظت أن المخرج 
أحياناً يعترض طريق الحياة فيما هي تتفتح وتتجلى, خصوصاً مع استخدامه لكلمة 
أناء معلنا نهاية تصوبر اللفظة, كنت الاحظ أن أحاسيين الممتلين تتخول ها إن تنذأ 
احتكاكهم المباشر مع تقنية صنع الفيلم. هنا يتم إملاء كل تفصيلة من الوجود على 
الممثل: "حيّرك يدك هكذا' أ "عبر عن نفسك بهذه الطريقة".. 0 
التي شعي أن ترشة الإيماءات ولس العكس. 


ارحس دور الرة | يوصفه إلهاً يحكم منجزه الشخصي. ينبغي جلب الإله إلى 
0 ليكون إلها وليس إلهاً خالقاً. لرؤية المشروع باعتباره عملاً صرفاً 
م لحا ام 0 فإن الممصليج سبيكوئون اكتن ظماشةة وتجرر] 

مرج القلق: وسوف تحصل على الصورة التي تتفق مع تحديقتك. 


لقد شاهدت مرة أخرى فيلم شارلي شابلن 1410 116' (الصبي), وشعرت بالاحترام 
الموجه لي كمتفرج من الطريقة التي بها تم تصوير الفيلم. في العديد من الأفلام 
المعاصرة, يتكوّن لدي إنطباع بأن ثمة من يشدّني للتحرك دون أن أعرف إلى أين 
تفودتي الخركة. أكثر فاكتن يبدو أن المتفرج يمضي إلى حيث لا ينبغي أن يتواجد 
فيه. وراء المسرح وعلى الخشبة. ذلك ليس مكان المتفرج. ما يحدث في "عشرة" 
ليس شيئاً جديدا بالنسبة لأفلامي.. أنا دوماً كنت أنشد المكان الأفضل للمتفرج. 


#إنيع سملم ذوان سيا زيف :والقتلم كله يقوف على تدان تحفرين خلورلة: الحين: 
الخ هو شخصهة ريسنة فى القتلى كيف باشرية. فى العمل معه؟ 


د كنك مغة غلن تخ و زاتم ومع قائلتة: عرق ها بحبة :وما لا نضه: :وما الذى يرزعجةه 

ويثين غضيه. كان .يروي لي بعضاً من ذكرياتة:. بينما أفعل أشياء بطريقة: تجعلة 

يحتفظ بهذه الذكريات حيةٌ ونشطةً في ذهنه, حي اللي الل شود أن كرجه دي 

0 كرت علينا أيام حدنت 'فيها أفون كان علينا .إن سسيفيها وندخرها ليزه 
بر. 


إن مدرزرب فريق كرة القدم يعرف القدرات 0 الكردة الكل ع وعندئذ 
العمكنة: 


لقد أكملت لتوي فيلماً قصيراً, مدته سبع دقائق؛ فيه الممثل الرئيسي مجرد قطعة 
من الخشب وقعت على شاطئ ما. إنها تمثل بطريقة رائعة؛ فهي تنقُذ بدقة كل ما 
تعن عليها فعله.. كل ما عليك أن تفعلة هو أن تنتظرها وتجدها. 


* من الأطفال, إلى النساء. إلى قطعة الخشب, إنها جوهرياً مسألة إيجاد المادة 


0 .آن أقول للممثلين: "أنا هناء لكن لا تعتمدوا علئك.. إذهبوا واحصلوا 

". أظن أنني لست في أي مكان في الفيلم, لكن إن صح ذلكء, فإن الفيلم 
0 جسمانيا. كنت حاضرا في المقعد الخلفي من السيارة. في 
المنتصف. في المشهد الطويل الذي يدور ليلاً مع المومسء والذي 0 
دقيقة من دون قطع, كنت في سيارة سوداء,. اسوق خلف او إلى جوار السيارة 
الأخرى. كنت أخلق شيئاً من الإضاءة بالمشعل الكهربائي من طريق توجيهها إلى 
المراة التي تعكس المنظر الخلفي وجعلها تومض على نحو متكرّر. المراة السائقة 


تردّد النص الذي سجلته في وقت سابقء فيما تواجه امراة اخرى تستجيب. 


فقن مق كفخرع" أن تقدم الأحافنسق الشاسية: بعة ذلك كن المفلون 
انفسهم' :بالكلمات: عثنا يستهرون :به بالطريقة 'نفسها: ا الحو 
الفتاة وهي تبكي, وضعت نفسي تحت تصرفهاء قلت لها: "في أى جوم تشعرية 
ترعية: في البكاة: اتصلى ني" والمشتتهد الدى تطهر :في الفيلة مصور كله في لقطة 
(©2[6)) واحدة. 


“ها القع قد نرسى النمتسره تحقيع قاد يعون فقما عاري افد ينا ا 


- بأمانة تامة, ليس بوسعي مساعدتك في هذه النقطة, ولا ينبغي عليٌ ذلك. في 
الواقع. لا يحق لي أن أقدّم مع الفيلم توجيهات وتعليمات. علاوة على ذلك, أنا على 
الأرجح آخر شخص يمكن أن يفهم ما فعلته, وهذا يشبه إلى حد ما أولئك الطهاة 
الذين لا يعودون يعرفون كيف هو مذاق ألوان الطعام التي يطهوتها وبعدّونها. 
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- أنا لا أحقق أفلاماً تدافع عن أي جهة أو أي مذهب. إني أحاول أن أقلق المتفرج. 
لقد عرضت فيلمي ' 'عكشرة" ' على زوجين من الأصدقاء. بعد أن انتهى الفيلم, تفجّر 
جذال ضاع بينهما.. الزوج راى"في الصبي :شخضاً لا تطاق الى جد أنه برغب في 
دهسه بالسيازة في: أول فرصة بتاع له ثينها تعاطفت.قفه الزوحة واعقرتة ضحية 
لعالم الكبار.. وقد أبهجني هذا النقاش والخلاف. 


هذا الصراع أو النزاع مع الفيلم هو ضروري بلا ريب, وأنا لا أحاول تجنب الخلاف 
والتعارض. الناشطات في قضايا المرأة هن دوماً واثقات مما يؤْمِنٌ به. وأنا أستطيع 
أن أتعاظطف وأتعاون معهن في مواضع عديدة, لكنني غير قادر على مشاطرتهن في 
كلما يؤكدن عليه أويعيوية من البقينياتك: 


اريد ان اكون وحيدا فحسب 
تلاح ري اس 00 


عدم موافقة السلطات الأمريكية منحه تأشيرة دول إلى الولايات المتحدة ع 
عرض فيلمه "عشرة" في مهرجان نيويورك العالمي الذي سينعقد في 29 سبتمبر 
2 على الرغم من نفوذ إدارة المهرجان, وجامعة هارفارد حيث من المفترض أن 
يلقي محاضرة فيها. وقد صرّح مدير مهرجان نيويورك ريتشارد بينا إلى مجلة فاريتي 
قائلاً: "السياسة التي ترفض. ان تمنح تاشيرة دخولء أو قتضع العراقيل. أمام منحهاء 
هي سياسة غير مثمرة وتتسم بقلة التبضر والتمييز, خصوصاً في وقت نحن بحاجة 
إلى اتصال أكثر رمع العالم. الاسلافي». وتحديذا مغ أفضل. الفنانين..والمفكرين 
عندهم". 


نادرته بهذا التساؤل: الكثير من أفلامك هي عن أفراد يحاولون الاتضال بالآخرين:: 

أخبرني عن شخص كان يعمل خادماً في بيته. بعد 18 سنة غادر ليتزوج فتاة أفغانية. 
كان يريد : أن يشرح لي رعب التكنولوجيا الحديثة وكيق أنها تسلب منا الخثر الذف 
"لعام كامل أقامت زوجته داخل بيتي دون أن تغادره في أي وقفت. يوماً ما أرقمتك 


زوجها على أن يخرج معها إلى أي مكان, أن يتمشيا في الجوار على الأقل. عندما 
عاداء سالتها: هل استمتعت في الخارجح؟ فقالت: لا. لقد آذى وجهي. 


والسيارات والناسن سكيوا لها الغ والحرن, ولعامين تاليين لم تغاذر البيت نانية". 
قلت له لائد. أن المرأة المسكيية ماني بين هاي الخلاء (الحوفالعرصي.من 
الفضاءات الواسعة والأماكن المفتوحة). 

الاأعتقع ذلك ضحيع أن اف :شىء: لا زتفق مع المعيار الاجتماعي يمكن. اعفارة 
مرضا أو غلة. نا شخصيا تتضايقني الهواتف النقالة, ومن المحتمل أن يعد هذا مرضاً 
في نهذه النامه إذا انث :دعوت تخضا إلى العشاء قسوف برعحك إلى جد الإنهاك 


مرتين أن ثلات امرات في الوم يهاتفه النقال:.حيتث بتصل لبخبرك .أنه في الطريق: 
ومرة اخرى ليخبرك بانه في ند منتصف الطريق, ومرة ثالثة ليعلن لك بأنه واقف عند 


الباب خارج بيتك". 

ذكرت له كيف أنه هجا استخدام الهاتف النقال في فيلمه "الريحج سوف تحملنا", 
يك المهتدس ستمو:في الضعوه إلق:قمة الثل؛ليحخضل على الإشارة.: 

علق قائلاً 

"أنااجد الماتفة النفال: لآ ارية أن أكوق متاجاء ويسهل الوضول :الى غلوال الوقت” 
فلك لس لوحن عليك إن قرةغلئ: الماتقت كلما تتضفت رتنه 

فقال: "بالنسبة لي, هذه مسألة تتعلق بشخصيتي, أجد من الفظاظة وعدم التهذيب 
ألا أرد على الهاتف. إذا لم أرد. فإن أعصابي تكون في حالة تلف تام. الاتصال قد تم, 
والطاقة استهلكت. في هذه الأيام أحول الاتصال الهاتفي إلى جهاز الفاكس في 


البيت. حالياً, يخيفني جهاز الفاكس. إنك تغلق الباب, تقفل باب المنزل, وتبتعد, لكن 
تلك الرسائل تستمر في التوافد داخل منزلك دون أن ترغب في استلامها". 


كناوتتمئ نكو أنه تانيزاة تدوحد يتهزل عن القالم: لكن :الصووة المتشكلة لمهن 
عن رجل ذي حساسية هلعة:؛ , يحاول الدفاع عن نفسه ضد سيل من الرسائل 
الزاحفة عبر الفاكس. 


الشفادة: :الفية النه هق خبلة إنقاة ووتهبلة فرانء إن غذذا :نت اقلامه عبارة عن 
رحلات طويلة بالسيارة. هو يمتلك سيارة جيب كبيرة؛ ويحبها كثيرا. إنها 


"أفضل كرسي في العالم" حسب تعبيره. 

عندما يكون بداخلهاء لا يجد نفسه 

"مرعما على رؤية الثافن والاختلاط رهم اجتفاغيا”. 

قلت له محذراً: لكن هذا يجعل منك شخصاً يبغض البشر. 


فرد قائلاً: "على العكس, هذا لأنني أحب الناس إلى حد أني أرغب في قضاء وقت 
نوعي معهم. ما إن تسقي بالماء زهرةً حتى تصبح مسؤولا عنها حتى النهاية". 


قلت له, لابد أن أصدقاءك يحترمون حاجتك للعزلة وإلا ما ظلوا أصدقاء. 


هو اتفق معي في ذلك, وأضاف: "بعد شيء من المقاومة, توصلنا إلى تسوية ما. 
أحياناً أحدد موعداً مع صديق في يوم معين, لم كه إغبر زايق”» وهذا لا يعني اني لا 
احترمهم. احياناء في غمرة اختناق مروري ارى صديقا فاشيح بوجهي عنه: الأنني في 


ذلك الحين أرغب أن أكون في حالة عزلة. روية العدية.من الأشخاضص يشكل ضفظ] 


عليك. أي شيء لا تستفيد منه يصير مصدر إزعاج. لو كنت تملك كرسيين في البيت 
وأنت لا تستخدم إلا واحداً منهما فيتعيّن عليك أن تتخلّص من أحدهما. هذا يسمى 
اقتحاماً. أحياناً أقود سيارتي متجهاً إلى الصحراء فقط لكي أكون وحيداً ولأن ذلك 
مريح ومهدئ. حتى لو توجد هناك شجرة. انا أحب الشجرة وأصورهاء لكنها مجرد 
شيء, وأكون سعيداً أكثر إذا لم أجد شيئاً هناك. كلما كانت الأشياء التي أراها قليلة, 
كان ذلك أفضل". 


حامل الراية 
فى مورحان:مليورن: باسترالياة فى أعستظون 12003 اخري تيم كادف هذا الجوار 
مع كيارستمي. 


عباس كيارستمي يستخد م في أفلامه أشخاضا حقيقيين بدلا من الممثلين لتأدية 
الأدوار. وغالباً ما يعمل مع الأطفال. وهو يمتلك موهبة خاصة, ومقدرة استثنائية, 
في جعلٍ أكثر الحالات محلية تحمل بعداً كونياً ودلالة عاد الثالي. لسن أمرا 
حستقفيا ايكون كنا رسفي قيضا انيرا وفحيوا لذ .دؤاتن وافتفاظ الميرحانات 
السينمائية العالمية. 


أطلب من الأشخاص المجاورين لك أن يخبروك عن إيران, على الأرجح لا أحد منهم 
سوف يكون قادراً على إغطائك إجابة شاملة تنح .عن فهم أو إذراك. إسألهم عن 
السينها الابرافقةريها يقدمون لك إحابة وافية. إسألهم كن اليس رضن ا 
الإيرانية, . وسوف ترى على وجوههم أمارات الحيرة والار تباك. لخن أظلتب منهم ان 
سوا اعم كر سما حي ارا الاعتها ا ابر اهم حهها سود رون 
عباس كيارستمي. 


كيارستمي في ملبورن: وهذه زيارته الأولى لأسترالياء كضيف خاص على 
المهرجان؛ حيث يتم الاحتفاء به بعرض عدد من أفلامه. إنه حامل راية "الموجة 
الجديدة" في السينما الإيرانية. والذي اختارته مجلة 62 متصره© صل الأمريكية, في 
استفتاء نقدي: ك- "أكثر مخرحي التسعنيات 00 


آفلام كيارشتمن تضيبه :علن نحو مقصود, . الحد الفاصل بين الوثائقي والدرامي. 
هذا النوع من التلاعب بالذهن ربما هو منقذ على نحو أكثر نجاحاً في فيلمه "لقطة 
قربية" هنا 10 ا مشاهدة أفلام ل ا مي 


على الرغم من 06 المركّب, فإن أفلام كيارستمي غالبا ما تتعامل مع 
0 لمر ري الس له قط ا بالج و ات 
الذى يقضيه اليطل.في: الشرية منتظرا موت امزأة جور مريضة (الريت سوق 
تجمانا) الخؤاز الذى يذور في التصارة: والمصفر كله بداخل السيارة (عشرع) 


أفلام كيارستمي أيضاً تتيح للمتفرج المشاركة. هو لا ينظر إليك كمتفرج خاضع, 
يخبرك بما ينبغي أن تفكر فيه أو كيف تشعر, بل يقدذم إليك خالة أو صضورة ويسم 
لك بأن تستنتح أو تستدل من ذلك ما تشاء: 


غالنا ما يشا إلى كباوسسضي :روضفة المونن الناز:واليافةفي' العدي كن المتحرعين 
الإبرانيين: الشبان. الذين تتبعوا مواطت قدميه. .غير آن. كبارسنتمي. لاا برتاع إلى هذا 
الانطباع, ويقول: 'أظن أن الاختلاف الأساسي بيني والمخرجين الآخرين هو أنني 
ا ب ان ا اي ل ا 00 ل 


جيدة". 


وهو يمانع في ذكر اسم مخرج محدد, قائلاً: "يها انسى اسيم :شخصن :ذا أو أعظى 
الانطباغ بآن مخرجا ما أكثر أهمية من مخرخ آخر": 


لكن غيدما افكل عن القخرع: الإبراني جعفر :تاهو الدى في :مرحلة .نا عمل 
مساعد! له:راح يثثي علبة. قائلاً: "بناهي حقق ثلاثة أفلام وتالق مغ اله اناي 
هو مخرج متّقد جدأً ويعطي كل طاقته لصنع الفيلم.. إنه يرى العالم من خلال 
الفيلم". 


بناهي فاز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان عن فيلمه "ذهب قرمزي". ومع أن 
كيارستفي هو الذي كتت السيتاريو: إلا أنه يقول باثه لم يشاهد الفيلم بعد من بدابثه 
إلى نهايته. 


كيارستمي اختار. على نحو ثابت, أن يجعل أفلامه مأهولة باللاممثلين, الذين يمثلون 
انفسهم. هذا يصبغ افلامه, كما يعتقد, بدرجة من الواقعية التي سوف لن تكون 
ممكنة إلا بهذه الطريقة. . يقول: "العمل مع افراد غير محترفين كان لمصلحتي, ذلك 
أنهم يصححون السيناريو. هذا هو السبب الذي يجعلني أستخدمهم. لو كتبت شيئاً 
ولم. يد .مناسباً وهو يخرج من فم الممثل اللامحترقف: إذا لم يستطع أن. يلفظ 
الجملة على نحو طبيعي, فعندئذ أعلم أن ثمة خطأ في الجملة. 


السمتلون فين المحيوفن يتدحلوة طوال ٠قثرة‏ مصوين القتلف جيةا"فن: النهاية: 
1 أنا لا أريد أن يُفهم من كلامي بأن استخدام ممثلين 


مخترقين هو امير تلن كلما :في لامر اقن بهدة الظطاريفة ؛ أكوق فادرا أكتر علن 
خلق ذائية الشخطيات. 


عادةً نحن نجلب النجوم ليؤدوا أدوار شخصيات طبيعية, غير أنني أجلب أفراداً 
عاديين ليمثلوا انفسيهم. وهؤلاء لا يستطيعون تأدية أدوار أخرى غير شخصياتهم 
الظبيعية. هناك.متل: يفول بأن. كل «شخص .توسعة أن نكون كاننا رؤوفانشياً اذا كيك 
قصة الحب التي عاشها في حياته. بالتالي, هؤلاء الممثلون اللامحترفون يؤدون على 
تحوا جيه لاتهة لا تمتلون ]لا انتعسيية ٠"‏ 


من البداية, كان الأطفال شخصيات محورية في أفلام كيارستمي. وهو يرفض فض تعليل 
البعض من أن السبب في جعل الأطفال يعثرون عن أفكاره أو آرائه هو 5 


والالتفاق حول نظام الرقابة المترمة والصاردة: في إيثزاف» بل يعزو اختيازة الى 
دوافع أخري: "أنا أقول الأشياء من خلال الأطفال لأنني عملت مع منظمة ظلت 
تعمل مع الأطفال لسنوات عديدة. نحن حققنا الكثير من الأفلام التي لا تحتوي على 
أطفال, لكن الأقطار الأجنبية كانت تفطّل الأفلام التي عن الإطمال” 


3 ا د ل ا ل و 
مسطلة في رابها وسلوتها. لأنها لا تطبخ له. لكونها (من وجهة نظره) أنانية.. مثل 
هذا الموقف قد يعبّر عن الكثير بشأن إيران وفهمها لوضع المرأة ومكانتها في 
المجنمة .ادن لماذ | اخنان كيار تمق أن يول هذا عر خلال ولد في الها سكول 
عمره؟ 

"لقد قدمت مثالاً جيداً. لكن مع أن ذلك يُقالٍ من خلال طفل, إلا أنه لا يزال يسبب 
تشاكل. استخدام الاطفال لا يعطينا ترخيضا تقول ما نقاء عبر افواطهم لقد منهوا 


عرض فيلم (عشرة) في إيران. قالوا ادحل كبز فهذب» بتقذة بالقاظ نيئة: 
إذن الكلمة السيئة هي سيئة حتى لو تخرج من فم 


كيارستمي ما يزال يعيش في طهران ويقول مازحاً إنه سوفي لن يستبدل جواز 
سفره الإيراني إلا في حالة واحدة: عندما يصبح مواطناً أوغندياً. (في أوغندا عاش 
بعض الوقت صوّر خلاله فيلمه الوثائقي ه8853 580 عن هذا البلد الذي مزقته 


0 والذي يكافح وباء الإيدز). 

هو مطلقء ولديه ابنان, لكن نادراً ما يتحدث علانية عن حياته الخاصة. والقبلة على 
الخد, التي تبادلها مع النجمة الفرنسية كاترين دونوف أثناء لفمتافلة جائزة مهرجان 
كان الفرنسية, كانت كافية لإحداث شرر من الاهتياج والاضطراب في إيران, حيث 
أن فغلاً كهذا بين رجل :وامرأة: غير متروجين .قد يعني جنابة يستحق العقاب: :وقد 
اضطر كيارشئمن أن يعيتشن خارج البلاد لبضعة اشتهر حت تهذا القاصفة. 
كيارستمي يستخدم دوماً نظارات ذات عدسات داكنة بسبب حساسية عينيه تجاه 
قو ايض :مذفة على تدخيق: التفحانوه فيرف أن من السحف: والعيت انهه قواقسن 
فيكتوريا من التدخين في ردهة الفندق. 
فكرة بقائه في إيران بعد ثورة 1979. حين هرب الكثيرون من زملائه السينمائيين 


إلى الغرب, تمس ل ا ل الايد يوادت كا 


يقول كيارستمي: "عندما تأخذ شجرة متجدّرة في الأرض, وتنقلها من مكان إلى 
آخر, فإن الشجرة سوف لن تثمر. ولو أثمرت, فإن الثمرة لن تكون طيبة وشهية 
كما كانت في مكانها لعب هذا:هو قابون الطبيعة'أظق أشي لو.غادرت بلادى 


يتعين عليه أن يمشىي بحدر 
(أجرى اللقاء ستيوارت جيفريز,. ونشر في 2005 3111 26 ,11310138 عط1 ) 


فق الثامن عشتر :من عابو 1897 اركي: عباتن كنا كمي ما اعثيرة البنغض “زلة" 
فى السلوك. الإاجتماعي.. فقد قبل كائزين. دينوقف على خدهاء في صالة: لوميير 
بمهرجان كان, أثناء تسلمه الجائزة الكبرى من النجمة الفرنسية, وذلك عن فيلمه 
"طعم الكرز" (متاضفة مع الياباتي شوفى امامورا عن قيلمه "الانقلييير' 0 


قي ظهراق» لم تن فون كباديهفي:. الذي :هق تكريم. للبستها: الإبرائتة أكثر 
السينمات الوطنية. إنارة للاهتمام والإعجاب في العالم, قدر ما أثارته تلك "الزلّة" 
عندما قبل امرأةً. هي ليست زوجته. علانية. هذا الفعل أزعج الذهنية المحافظة إلى 
حد أنه حال دون عرض الفيلم. فرحة الفوز تلاشت سريعاً. وكبارستمي اضطر إلى 
الابتعاز عن مقر إقامته حتى تخهد العاصقة وبهذا الوضع 


ذات مرّة صرّح جان- لوك جودار قائلا: لس ع م 
البراعة الحتية فى الستما : وعندما تضل هذه الأقوال إلى مسامع كيارستمي, فإنه 
تعلق مارجا: "هذا الإعجاتث :رما يكون فناسنا أكثر بعد وفاتي/ 


وعن السموقف الرسعي:من أغماله يقول؛“الحكومة قرررت :الاتعرض أق فيلم انتج 
متذ عشرة أعوام. أظن أنهم لا يفهمون أفلامي, لذلك يحظرو ن عرضها خشية أن 
تحتوي علي رسالة لا يريدون .وصولها إلى أحد. إنهم يميلون إلى دعم الأفلام التي 
هي أسلوبياً مختلفة تماماً عن أفلامي.. أعني الأفلام الميلودرامية". 


في الولايات المتحدة أيضا واكه مسشتكله مغ التسلظات. في. العام 2002 ندم 
رفضت منحه تأشيرة دخول لحضور مهرجان نيويو رك السينمائي, ملبياً دعوة وجهها 
إليه مدير المهرجان ريتشارد بينا الذي علق قائلاً بمرارة: "إنها إشارة مخيفة إلى ما 
يحدت فى بلادنا اليوم والتى' لا يبدو أن أخدا يذركها أو : يهتم بهذا النوع من الإشارات 
السلبية المرسلة إلى العالم الإسلامي كله (إن لم نقل لك العالم أجمع)" 


لكن للمخرج العديد من الأصدقاء والمعجبين.. "هناك عروض استعادية لأفلامي كل 
سنة في بعض البلدان. هذا العام هناك تظاهرة في ساو باولو, وأخرى في اليابان. 
العام الماضي كنت في تورين" . وفي لندن, العام 205 أفبمث تظاهرة خاصة 
حملت عنوان "عباس كيارستمي: رؤى الفنان" : عرض فيها عدد من أقلامه وصوره 
الفوتوغرافية وأعماله التشكيلية: إضافة إلى قراءات شعرية, 


أليس أمراً لآ يحتفل لفثان: أعمالة مشتعة بثقاقة بلادة ومناظرها الظبيعية: أن يعد 


الترحيب والحفاوة في مختلف مناطق العالم بينما في وطنه تُمنع آفلامه رسميآ فلا 
يمكن الحصول عليها هناك إلا من خلال أقراص 272 المهدّبة السيئة أو العروض 
الشركة ؟ 


علّق كيارستمي على هذاء في إحدى مقابلاته فقال بنبرة هادئة لا انفعال فيها: 
"الحكومة لا تعترض. طريقي» لكنها أيضاً لا تساعدني. . كل منا يعيش حياة منفصلة 
عن الأخرى". 


نفة امتغاض متراتد من فيل الستلظاته علد تشهرمه رفني اقرف :.واسشاء من 
ار نجوه على مطاهى الند الدة اضطر الي إن يشل علي عونك معطي ستناهد 
فيلمه "طعم الكرز" في منتصف الليل؛ وهي الفترة التي تكون فيها معدات وأجهزة 
المونتاح متوفرة ومتاحة له:. يقول كيارستمفي: "الحكومة لا تملك::ضالات: السينما 
قحسي نبل انضادوفنا نل "الإتتاع, لداستعيق هل أن اعمك بطريقة ملبويةوحدى لد 
اضظررت إلى.الغمل في الموقا ليلاً". 


في ما يتعلق بالشكوك بشأن شهرتهِ في الخارج, يقول كيارستمي: "إنهم يشعرون 
بقلق من وجود مؤامرة في هذا الشأن, مؤمنين أن الغرب يعمل على ترويج الأفلام 
السيئة الصادرة من إيران" 5 


كيارستمي أمضى سنوات وهو يزور. كل شتاء, المناطق الريفية في إيران, مصوراً 
الأشجار غير المورقة في مواقع بيضاء. إن عدداً من أفلامه تتضمن لقطات 
لأبطاله وهم يسوقون السيارة في الريف النائي. العديد من أفلامه مصورة تذاخلا 
أو من السيارة وهي تتحرك عبر شوارع العاصمة الملوؤثة والمزدحمة. يقول الناقد 
جوف أندرو: "في السيارات يجد كيارستمي البيئّة الملائمة للتصوير., إنه الحيّز 
الحميم حيث يتبادل الأفراد الحديث بحرية, وهو أيضاً الموقع الرخيص جداً". 


في 1969 التحق بمركز التنمية الثقافية للأطفال والشباب.. "كان من المفترض أن 
نحقق أفلاماً تتعامل مع مشاكل الطفولة. في البداية, كان ذلك فط بخطل: وظيفة: 
لكن هناك تشكلت. كفنان. الشيء المهف هو أندي: لم أعمل ا 
والسنوات العشرون التي قضيتها في المركز كانت من أفضل المراحل في حياتي 
الفهنية":هد] لان السينمانيين الذين عهلوا فى الشفركر لم تفرض عليهم. فيو أو 
كوابح ولم يواجهوا مشاكل مالية, بالتالي كان بوسعهم الانخراط بسهولة في 
التجربي: والحرأة فى الابتكان والتجدين فى ذلك الحين: في الشنوات الأخيرة لحكم 
الشاه, بينما السينما الإيرانية عرضة لشتى القيود. كان المركز واحة للإبداع. 


بعد الثورة. استمر كيارستمي في تحقيق أفلام عن الأطفال. علاقته مع بارفين أمير 
غولي. مصممة المناظر التي تزوجها في 1969, كانت في حالة انهيار. وقد قدّم سببا 
آخر لبقائه في إيران بعد الثورة: "ثورة داخلية كانت تندلع في أسرتي لقد انفصلت 
عن زوعك:وكان عل أن اعسى ىبولدك: لذا كان نشخلا بالنعية لئى أن افك فى 


مغادرة البلاد". 


عندما سألت كيارستمي عن مدى تديّنه, أجاب قائلاً: "لا أستطيع أن أجيبك على هذا 
السؤال..أظن أن الدين مسألة:.خاصة: جداء. والمأساة :في يلادنا ‏ آن. المظهر 


الشخصي قد تعرّض للهدم والتدمير. هذا المظهر الأكثر شخصية من حياتنا أصبح 
أداة في يد السلطة. قيمة الناس صارت تقاس بحجم ودرجة إيمانهم الديني” / 


فقط.. د ا حملن 0 الع و ا الك ل 


في خريف 1989 قرأ كيارستمي قصة غريبة منشورة في إحدى المجلات عن عامل 
مطبعة عاطل عن العمل وهو مطلق واتصاله بابنه الصغير هش جداء يحكم عليه 
بالسجن يعد انتحاله شخضية المخرج السينمائي المعروف محسن مخهلباف بذافع 
الاحتيال والنصب. وقد فرر كيارستمي أن يعيد خلق الأحداث تسسننقاتنا: مشششتخكذها 
الشتخوص الحعدسن : | ضافة إلى مخدل ا ف فيه 


لقد شرع في إعادة خلق الأحداث التي أدت إلى اعتقال سابزيانء الذي بدأ احتياله 
دات بوم فى باضه وهو حالش إلى عواد تنيدة هزر بتسناريى فيلم: رانب الدراجة" 
لمخماياف. عند حخظرت لكدفكرة أن محل شخضية نكملا ف عاررضاً آنه بقار كها 
هي وعائلتها في فيلمه التالي. لكن الشكوك في نواياه المريية تزداد حتى يتم التبليغ 
عنه والقبض عليه 


كيارستمي حصل على موافقة القاضي ر(بدوره من المعجبين بمخملباف) على 
تصوين بمحاكمة: سابزيان' بنهمة .كوم إبحاته الد م «الدق: اقترصضة بهن العائلة لدقة 
أجرة التاكسي وشراء هدية لابنه. 


بقول كنار ستمى: [جوهرياً. ما يتعامل معه الفيلم هو الاختلاف بين "النفس الخيالية" 
و"النفس الحقيقية". كلما كان الاختلاف كبيراً. ازداد الشخص اضطراباً عقلياً وساء 
ارا 


العلاقة بين الواقع والاختلاق كانت غامضة وغير محددة حتى النهاية عندماء في 
مضه ونائقي, بكاقت كبارستمئ يظله سابزيان, عند إطلاق تفراحه من السحن: 
ععلة نابل مجوكه المحم فجملنا فك الذي .نصله را كنا قراعة بخاركة .وراعد معة 
سابزيان ليقدّم اعتذاره إلى العائلة التي احتال عليها. 


فيلمه ' 'عكشرة" ' عن امرأة تقود سيارتها وتجري أحاديث مع ابنها الصغير, وصديقتهاء 
ومومس » -وامرأة عجوز. الفيلم, على نحو صريح: حمل تضهونا ونا يننا المرأة 
مطظلفة؛ :وفى؛ موطع ها تدذى تذمرهاءمن "الفواسين: العبية" في إنرات الى متحظز 


على الغراة الظلاق .ما لممحتهم :زوجها نضوة الفعاملة والأبذاء الجستدى أ و:شتفاظطى 


عندما سئل كيارستمي إن كان الفيلم مستمد من تجربته مع الزواج, قال: "بالتأكيد, 
أنا لا أعكس ولا أظهر إلا ما اختبرته وعشته بنفسي. انفصلت عن زوجتي منذ 22 
سنة. في إر يران . النساء بعد الطلاق يفقدن استقلاليتهن. من حفهن أ + 
الطلاق, كن امضاما لن يكون بإمكانهن إعالة أطفالهن فيفقدن 


حق 
ورؤيتهم, . إلا في أحوال نادرة. حالات كهذه تنجم عنها ماس لكل الأطراف". 


النعض يهم كبا رستمي انه لا قخة موفه] راضحا وضرزنحاً من بائل المع والفقز 
والظلم في بلاده. يرد الناقد جوف أندرو قائلا: 2 على المرء ان يسأل 
نفسه : إذا كانت اعمال كيارستمى قير سنياسية فلماذ| تمنع عزضها في ابزان؟' 


ويقول المخرج البريطاني, الملتزم سياسياً. كين لوش: "الفعل السياسي الحقيقي 
يكمن في القصص التي مختارها كيارستهى لأفلافه. أعمالة غالبا ها تذكزني: باقلام 
ربيع براغ عندما تعرضت تشيكوسلوفاكيا لغزو من القوات السوفيتية.. لقد اختار 
أولئك المخرجين أن يحققوا أفلاماً عن الأفراد العاديين لا البطوليين, وتناولوا قصصاً 
غالباً ما تتسم بالفكاهة. ومثلهم هو هدام حاذق. بالكن بتعيق: علية أن يعنتقى حدر 


أذ هل الوقاية والعقع رمن الأموى الف أساعه او تعوق: كبا رسي واخرين قي 
الفوجة الجديدة فن السيتما الاتزانية؟ 


الاعتقاد بانها تهنا عد. 0 "الثورة اعد .غالباً ما تحدث في تلك الأقطار المثقلة 

بالقيود. حيث الفنان لا يكون حراً. الفن غالباً يولد من الكبح. من ناحية أخرى, عندما 

< اسداس الم يكون هناك أحياناً نقص في النوعية لأن الخيار يصبح 
ضخماء ويطرح معضلات جديدة". 


فتفسين اكوب نيب تجاون أعفال كتارستفي تحوهها :القوميةفيقول» "تم الإقزار 
بمؤقيته لأنه إنشائي النزعة؛ الجمهوز العالمي,.من كل تقعة في العالم: نتغاطف مع 
الخفائق والإيفاءات: الحميفة لصحايا الزلزال أو لامرأة تسوق سيارتها لحدة تسفين 


دقيقة '". 


لكن" ليشن كلل ناقة تف رفع تعدا روسن انقرف الافد الأمريكي المؤنن ثم 
كبارستهى يك "الشكلانية الحافة والفاجلة؟ :وب "تنفير أو إملال' ' الججهور فقول 
اسرت: "لست قادرا على,فهم عظمة عباس كبارشتمن: سمعته ‏ التقدية لا تضاشئ. 
المحجل. أن عددا .من المخرجين ا الجيدين يتم إهمالهم في خضم هذا 
الإفراط في الثناء الموجّه إلى كيارستمي. بما أن كيفية سرد قصة ما هي ما تحدّد 
تجاح وقعالية أى:قلم: فاته امن مخجل أن توضد الأبدات فى وجه القخص؛الإيرانية 


بسبب عصبة من محبي الفن". 


عندما أكبووت كبا رستمن ان شاهدت فيلمه ' 'خمسة" ' على شريط فيديو, أيوف 
استياءه وامتعاضه. قال: الست افيد لمشاهدتك الفيلم بهذه الطريقة. أنت تحتاج 
إلى تستجيل صوتي كيذ شاقتة كيرة: وظلام تامد يجب أن تكون مفتتها بان القيلة 
يصور العالم كله وهو مغمور بالظلمة حين يختفي ضوء القمر. لقد استغرق تصوير 
الفيلم سنتين من حياتي. كان اصعب فيلم حققته في مسيرتي, لكن ذلك لا يظهر 
على السيظطع م 


(نص الحوار الذي أجري مع ا كيارستمي في :116230 1110 11360021 يوم 
الخميس 28 أبريل 2,05 بمناسبة حصول كيارستمي علئ عضوية معهد الفيلم 
البريطاني برئاسة المخرحج الراخل أنتوني منجيلا) 


بدأ مدير الندوة جوف أندرو التقديم بشكر كيار ستمي على الحضور والمشاركة, ثم 
طرح عدداً من الأسئلة بدأها باستفسار حول فيلم ملآ 01056 .. 


*لقد عرضنا فيلمك هذا لأنه واحد من أفلامك العظيمة. والشيء الذي دوماً أردت أن 


أسألك إياه بخصوصٍ هذا 00 هو ّ 0 الفيلم, عندما يلتقي سابزيان 


- أود أن أرحّب بكل شخص هناء خصوصاً أصدقائي المقرّبين الذين شاهدتهم لتؤّي 
بين الحضور. "لقطة قريبة" هو فيلم خاص جداً ضمن مجمل أعمالي. إنه الفيلم 

الذي تحقق بطريقة خاصة جداً.. بالدرجة الأولى, لأنه لم يتوفر لدي الوقت الكافي 

سوك ملي بنط اسل احرف الت تر ف د ل و ل 


كنت أنوق. أن أحقق فبلما آخر: بعتوان “مضروف: الحيب": وهو عن أظفال في 
المدرسة. المجموعة الأولى كانت جاهزة؛ لكن وقتذاك قرأت 'تحقيقاً في الجريدة 
أخاامن: 5 فى" بعمق, لذا اتصلت بالمنتح الذى أعمل معة عادة وظلبت منه أن 
نضع جانباً مشروع "مصروف الجيب" ونشرع في تحقيق شيء آخر, وهو وافق على 
ذلك. هكذا قررنا أن نحمل كاميراتنا ونذهب إلى السجن بدلاً من المدرسة, وبدأنا 
التصوير. 


استغرق تصوير الفيلم أربعين يوماً. وقد واجهتنا صعوبات جمّة. ذلك لأن الأشخاص 
الذين كانوا في القصة الأصلية, الواقعية, قد وافقوا على إعادة تمثيل الأدوار 
السلبية التي أدوها. لذلك كنت بالفعل أتوقع. في أي لحظة, أن يأتي هؤلاء ويطلبوا 
الانسحاب .من العمل, لآنه أمر صعب حقا أن تقنع شخضاآ أن يؤدي مثل هذه الأدوار 
السلبية وأن يكون هذا الدور موثقاً ومطبوعاً على الفيلم. لم يكن لدي سيناريو 
مكتوب. كنت أدوّن الملاحظات في المساء ونصوّر في ٠‏ اليوم التالي.. هكذا كان 
يجري الأمر لمدة أربعين يوماً. قد لا تصدقونني, لكنني فعلاً لم أنم طيلة الأربعين 

. أنتم شاهدتم بداية الفيلم. حين كنت أتحدث إلى سابزيان. ثمة صورة 
فوتوغرافية لى هاخوذة عتذنهاية التصوس: وفيها كنت قد فقدت كل شّعر راسي. 


صدقوني, حتى الآن لا أزال مندهشآً من تمكنى ضقن تحقيق هذ! الفبلم: عتدما اعود 


وأشاهد الفيلم, أشعر حقا بآنني لم أكن المخرج بل مجرد فرد من الجمهورء ذلك 
أن القيلم ص عدر .إلى أبعد مدى. الشخصيات التي ظهرت في الفيلم كانت 
أقول: هذا فيل خاض حرا 


من المظاهر المقلقة للفيلم ما ذكره السيد جوف, والالتقاء ب سابزيان عند إطلاق 
سراحه من السجن. لم تكن لدى سابزيان أية فكرة عما سوف يحدث في ذلك 
النوم: ومن نوف يقابل: للد اللحط د وروي قيقية جد عدف اندي بيدا بزيان 
يركبان علي الدراجة البخارية؛ ونحن نتبعهما بالسيارة دون أن غلم معانزيان بأننا 
نصوّر فيلماً. كنت أنصت إلى حديثهما. الأمر الذي كان صعباً جداً هو أن أحدهما لم 
يكن يعي وجود الكاميرا بينم الآخر :زمكملباف) تعلم اننا نصووما تحدف» وكان لنه 

" الخاص به. مخملباف ناقش معي الكثير من القضايا التي كان ينوي طرحها 
في القيلم: 0 ته ف كممتل. .وتخنخ ضورنا هذا المشهد الذى لا يمكن :إعادة 
تصوبيره باي حال من لوال كان سابزيان يطوق مخملباف بمودة بالغة ويعبر له 
عن حقيقة مشاعره, بينما كان مخملباف يردّد الشعارات أو ما يرغب في قوله, لذا 
فقد ن٠زرعكت‏ سماعة الأذن وتوقفت عن الإنصات. 


هكذاء بعد ليلة مؤرقة لم أنم فيهاء توصلت إلى فكرة الإدعاء بأن ما حدث كان نتيجة 
خلل في الصوت. لذاء أنا أشكر مخملباف كثيراً لأنه كان السبب في الوضع الذي 
نشأً. والذي أرغمني على حذف الصوت. هذا شيء أنّر في أفلامي وفي الطريقة 
التي يها احقق أفلامي مندذ لك الكسن. 


أنا أهتدي بما قاله رينوار. الرسام,. عن قطرة الطلاء التي تقع بشكل غير مقصود 
على القماش. إنه ينصح الفنان بألا يشعر بالقلق, فبدلاً من الهلع, عليه أن يستخدم 
القطرة كعنصر في اللوحة ويستنبط شيئاً آخر منها. كل ما ننجزه في الأفلام مدين 
للأخطاء التي نرتكبها. 


* لقد أجبت عن خمسة من أسئلتي تقريباً. كنت سأسألك عن أفلامك التي تنمو من 
عضا البعضا. لكك اجيف يقولك زنك علميت بنيها من فيلمك "لقطة قريبة" والذي 
طيفتة :قن فيلم آخر. أعدئ: على سيل المنال: قيلما من "عشرة" حيث شجعت 
الذين شاركوا فيه على تحقيق الفيلم لك. لقد تخليت عن كل المفاهيم الطبيعية في 
كثابة السيناريق وثيذت :فكررة التضبير سين الؤتائقئ والدرافي أو الخيالي: 


- هذه نقطة هامة جداً, وهي متصلة كثيراً بالطريقة التي أَنّر فيها فيلم القفظة قرنية" 
على أفلامي اللاحقة. أظن أن الحرية التي أتحتها للممثلين في "عشرة" تعود إلى 
تجربتي في : تحقيق "لقطة قريبة". في هذا النوع من الأفلام, سواء عملت مع 
0# أي هواة, إذا سمحت لهم بان يوجهوك, فإن النتيجة ستكون 
فرصضية” أكتن. إن .الظافات: الحقيقية ‏ والفودية. للفمتلين. -«مسموحج لها أن تكوق 


مجسّدة ومعبّرآ عنها وهي من الأشياء التي تؤثّر بعمق بالغ في الجمهور. 


* المقتطف التالي الذي شاهدناه كان من فيلمك "والحياة تستمر" ٠‏ الذي كان أيضاً 
فيلماً نامياً من فيلم آخر هو "أين منزل الصديق؟", لكنه أيضاً الفيلم الأول لك الذي 
يتعامل مع قضية كبيرة جدا, عي حاولت أن أعرض ذلك في 
المقتطف, حيث نرى رجلاً يقول: "مهما حدث في هذا الزلزالء مازلنا الام 
مر خا طن" ار ا ل لع الوا د اك ا 


لبن لدق [جابة جاقزة عن هذا السؤال. كنت أظن أشي تلفيت:فتق الأسكلة: وامن 
كل نوع ممكنء لكن هذا سؤال جديد علىٌ تماماء ولهذا ليست لدي إجابة معدّة 
سلفا. هذا الفيلم "وتستمر الحياة' ' هام جداء ذلك لأن ما هو مصؤور كان مستوحى 
من رحلة قمت بها بعد ثلاثة أيام من الزلزال. وأنا لا أتحدث عن الفيلم نفسه فقط 
لكن أيضا عن تجربة وجودي في ذلك المكان, حيث قبل ثلاثة أيام فقط مات 50 ألف 
شخض:: بالنسبة: للناجين: كان الأمر كما لو:ؤلدوا من حدبد. بعد. أن. اختيزوا وجود 
الموت من حولهم. الزلزال حدث في الساعة الرابعة أو الخامسة صباحاً. لذا فإن 
كل شخص كان عرضة للموت, والصدفة وحدها خحدمت أولئك الناجين. هكذاء لم 
انظ إلى نقمي" هنا كمكرح مسنهاتئ: يل أيضا كراضذ للناس الذين حكم تعليهم 
بالموت. لذا كان هذا مؤثرا هائلا علِئّ. ومسألة الحياة والموت من تلك اللحظة 
فصاعداً تتكرر في أفلامي. 0 إنه ل يشكّل لي قلقاً 
بدرر علق نحو انير طتوقة ” 


لكن السؤال الذي طرحته فاجأني, ويتعبّن علث أن أفكر فيه. 


* أعتقد أن المسألة برزت في "طعم الكرز" و ا '. فيلم "الريح 
قير للاهتهام لأن: العديد رمن الشخصيات سمة صوتها لكن. لا تزاها: الع 
المثال. في المقتطف, المرأة (صاحبة المقهى) تتحدث إلى شخص ما يوقف 
سيارته: ولا رنراه أبداً. وعتباك حوالي :143113.شخصية :فى الفيلم تفع قيرز مويه لم 
ا ل 


0ق ذلك 0 أبداً. الا ال لي يا وإزالتها. 
شخص رما لقف 'تظرى إلى هذا مير ا إلى لوجاب : رميرا بك وتوطليفه للضوء. كان 
يركز الانتياه: على. :بعص العناضر: -ملغيا ضوءا قو عليهاء بينها يضفي قتافة: على 
عناصر أخرى أو حتى يدفعها نحو الظلمة. هذا شيء نحن نفعله عندما نسلط الضوء 
على عناضر نيد أن نؤكد عليها. أنا لا أدّعي: أو أنكر أشي «قعلت. .شيئاً كهذا لكتني 
أذان نو رو ود سول في الخلق:من خلال الخدف: واشن مرح خلال الإضاقة: 


* الشيء الآخن المنيز للاقتهام نشان ذلك المتسحظى هو آن»يظل الفيلم تذوةوكانة 


0 ف ا 0 
شخصياً. البعض قال إن ثمة عنصراً من النقد الذاتي في عملك هذا.. هناك أكثر من 
بديل لذاتك في أفلامك. 


- قد يكون هذا صحيحاً. أظن أن السؤال يندرج ضمن الأسئلة التي يجيب عليها المرء 
وهو جالس في عيادة محلل نفساني. مع ذلك, أظن أننا أحياناً ٠‏ كمخرجينء؛ نذنب في 
طلينا من الممئلين أن يتصرقوا بطرائق معيتة -والتي :فد لا تكون مقبولة اخلاقيا. 
نكسن لست الو عد الدى ركف هد الردم 


* شيء آخر بخصوص "الريح سوف تحملنا". هذا المشهد يدور في مقهى, والذي هو 

. لكنك وضعت هذا المشهد في قرية حقيقية ثم رحت تغيّر فيها كثيرا. 
هذا يعيدنا إلى فيلمك "لقطة قريبة" وحذفك للصوت. أنت قلت مراراً بأنك لكي 
كل الود الحتيةة أو الضدن متعتوغليك أن تكدسا هل تسفظيم أن تخيرا لم توق 
بذلك؟ 


- هذا صحيح تماما لأن في القرية الحقيقية حيث صوّرناء الناس يجدون ويكدّون في 
العمل خلال النهار. وعندما يعودون إلى بيوتهم في الظهيرة. هم في الواقع لا 
يجلسون في المقهى لشرب الشاي كما تشاهدهم في الفيلم, لذا نحن بنينا المكان 
لتقديم مشهد فيه شخصياتنا تباشر حواراً مع الناس. لقد وجدنا أن من الصعوبة جداً 
إجراء محادثات مع أهالي القرية لأن ليس لديهم استعداد أو رغبة في ملازمة 
المكان فترةً تسمح لنا بتبادل الحديث معهم. لذلك اضطررنا إلى بناء ذلك الديكور 
من أجل هذا الغرض 


في الواقع, السيدة في الفيلم لا تنتمي إلى ذلك الموقع,. بل هي قادمة من قرية 
أخرى, ا ا ل ل ا م 
قادرة على إكمال التصوير ها 2 ترسل ابنتها بدلاً منها. وله جد عجارا 
لإفهامها بأننا لا نحتاج إلى ابنتها بل إليها هي 


أعتقد أن أداءها الرائع كان نتيجة 5000 لهذا الشيء: أن حضورها كان أساسياً 
ولا ع وعالج 5ك ويفا لدالجرت المطلوب انها على بحو ميل 


تماماً. 0 "عشرة' ا | 00 2 تون 
خرتياءمن الحياة الكقيقية. لمملتة مانا أكدرف :زابتها: لكنة يحتوى أيضا على الكثير 


من الخيال. 
الآن, يبدو أنك في مرحلة معينة صرت مفتوناً جداً بالتقنية الرقمية (الديجيتال).. 


بالكاميرا الرقمية صوّرت 88123 580, خمسة,. عشرة عن عشرة.. هل مازال 
موقفك مؤيدا للسينما الرقمية كما كنت عندما صورت تلك الأفلام؟ 


ع هذا سؤال كبين: وأشعر أن غلك أن أقول الكتير عن هذا الشان لكن (مخاظباً 
الجمهور) 


أعرف أنكم منهكون وأنكم شاهدتم الفيلم, لذا سأحاول أن أوجز إجابتي. أظن أن 
هذا يُعرض على بساط البحث كثيراً عند مناقشة مسألة الدرامي مقابل الوثائقي, 
لكتني اؤذمق فقط أن هناك نفقما جيدة واخرى سيئة: 


السينما الجيدة هي ما نستطيع أن نصدقها, والسينما السيئة هي ما لا نستطيع أن 
الكامير ا التي جورت ها القلى ستواء أكافة بكافيرا 55 ملي اد بالفيديو الديجتال. 
ما يهم هو مدى قبول الجمهور للفيلم كشيء حقيقي. 


صحيح تماماً أن الممثلين الهواة أو اللاممثلين يشعرون بارتياح أكبر أمام الكاميرا 
الديجيتال. من دون إضاءة وحشد كبير يحيط بهم, وأننا نصل معهم إلى لحظات 
ميمه | كت لذا أنا اعتقة أن فيلماً مثل " 'عكشرة" '.ها كان يمكن أن يتحفىق بكامير 351 
ملي. الجزء الأول من الفيلم يدوم 17 دقيقة, ومع نهاية ذلك الجزء, يكون الصبي قد 
تشني: تماما .وجؤة: الكاميراء الآاخرون. كاتقا ينظرون إلى الكاميرا:. حتى. سؤاق 
السيارات المجاورة كانوا ينظرون إلى الكاميراء لكن ليس الصبي. إذن الكاميرا 
الديجيتال لها حسنات كثيرة, وأنا كنت من المؤمنين بأن كاميرا الفيديو الديجيتال 
سكون لها تأثير كبير على طرق ةوضع الأفلام. 


لكنني. إلى حد ماء فقدت حماستي في السنوات الأربع أو الخمس الأخيرة. في 
المقام الأول, لأن الشباب الذين يدرسون السينما ويستخدمون الفيديو الديجيتال 
لم ينتجوا إلا ما هو سطحي وتبسيطي. لذا صار لدي شكوك في هذا الشأن. على 
الرغم من الميزات العظيمة للفيديو الديجيتال. وسهولة التعامل مع الوسط, إلا أن 
أولئك الذين يستخدمونه بحاجة أو إلى فهم: الحسابينية التى»بيا نيتم استخدام 
الوسظ: على نحو أفضل. 


* ينبغي أن أشير إلى أن فيلمك ' 'خمسة " سوف يعرض هناء وتتليكون: الستكتتيافاً 
حَقَيقيا لما تستطيع أن تفعلة مغ الكافيرا الديجتتال: بعد ذلك فمث بتحميق جرء مين 
فيلم "تذاكر", بكاميرا 35 ملي. إذن فقد عدت إلى الكاميرا ذات 35 ملي. 00 
ستحقق مزيداً من الأفلام بالكاميرا الديجيتال؟ 


- هذا يتوقف كثيراً على طبيعة العمل. أعتقد أنك إذا كنت ذا ذهنية رقمية, فإن 
بوسعك ان تستخدم الكاميرا الرقمية. إن من الاستحالة تحقيق ' 'خمسة" من دون 
الكاميرا الرفميه الفيلم جور كا مير ا واحدة د تحت ضوة'القمرة اثلا أحورة أ خرى. 


وإذا لم نرغب في الاستفادة كليآ من الديجيتال. فإن كاميرا 35 ملي هي الوسط 
الافخل ., حخضوضا فى تضوين اعمال در افيه شخضنا لا أعانن. من .ميقا كل مه كاميرنا 


5 ملي. 
يبدو أن المخرجين : منقسمون :بين أولئك الذين 0 مع الديجيتال والذين 
لصون دده الوسيلة. ا قر ا 0 


مقر 


* يبدو أننا 56 إلى لا ال ل لذا فإننا نود العودة 
إلى البدابات: هل تعتقة أنها كانت مصادفة معصة أن تصبح مفرعا تمان ؟ 


- هذا سؤال بسيط لكن الإجابة عنه صعبة. أظن أني لا أختلف عن أصدقائي إلذين 
يتنهم الطبيث أو زجل. الأعمال. أو المهندس المعماري. تحن جميغا يذانا مغا :في 
مشاهدة أفلام العصر الذهبي. لكن سواء أكنت أحقق الأفلام أو أكتب الشعر أو 
ألتقط صوراً فوتوغرافية, 9 متجذريفى |جتيتا سن بالقلق وانعدام الطمأنينة. 


م الات ور ل ل 1 قصائدك.. 


- أنا هنا سوفٍ أعيد ما قلته سابقاً. لا شيء مما فعلته انطلق من نيّة أو قصد ما في 
حد ذاته. أبداً لم أكتب الشعر عن سابق عزم وتصميم. . كذلك الحال مع التصوير 
وتحقيق الأفلام. أنا خرجت والتقطت الكثير من الصور ثم وضعتها في ألبوم. بعد 
سنوات ت قررت أن أعرضها: فجأة ل ل د الشيء 
نفسه مع أشعاري. . هي مجرد ملاحظات وتعليقات دؤنتها في كتاب واعتبرها 
الأخرون شغرا. 


* لم أخذت وقتاً طويلاً حتى تدعنا نشاهد صوركء أو حتى نقرأ قصائدك؟ أنت كنت 


تقاريس الشيتين: ميد فثرة “طويلة 'لكن ققط خلال السنوات 'الخفس: أ الست 
الأخيرة صار بمقدورنا أن نرى تلك الأعمال. 


- كما قلت, لم أكن أحسب قط أنها منتجة من أجل أن تُعرض على الملأ. هي حقاً 
تجرد عدر لى لاحل ان اقضى :وفنا مع الطؤيعة: 


* عندما جئت إلى هنا في المرة الأخيرة, غواضتك:"ظهم: الكوز" الحاكن علئ جائزة 
كان, و"الريح سوف تحملنا' ! الذي نجح في الفوز بجائزة رئيسية في مهرجان 
فينيسيا. لقد أصبحت سينمائياً مشهوراً على الصعيد العالمي بطريقة لم يسبق أن 
اختبرتها من قبل. لكن ذلك لم يجعلك تكفٌ عن أن تكون سينمائياً إيرانياً إذ مازلت 
تعضتن وتحقق: أفلاما هناك: في إيران, مع انك تعشن تخرها عالميا. هل تتفق مع هذا 
التقرده:: وكتف تعافلت مغ الشهرة:والضعوطات"الدي تفرضها؟ 


- نحن لا نصل إلى أي شيء بسهولة ويسرء وغالبا ما يكون هناك ثمن عال ينبغي 
دفعه. وفي بلادنا قد يكون الثمن اعلى. الفيلم هو صوت عام وعالميء ولا يمكن 
حصره أو ربطه بثقافة خاصة واحدة. تجربتي الأخيرة في تحقيق الفيلم كانت مع 
فيلم "تذاكر" 1116©5, المصوّر في إيطالياء والمكوّن من ثلاثة أجزاء قصيرة, وقد 
توليت إخراج الجزء الثالث. 


ليس من واجبي الحكم على الفيلم وتقييم ما إذا هو جيد أم سيء. لكن أستطيع أن 
أقول إن أحداً لا يمتلك نقطة خلاف ثقافية أو لغوية مع ما يُنتج. إذا كنب أستمر في 
الحصول على الفرصة للعمل في إيران فذلك ما أفطل كثيراً أن أفعله. وأن تمتلك 
صوتاً عالمياً لا يتصل حقاً بما إذا كنا نتحدث الفارسية أم أي لغة أخرى. أظن أن 
ضانعئ: الأفلام يبدعونتشكل أفضل عندها بكونون في أوظانهم» ماما مثل لاعن 
كرة القدم الذين يلعبون بشكل أفضل في بلدانهم, رغم أن قوانين اللعبة هي نفسها 
في أي مكان يذهبون إليه. 


* أنا لا أعرف شيئاً عن كرة القدم: لذا سوف أدع الجمهور يطرح أسئلته عليك.. 


* سؤال من أحد الحضور: هل ظللت على اتصال مع سابزيان بعد إنجاز "لقطة 
ببة"؟ 


- آخر مرّة اتصلت به كان منذ ثلاثة أيام. قبل ذلك لم أسمع منه مدة خمسة أو ستة 
أشهر. كان من المفترض أن نحضر معاً مهرجاناً في كورياء لكن لم توجه إليه 
الدعوة:هو اتهضي نادي السبب في ذلك, وهو في الواقع محق في اتهامه, الاننى 
طلبت من إدارة المهرجان أن لا توجّه إليه الدعوة, لأن الأمر سيكون صعباً جداً على 
أشخاض متلد إن .هم غادروا التلاد. أخبوتة بأس:شاعوة:. وإننا سوف تصور فلما 
قصيراً معاً. كان سعيداً جدا. وأنا الآن أتساءل عما يمكن أن أصوره معه. 


لا شيءٍ تغيّر في حياته. هو لا يزال يعيش مثلما شاهدتموه في الفيلم. أحيا 
يتاجر بأشرطة ال 21/2 الأجنبية في السوق السوداء. ظننت أني سوف 0 
من افلامي عنده في الكشك. في الواقع, هذه الأيام هو معروف اكثر مني و 
ظهران. في المهرجان الذي عرض فيه فيلم سيرجي بارادجانوف» لمر احصضيل 
مقعد في الصالة, وكان هو هناك بين الجمهور, فلما راني جاء إلى ودئر لي 
في الصالة. 


“افو ال اخر عفن الحصضون: كنف تحضل:فق. نل لاغ اللامكمتلين فلن أذاء طبيغى هل 
تعتمد على السسارية دما هد يعور الككو نه الإبرا ف بحا العضان) الى ليرا 
أفلامك؟ 


- أنا لا أكتب سيناريوهات كاملة لأفلامي. عادةً لدي مخطط تمهيدي عام مع 
شخصيات مرسومة في ذهني, وأنا لا أدوّن الملاحظات حتى أعثر: على هذه 


1 


33 


الشخصياك: المتضورة في ذهني: :في الواقع المخيط بي غتدما أحد الشخصيات: 
أحاول أن أقضي وقتاً معها وأن أعرفها جيداً. بالتالي فإن ملاحظاتي ليست مستمدة 
من الشخصية "التي في ذهي تبلا ببل. بسي :عوضاً غرح ذلك مينية: على الأفراد 
الدين التقي نهم فى. الحياة الواقعية. انها عملبة:طويلة:.فذ تستعرق ستة شهون 


أنا أدوّن الملاحظات فحسب, أنا لا أكتب الحوارات كاملة. والملاحظات هي منطلقة 
كلياً من معرفتي بذلك الشخص. لذلك عندما نبدأ في التصوير لا أجري بروفات 
مغهم. على الإظلاق.. هكذاء بدلاً من سحيهم تحوي فإنتي انتقل قريبا متهم. أكون 
أقرب إلى الشخص الحقيقي من أي شيء آخر أحاول خلقه. إذن أنا اعجو شيئاً 
لكنني أيضاً آخذ منهم. 


هناك قضيدة للزومي::مثذ خوالي ألف نه قد تساعد في شرح هذا. انها تقول آنا 
من يضعك في حالة حركة, لكن ما إن تنطلق وتعدو, أكون آنا “مسقي فر ا ءلث: 
0 


هكذاء عندما تشاهد النتيجة النهائية. يكون صعباً عليك أن تقرر من هو المخرج, أنا 
أم هم. جوهرياً, كل شيء ينتسب إلى الممثلين,. نحن فقط من ندير الوضع أو 
الموقف. أظن أن هذا النوع من الإخراج شبيه جدآً بتدريب فريق في كرة القدم. 
أنت كمدرب تؤهل وتهيء لاعبيك ثم تضعهم في مراكزهم المناسبة. لكن ما إن تبدأ 
المباراة فإنك لا تستطيع أن تفعل شيئاً. بإمكانك أن تدحّن سيجارة أو توثر أعصابك, 
لكنك لن تقدر أن تفعل الكثير. 


أثناء تصوير فيلمي "عشرة" كنت جالساً في المقعد الخلفي لكنني لم أستطع 
التدخل. أحياناً كنت أتابع الممثلين وأنا في سيارة أخرى تسير خلفهم, أي أنني لم 
أكن حتى حاضراً في "الموقع". ذلك لأنني أعتقد أنهم سيعملون بشكل أفضل في 


المخرجون لا يخلقون في كل الأحوال, أحياناً يكون بوسعهم أن يخربوا ويدمروا 
عندما يفرضون مطالب كثيرة. 


استخدام اللاممثلين له قوانينه الخاصة,. هذا يقتضي أن تسمح لهم بأن يفعلوا 
أشياءهم الخاصة. 


* هل تفضّل هذا المنهج بسبب الطريقة التي بدأتها في "مركز التنمية الفكرية 
للاطفال- والشباب":-حيث .عملت غالبا »مع الاطفال» -«مستخدما ذلك الضهع في 
العمل؟ 


- هذا متجذر بعمق في تلك الفترة من حياتي. لو لم أعمل مع الأطفال لما توضّلت 
إلى هذا الأسلوت. الأظطفال أشخاص ممشفلون واقوباء جدا, وبا مكاتهم التوصل إلى 


أشياء مثيرة للاهتمام أكثر من مارلون نزاكوق اجنانا كون» فق الصعتيد | اكه 
الأظفال أو جا مرهم تفعل تننى 2 ما 


عقدنا التفيف ند اكبرا كوروشاوا في النانان بو عه لك تبنؤالا واجدا (ففط كيف 
جغلت: الأطفال يقثلون بالطريقة التي. نراهم قبها؟ آنا 0 ا الأطفال في 
أفلامي لكنني أكتشف بأنني اختزل حضورهم شيئاً فشيئاً حتى أضطر إلى التخلص 


وجهة 37 هي أن ا يكون شامخاً ومهيباً . مثل إمبراطور على ظهر جواد, 
والطفل يجد صعوبة شديدة في إقامة علاقة معه. من أجل أن تكون قادراً على 
التعاون مع الطفل, من عليك أن متقض حتت صل إلى مستواهم في شيل أن 


* سؤال آخر من الحضور: هل يمكنك أن تحدّثنا عن علاقتك بالسيارات؟ 


وتوم عوك اوتا او ل سر رح ساي 
تحلش إلى جوارى. تكون:في وضغ فرج جدا لأا لا بواجه بعضنا النعض دبل تجليين 
جنباً إلى جنب. أحدنا لا ينظر إلى الآخر. ولا نفعل هذا إلا إذا أردنا ذلك. في السيارة, 
ومع حضور الآخر, مسموح لنا أن نتلقت وننظر خارجاً دون أن نبدو فظين أو غير 
مهديين: لدينا فناشة كبيرة قبالننا مغ توافد جاسة. الصعت لا نيدو ثقيلاً أو ضعياً. لا 
أحدٍ يخدم أحداً. وهناك العديد من المظاهر والأوجه الأخرى. أيضاً من الأشياء الهامة 
جر أن السيارة تتنقلنا من مكان إلى آخن 


شتؤال :من الحضور: آنا أمريكي::واخياناً نوغبي" التحامل: المضاذ لإيران في وسائل 
الاتصال (الميديا) الأمريكي. أود أن أعتقد بأن أفلامك يمكنها أن تخلق فهماً أوسع 
بين الأمريكان والإيرانيين, لكنني أخشى أن الميديا الأمريكية تشجع المواطنين 
الأمركان على التشكير بطرائق مبسطة إلى حد ما. أنا أتساءل إذا كان بإمكانهم أن 
يقدّروا رهافة وبواعة النقافة الإبرايه وافلافك: تشكل خاصض. .ماهو رابك في هذا؟ 


- أشكرك على هذه 0 الجاية جداآً بشأن هذه القضية. للأسف, عدد اد 
أعداة كثره من ا دوت ارات الاين فتن العهم دا نا انح 1 
مشتركة.بين الثقاقات..السياسيون .زيما اقل اهتهاماً بهذا الشأن لأنهم يتسهيدون 
أكثر في إيجاد التعارضات والاختلافات بيننا. 


* سؤال من الحضور: ما هو رائع بشأن أفلامك أنها تصور واقع الشعب الإيراني بعد 
الثورة. كيف تنظر الحكومة الحالية في إيران إلى أفلامك؟ 


«الحدوية اياوه ككل لين لما عااقة »ااي هم لا يكترثون بها. ربما هذا النوع 
إيران. نحن نعرض مظاهر 5 مختلفة من الحياة. فآيران مكان وانقطة ركب 
وفسيح. أجباناً جتى بالسببة' لناء. نحن الدين تعيين هتاك: لسن من الشهل. إذراك 
الواقع. لكن إجمالاً الحكومة تتشبث بالقضايا الأكثر أهمية, الى حدان أفلامنا قد لا 
تعتيز موجودة بالنستبةلها. ليست المسألة ما إذا كانوا يحبون افلامنا آم لادبل إنها 


غير هامة جداً في نظرهم. 


* سؤال من الحضور: لدي سؤال عن الاستشهاد المدكون على خلاف كناب البرتة 
ابلينا فنك من كلزم لعودان يفول "القيلق ينذا «حذيفيح خريفيك: ‏ وتيق “قباس 
كيار تشضمى؟! .ما هو نهو تك تجاه كد 


- هذه فرصة طيبة جداً لي أن أتحدث عن هذاء وأعتقد أن جان لوك جودار سيكون 
سعيداً لقيامي بالتعليق عما قاله. هذا التعليق صدر من جودار قبل ست أو سبع 
سنوات بعد أن حققت "والحياة تستمر" . لذاء لو تم طباعة هذا الكتاب قبل ست أو 
سبع سنوات ت لكان سعيدا بذلك. ل د ا دا ال في كل مقابلة تجرى 
معه منذ ذلك الحين, ودون أن يثير هذا استيائي. هو يطرح تعليقاً سلبياً عني. لهذا لا 
أعتقد أنه ارال يؤمن يضحة ما كاله عتي: ولهذا أنا أصحح, بالنيابة عنه, ما قاله 
اتذاك:وامل أن يكون سعيد] بهذا التوضية 


أظطن أنئ' أقوم بتخريف السينفا عن مسسارها قليلاً خضوصا مغ فيلمق '"عسشترة". 


* ينبغي أن أشير إلى أن زميلاً لي أجرى حواراً مع جودار, الأسبوع الفائت, وطرح 
عليه السؤال ذاته, وقد اتضح أن جودار لم يشاهد لك فيلماً منذ سنوات ن. لم يعد على 
اطلاع جيد بما تنتجه, مغ أنه نيفين أن يكون مظلفا على أعقالكة 


عبد هذا الفتوضع. يتعين- غلينا أن- تخنة. هذا اللقاء: وترعب: تمدير ‏ مغهّد ا الفيلم 
البريطاني 1/112816113 271023 . 


أنتوني منجيلا: عندما توليت إدارة معهد الفيلم البريطاني لم أكن أفهم إلى أي مدى 
سوف يسمح وقتي في محاولة تعيين أهمية المعهد, عن سبب وجوده: ومن يخدم» 
ولأي غاية, ولماذا يحتاج إلى دعم مالي. ثم تحدث أمور كالتي اختبرناها الليلة. حيث 
نشاهد فيلما رائعاً ونصغي إلى واحد من كبار السينمائيين.. والأمور تصبح أكثر 
وضوحاً. وكم كنت أتمنى لو حضر أمسيتنا جميع الذين تبرعوا بالمال لصالح المعهد. 
لكثنا في المقايل نوذ أن تركب بكل أصدقائنا الإبرانيين 


اليك عه لكان يستكي كل دعر اف انمه اكالم قن الما من وفي ا الخاسد 
وبيننا الليلة شاعر سينما عظيم. 


ثمة تقليد ممتاز يتبعه المعهد في منح عضوية لشخصيات سينمائية هامة. وهفي 
القدة الأولى: منذ توليتي المنصب, التى أقوم فيها بتقديم هذه العضوية, بالنيابة عن 
الوكةالإذارية: للمعهد والمتمتوحة بالاجماع: إلى عباس" كبا سمي انه لشرف 
عظيم وامتياز كبير لناء نحن العاملين في معهد الفيلم البريطاني الذي يهتم بالفيلم 
وبالسيتما العالمية وبالفتثة العالية التي نجذها في الشينما العغالمية. 


كيارستمي فنان عظيم وشاعر كبير. أعتقد لو كان صمويل بيكيت راغباً في صنع 
الأفلام لحقق الفيلم تماما كما يفعل كيارستمي. لهذا يشرفني يا غيامن أن 55 
هذه العضوية. 
كيارستمي: شكراً جزيلاً إنها لغبطة بالغة ومصدر شرف كبير أن أتلقى مثل هذه 
الجائزة الثمينة.. خصوصا من حضرتك. 

رمةنل:13 ع 1) 


جاب اندر 
(هذا الحوار أجراه كيث أوهليش: ونشر في مارس 07 بمناسبة الدعوة التي 
تلقاها كار ستمي لزيازة الولايات المتحدة لفرض عرض أعماله الموتوغرافية دي 
متحف الفن الحديث بنيويورك, إضافة إلى مشاركته في ورشة تدريب لمدة 9 أيام 


وبحضور 25 من دارسي السينماء في كلية هنتر بمانهاتن). 


*المغرض أقيم تحت عووان "عباس كيارستمي: صانع الصورة" . والذي بالنسبة لي 
يتضمن طرائق متنوعة من الإبداع. ل ال كأكثر المظاهر أهمية, 
لأعمالك؟ 


- العنوان ليس من اختياري, لكنني أحببته لأنه لا يحصر نفسه في السينما. يدك أن 
نتضمن التصؤير الفوتوترافي او النضن الشعرف» القصيدة تتني الضور بالكلفات:؛ 


* فى تامل: المعرض ٠‏ استوقفتني حقيقة أن صورك ليست بعيدة عن أفلامك, إذ 
حتى في الصور الساكنة نجد تلميحاً إلى الحركة. في سلسلة "مطر" ثمة إحساس 
بملامسة أجزاء من ممسحة السيارة لقطرات المطر. وفي سلسلة "الثلج الأبيض" 
هناك إحساس بأن ثمة حركةً عبر الفضاء المصوّر. كما لو أن شيئاً - قد يكون 
طبيعياً. وقد لا يكون - ختم نفسه على المنظر الطبيعي. وهناك الكثير القابل 
للحذوث أيضا.. إنها دائرة لاتنتهي أبدا. 


- ثمة صلة بين صوري الفوتوغرافية وأفلامي. ا ل 0 
أصوره فعندئذ سوف أشعر بعدم حاجتي لالتقا ط تلك الصور. مع ذلك, حتى لو 
استطعت أن تسمع الصوت وترى مسار ممسحة السيارة فإن تصويري يأسر لحظة 
واحدة خاصة. الشيء نفسه يصح في أفلامي: حتى لو كانت صورة متحركة, فانا 
امماة. بالحظة. خاضصة «فحست: الشيء نفسه ينطبق على قصائدي. . على سبيل 
المثال: 


يظهر من خلال الضباب 
ويختفي 
في 'الكباب: 
أنثة تقر عن المهر الذى جاء: وذهي: .من. خلال القصيدة يتكةن. لديك. اتطباع 


بالحركة. حتى لق لم قر ذلك فإن الانطباع بالحركة يتكوؤن في نفسيتك. هذا المهر 
فيه الممسحة على الحاحته النجاعن فى هتدقة السبارة: ابت لاقرى الخركة 


الفعلية لها لكنك ترى انطباعها. اللحظة مقترحة من خلال هذه الحركة المتضمنة. 
* بتعبير آخرء إنه يمكن أن يكون هناك دون أن يكون هناك واقعياً.. 
- بالضبط. 


* وهل هذا يمتد إلى عملك مع الفيديو الديجيتال؟ عندما شاهدت معرض ال 
00 استمتعت حقاً بقدرتي على التحرك قريباً من الصور وأن أراها خاضعة 
ار ل "المتجولة” أنه تكمل عا فعا من الحريقية 


- بالنسبة لي, ثمة تماثل بين هذه الصور والخلايا في جسمك. تعر اكز لو نظرت 
إلى جسمك. من خلال الميكروسكوتي:(الفجهر) فتبوق :تراه مثلها ترق تلك الضور 


* ذلك يقترح ضرباً من الرصد العلمي. عندما أفكر في العلم, أميل إلى مساواته مع 
التجرد وعدم التحيز, مع أننئ لز أنسي ذلك الوصف إلى أعمالك. لكن هل ترى 
سك كعالم ينظر من خلال ميكزوسكون؟ 


- أنا لا أرى نفسي كعالم. ذلك النزوع العقبي مجرد جزء من عملي. علي سبيل 
مكان وذاهة الى مكان اخر. وآنك تشغرجها حين ريطم بك لكن هنة الهواة لما 
كان لها أن تجري: وتتدفق من غير رحلتها: لو أني أخطات في إدراك سارها قعقدئد 
سوف أفقد واقع تلك الرحلة. 


* هل ترى الفيديو الديجيتال بوصفه لوناً على لوحة الألوان: أم أنها وحدها ستفي 
بمرادك؟ هل مازلت ترغب في استخدام الفيلم؟ 


- الديجيتال إمكانية جديدة. أنا هنا أشبه بطفل فضولي لديه الكثير من الألعاب, ٠‏ وفي 
هذه اللحظة أحاول أن أكتشف هذه اللعبة و رى ما يمكنني استخلاصه منها. 
ذلك لا يعني أنتى عير مطلع غلى الألوان الأخرى غلك لوجحة الألوان'إنها مجرد أآداة 
واحدة أستخدمها في هذه اللحظة. 


* ها أهمية الجمهور بالنسبة لأعمالك؟ 


- عندما أعمل, لا أفكر حقاً في الجمهور. لا أستطيع أن أفعل ذلك لأن علي أن أحل 
المعضلات الإبداعية للعمل. أعرف أني غير قادر على اختيار جمهوري. حين لا يكون 
هناك شيء, لا يكون هناك جمهور. ما إن ينتهي العمل حتى يأتي الجمهور. أحياناً 
أتصوّر سلفاً جمهوراً معينا لفيلم معين, لكن ذلك الجمهور يغيبٍ ما إن ينتهي تصوير 
الفيلم. في أحيان أخرى, أجد جمهوراً لم أكن أفكر فيه أبداً عندما باشرت في 
العمل. هكذا ضرت أدرك أن من العبث التفكيز في الجمهور أثناء تنفيذ الفيلم. في 


لوقت نفمته: لا استطية إلا أن اتمتى الوضول: إلى حمهون اكبر حلا آريد أن تساء 
تفسير قولي بان الجمهور ليس مهما بالنسبة لي. 


* هل لك أن تحدثنا قليلاً عن فيلمك "التقرير" (1977) الذي لم يُعرض ضمن 
التظاهرة؟ 


- هناك نسخة واحدة فقط من الفيلم, لأن النسخة السلبية احترقت. وتلك النسخة 


موجودة حابي ارا لوو تغيّر إلى الأحمر. كان فيلمي الأول الذي يتحدث عن 
قضايا اجتماعية 


* إشارة جان-لوك جودار إلى أن "السينما تبدأ مع جريفيث وتنتهي مع كيارستمي", 
إلى أبن تأخذنا وتتركنا؟ هل هذه نهاية الأشياء؟ أم أن هذه "النهاية" تعني ولادة 


جديدة؟ 


- لا أعتقد أن جودار قال ذلك. لو فعلاً قال ذلك في موضع ما فأظن أنه سحب كلمته 
في موضع آخر. لقد قال عني: "أنا أحب فيلماً واحداً فقط من أفلام كيارستمي". 
وفي. تعليق له مؤخراً فال: "كيارسنمي يأخذ .السيتما في الاتجاه. الخاطئ". في 
نقطة ماء كنت أبدو عظيماً في نظر جودار, الآن أنا في موقع الانحدار. لا ينبغي علينا 
أن نأخذ مثل هذه التعليقات بجديّة تامة. الأفلام التي تدوم يقررها الزمن. الأمر لا 
تتعلق بعد المبيغات أو عدد:الجوائز التى تحضل عليها أو ما تقدّره التيتوق من جاع 
في هذه اللحظة. إنه الزمن. إذا ظل الفيلم في مكانة جيدة بعد ثلاثين سنة. فهو 


فيلم :جنة: صم الأشهر القليلة الأولي.فن وجوده: يمكنك أن تغرف إذا الفيلم .من 
النوعية الجيدة. بعد ثلاثين سنة يمكنك أن تقرر ما إذا كان لا يزال يمتلك المقدرة 


على الصمود والبقاء في حالة ممتازة. لقد شاهدت مؤخراً بعض أفلام مخرج كنت 
أحترمه في شبابي. ولم أستطع احتمالها. لم أحبها على الإطلاق. 


* من هو هذا المخرجح؟ واء ية أفلام؟ 
- لا أستطيع أن أقول. هو يحمل اسماً كبيراً أخشى أن أذكره. من الخطورة أن أعلن 
يعرفون من أكون 
(أجرت الحوار: ديبورا سولومون: ونشر في مارس 07) 


00 ا 0 1 لو 0 في زهلنا. أعتقد أنك أفقل شهرة 
في طهران.. 


- هناك لا أحد ينتقدني, لا أحد يشجعني. لا أحد له علاقة بي. أولئك الذين يحتاجون أن 


يعرفوا من أكون, يعرفون من أكون. 

* كصانع فيلم مستقل يعيش في مجتمع محكوم بثيوقراطية (حكومة دينية) قمعية, 
هل تتعرض لمضايقات مستمرة من قبل السلطات؟ 

- هم مهذبون جداً, لكنهم لا يسمحون لي بعرض أفلامي. 

* إذا كانت أفلامك ممنوعة من العرض في إيرانء فهل يعرف الإيرانيون شيئاً عنها؟ 
- بوسعهم شراء الأفلام المسجلة على أشرطة 21/2 في السوق السوداء. 


* غريب أن ينظروا إلى أفلامك بوصفها هدّامة أو تخريبية في حين أنها فلسفية أكثر 
من كونها سياسية, كما تزخر - هذه الأفلام - بالمناظر الطبيعية الجميلة في 


الماطى الوه 
فيلمي المفصّل هو "أين منزل الصديق؟" الذي فيه نتابع رحلة الصبي طوال الليل 
من أجل إعادة دفتر صديقه الذي أخذه بالخطأ.. 

عشر دقائق ب لخدم 1 رم 0 تغيرت 07 أت 
* م ا العديد من أفلامك تدور أحداثها في السيارات: وهذا ما نلاحظه أيضاً في فيلمك 


"ظعم 'الكرز.:حيث ترف الرخل: يقوذ متيارته غير البلادء طوال: الفيلم: طاليا فن 
الآخرين الغرباء أن يساعدوه في الانتحار, لكن دون جدوى؟ 


- السيارة هي غرفة شخصية, خصوصية, . في حالة حركة. إنها الغرفة الوحيدة التي 
يستطيع المرء أن يجلس فيها وجده, ولا يضطر إلى الترفيه عن الضيوف. أنا أقضي 
الكثير من الوقت في السيارة. أحب السياقة. لو لم أكن مخرجاً سينمائياً. لفضّلت 
أن أصبح سائق شاحنة. 

* بخلاف بعض الفنانين الإيرانيين الذين فروا من إيران, أنت آثرت البقاء.. لماذا 
قررت أن تلازم مكانك ولا تبرحه؟ 

آنا أحن :بيت المكان الوخيد الذى استظيع أن انام قية'جيدا: وبطفاتيتة: حجريى 
الخاصة في إيران. 

* بجدية, كيف يتعامل الفنانون في إيران مع القيود التي تفرضها عليهم الحكومة؟ 


- إنها تجعلهم أكثر إبداعاً. لأن الفن هو الشيء الإيجابي الوحيد الذي يستطيعون 


استخراجه من حياتهم في إيران. 


* ما رأيك في الرئيس أحمدي نجاد؟ هل تتفق مع سياساته؟ 


ع أظن' أنه لا"تؤذىواعهة على تجو جيد: هوجاء: إل السلطة مع:وفوة حك 
المشكلات الاقتصادية, ا ار 


هذااسؤال تكسن جدا الكن] ذا اليف مويوفة احي عت آنا لست متديا من 


* الكثيرون مناء في الغرب, يشعرون بالارتباك والذهول إزاء كثافة وحدّة العنف بين 
الشيعة والينة كن الغراى: مع انهم ييضون إلى دون واجدم 


بهذ | التواءه اف التضاري البنين جنا انها انيف تفرنا فقاتدية نل هع جود 
اقتصادية . إنها شجة لعدم التكافو فئ توريع الطال .بين :طائفتين من المجتمع. 


* كيف تموّل أفلامك, طالما أنها لا تحقق مردوداً في شباك التذاكر؟ 
انا آمل أقلافى من خلال تيف للضور الموتوفراقيف كان لوق عوض :فين مغوض 


أندريا روسين بنيويورك في العام 2000, لكن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها 
الولايات المتحدة حالت دون استمرار التبادل التجاري. 


“هل كان .قتعا حضؤلك: على تاشيرة (فيزا) من الحكومة الأمريكية للقيام زمخة 
الرحلة؟ 


* الحكومة الأمركية أحرة مك سقائلة؟ 


- ليس بالطريقة التي تفعلونها أنتم. العاملون في الصحافة. إنها فقط لجعلك تدرك 
أحيت سسرو عق كل الأسلء. 


* كم تبلغ والدتك من العمر؟ 

مها 108 نتضواك هي سعد ة جد اء مرزنا جه الال ماما 
* ما رأيها في أفلامك؟ 

- تستغرق في النوم أثناء مشاهدتها. 


* هل دوما ترتدي النظارات الشمسية؟ 


بين الصور واللهب 


(أجرى الحوار كارستن مينيش, ونشر في موقع 22ء0ت0 60 51560165, أغسطس 
0007 


شارك كيارستمي في "مهرجان أفلام من الجنوب" في النرويج. في الفترة نفسها, 
صدرت له ترجمة باللغة النرويجية لمجموعة من اشعاره, كما اقيم معرض له خاص 
بالصور الفوتوغرافية. 


في متحف ستينير سن ها ولاو وبين جدران مكسوة بصوره الفوتوغرافية, المأخوذة 
بالاسيوة وال بيض: دار هذا الحوار بيتنا. 


رجل حليم, ٠‏ صبور» دقيق» وليل الكلام. في السين من حمره نظارته الشمسية 


وما الذي يتحدث عنه في هذه اللحظة؟ 
أن يكون وحيدا. أن يعمل في عزلة, دون أي تدخّل من أحد. 


- كاميرا الفيديو قد حرّرت الفنان السينمائي. الآن. نحن لم نعد واقعين في شرك 
الميزانيات الضخمة والطاقم الكبير من الفنيين حين نكون على وشك تحقيق فيلم 
ما. ينبغي على الفنان أن يكون, في الأغلب, نا أدراه : الكاميرا والممثلين, أو 
الأشياء. 


الأمراه 0 0 ا ام م 0 إلى 


تنكسر فتبقى القطعة الصغيرة ؛ على الشاطئ بينما الكبيرة تنجرف مع المياه وتطفو 
هناك. 


الطويس والتي تلش إلى ها دريه أن وله علا ين اللي 0 يه 
فتفضلة عن مجموعة من الاشحان القن تخصب معا مثل جدوة: 


- بالنسبة لي: الطبيعة تمثل فرها من الحياة اليومية, الحياة السياسية,. المجتمع 
وحياة المدينة. 


* سألته إن كانت المخاوف تنتابه كلما أقدم على تحقيق فيلم. وما الشيء الذي 


يخيفه ؟ 


- العمل الجماعي هو الذي يشكل خطورة. من الجيد أن تكون ضمن جماعة من 
الناس, لك فى الوم عه د يشكل_خطورة. ليس من الصالح والعفية أن 


عندما تكون ضمن مجموعة, بوسع القائد أن ينقلك بعيداً, أن ينفيك. لهذا السبب 
الفردانية هي هامة جداء خصوصاً للفنان. 0ه الفيلم وأنا محاط بمئة 
شخص, فإن العمل سوف لن ينفذ بشكل جيد وسلس. كل شخص يجب أن يُدفع له 
أجره, وعندئذ لن تكون هذه فكرتي التي نعمل عليهاء بل فكرة المنتج. الرسام يقدر 
أن يقول: هذا عملي. كذلك المصور الفوتوغرافي. لكن إذا اشتغل المخرج على 
فيلم ذي ميزانية ضخمة, فسوف لن يقذو أن برعم بأن هذا فيلمه: 


“في أعمالك انك تمر تقنياف: القتلم الدرامي والوتائقي: :وتعمك كثترا ضع ممنلين 
قواة. هل بهذة الطريقة انث ناسن الواقع علي بحو ]أ فضل؟ 


ماهو الواقةة أظن أن أضول :وفتانك أى فقتل درامف: لانه وان يكون قينا واقها. 
الفيلم الوثائقي لا يوجد. في اللحظة التي يقوم فيها المخرج بحركة بسيطة واحدة 
بالكاميزاء أو تريط معاً قصاصضات مختلفةء فإنه يقوم بعملية انتقاء. سواء أكان يحمل 
صفة "الدرامى" أو"الوناتقى". 


* كيارستمي نفسه مهتم بتذكير الجمهور بأنهم بشاهدوق قيلما أكثر من جغليم 
يطنون: أن مامحدث على القاشة هو نىء حقيقن.: 


- صانع الفيلم ينبغي أن يكون واعياً بشأن مسؤولياته. أنا دائماً أرغب في تذكير 
الجمهور أنهم يشاهدون فيلماً. إنه أمر خطر جداً جعل الجمهور يستغرقون عاطفياً 
أكترمما يتفي ومها تحتاحوته قن مشاركة: في ظلمة: ضالة' السينها: الناسن .يكونون 
أكتر يراءة: الظلمة تجعلهم يشعرون بآن كل شيء هو أكثر قرباً 'وأكثر قوة. لهذا 
السبب لا ينبغي حتى أن نجعلهم عاطفيين بإفراط: الناس بحاجة لأن يفكروا عندما 
يشاهدون قيلها لز أن تسل منهوم سدم 


* كيف تحرز هذا الشيء؟ 
- أنا أصنع نصف فيلم. والفيلم لا يكتمل إلا عند التقائه بكل متفرج. 


الضلة "نيو الضوى واللهب فن إنران هن مركبة ومؤلمف مم انلاء القووة الإسلامية 
في هات 50000 كانت النيران: المشعلة كن ضالات: السيتها يعظي مغدن 
ومزياً.. ابتدا :هذا ,مع: إخراق: نستما .ربكس في عدينة: عيدان ‏ في العشرين: من 
اعسظس: 1978 حيث مات فى الخادت حوالى:430 سخضا. فى العام التالى: دهرت 
الحرائق 180 صالة سينما في المدن الإيرانية. 


الثورة أثرك فى حياتنا على كل الفستوياتك وفي كل المجالات: عندفا أَخَرقت 


ضالة النستها نيدان لم اكى [فكرن في الأفلام كدت تموتهنا اكتر ضير ااعة باكملها 
فيها تخترى: لم أكن أكترت بضالات السيتها :في ذلك النومه بل بالشتعب وما يكرت 
لهم. 


قوانين الرقابة: ,بعد الثورة: ضارت أكثر :صرامة. ثمة خطوظ حمر لا يُسمخ 


#قنظهزان: لمر جعفهيف ] فرض المحدوظة الكاملة تن اعمال امن افلا :ووه 
وأشعار - مثلما يحدث هنا. يؤسفني جدآ أتءلا تمكو العمهون الايرانى من مشناهدة 
علنا. 


* هل تنة بالقؤة غندما” 55 فيلماً؟ 


- لم تسأل عن هذا؟ أشعر بسعادة بالغة حين أقوم بأسر اللحظة بالكاميرا.. لكن 

ذلك لا يمنحني أي إحساس بالقوة. إنه أشبه بالتنفس. عندما تتنفس, لا تتوقع شييًاً 
خاصاً واستثنائياً. فقط تحتاج أن تتنفس. أعتقد أن الفنان يحتاج أن يخلق شيئاً, 
عانا ميلنا حاكن أن تس المواءة 


أن تشاهد من خلال ثقب الباب 
(أجرى الحوار: أرسلان محمد,. ونشر في 106.آ 72004 بتاريخ 5 يناير 2009) 


* فيلمك اشيرين " عققة باسلوي فون !| فستادف تماماً في صنع الأفلام: بالتركيز على 
الوجوه فحسب.. 


- إنه فيلم صعب جداً ويتطلب الكثير من الصبر والاحتمال. كانت هناك ردود فعل 
مختلفة من الحموون» العض احي السلم, والبعص الاخر لم فحن 


* هناك الكثير من التحليل لأعمالك من مختلف أنحاء العالم, العديد من التأويلات 
المختلقة: كيف تشغر ري ا ص كيك 
الملاحخطاث صحيحة أو دقيقة؟ 


- منذ فيلمي الأول, كان تركيزي وطموحي أن لا أروي شيئاً, أن لا أحكي قصةً. أردت 
أن أعرض شيئا, أردت من المتفرجين أن يخلقوا قصصهم الخاصة من الصور التي 
أخلقها ويشاهدونها على الشاشة. وفي "شيرين" أظن أنني وصلت إلى الحد 
الأقصى في هذا النوع من المواقف تجاه الفن. في الواقع, أنا وضعت رواية القصة 
خارج الإطا الجسم لا داكي بها ست ]نك ال و قت اجام 
المرئية على وجه الممثلة التي تنظر إليها. بالتالي. يكون لديك العديد من القصص 
المختلفة, العديد من القصص المركبة. وأنت تعرف القصة لكن مع ذلك لا تعرفها. 
بإمكانك أن تخمّن القصة بمجرد النظر إليهن, دون أن تعرف بالضبط ما يقلنه. ذلك 
يترك الكثير من المساحة للمتفرج لينظر إليها. أنا لا أروي لك القصة, لكنها موجودة 
لم سوم 1 او لأنه يصلح لتطبيق فكرتي, مع أن القصة مروية خارج 
الكادن ما تسحفة (١‏ خلاقة لد يما تشاكده. إن فيلم ' 'شيرين " هو التتمة المنطقية 
لفيلم "خمسة". تلك الوجوه تبدو كما لو تنظر إلى الطبيعة, كما لو تنظر إلى البحر, 
أو أي منظر طبيعي آخر. عندما تنظر إلى تلك الوجوه, فإنك ترى استمراراً للطبيعة, 
والتعبير يكون طبيعياً. لذلك, بالنسبة لي, هذا الفيلم خطوة منطقية بعد ' 'خمسة". 


* بالتالي هذا يعادل التدفق الطبيعي للعاطفة في الوجه البشري مع حركات في 
العالم الطبيعي, الأشجارء البحار, الخ.. 


- نعم, بالضبط. هناك أمر آخر أحتاج أن أذكره, وهو العلاقة بين التصوير السينمائي 
والتصوير الفوتوغرافي.. التقاط الصورة هو تجميد للحظة, انتزاع للقصة منها. قلت 
على نرق قضة. آنا 0 أن الحمهور الكسول الذي اعتاد على الأعمال الجاهزة 


الصنع. الجاهزة للاستعمال, لن يتقبل بسهولة 00 شيء مختلف, هو بسيط 
غير انهه يجدون صعوبة في هذاء 0 يمضون إلى الاتجاه 0 أنا أفهم هذا 


أحترم هذاء وربما أجد عدداً قليلاً من المتفرجين, لكن سيكون هذا كافياً لي. 
* لم هذا الموقف, في رأيك؟ 


الغلل تعلق نوظيقة ونظرية السيتما في الوفقت الحاضن: الناسن يتوقعون الترفية 
من السينماء يتوقعون الشيء نفسه الذي يحصلون عليه في البيت بينما يتفرجون 
ل ل الب ل م حتى عندما يرغبون في التعبير عن شيء جيد, 
يقولون: "لم أشعر بالساعتين اللتين مرّتا علي" . هم بالأحرى يرغبون_في قتل 
الوقت. لأبد أن تكون للسقتما وطيقة أخرىئ: في لينيتت مستلسيلا تلقزيونياً تتنتاهده 
على العشاء. 


* تعتقد أن الكثير من السينما الحديثة أشبه بمحلات ماكدونالدز للوجبات السريعة, 
من النوع الاستهلاكي, كنقيض للحرفة الفكرية؟ 


- لا يمكنك أن تتنافس مع ماكدونالدز. لقد قرأت اليوم مقالة عن فيلم "شيرين" 
يقول فيها الناقد: "أنا لا أفهم حقا ما يريد أن يقوله, انه فيلم معقّدء بل إني لم أحبه. 
وقتذاك ما يقوله. أنا متأكد أن لديه شيئاً ليقوله". 


الكل. يغلم افق عادة 'لا أكون ضيورا نما كفن لا خلس وأشاهد أحد أفلامي من 
البداية إلى النهاية. لكن في حالة "شيرين" فقد شاهدته ثلاثين مرّة. وهذا بسبب 
عدم احتوائه لقصة ما. إنه أشنية بمشاهدة لشيء يحدث من خلال ثقب المفتاح. 
وعليك هنا أن تفعل الشيء ذاته: أن تنحني وتشاهد من خلال ثقب المفتاح. في هذا 
الفيلم. في كل مرة أري واحدة تطرف عينهاء أجد ذلك أشبه باكتشاف جديد. في 
كل مرة أشاهد الفيلم, أشعر أني أرى شيئاً جديداً. إنها قصة ناقصة, غير مكتملة, 
وفي كل مرة تعرضهاء تجد دائماً شيئا جديدا, شيئاً يحدث فيه. 


هوا الفيلم يمتل بنهانة ذاتزة العدية من أفلامك: السابفة ذو وكانها شت من 
0 ا ل ا ل 


- في مكان ما في إيران, هناك احتفال بعرس ما. كل واحدة تغطي وجهها. حتى 
العروس, وطوال الاحتفال لا يكشفن عن وجوههن, حتى للكاميرا التي تصوّر. 
المصوّر يقول للعروس: "هذه ليست مشكلتي, لكن بعد عشرين سنة سوف : ترغبين 
في معرفة كيف يبدو شكلك اليوم. لذلك سوف أغادر المكان بعد أن أضع الكاميرا 


في وضع استعداد للتصوبر, وأنتِ قفي هنا مع زوجك حتى تسمعا تكة الكاميرا. 
سيكون لديك على الأقل تذكاراً للعرس". هكذا هو يغادر, لكن الاثنين لا يعرفان شيئاً 
عن الكاميرا. ونحن نشاهد الفيلم ونرى كادراً فارغاً. هما ليسا في الكادرء هما 
خارجه. ويتكؤن لديك إحساس أن الاثنين في مكان ما قرب الكادر. لذا أنت تتابع 
القصة دون ن ان تراها. وأنا أشعر بإنهاك شديد من عرض كل شيء. كل شيء 
ا ل ل ل في كل مكان. 


* هل تفصّل إعطاء المتفرج الحيز والحرية للتوضّل إلى تفسيره الخاص؟ 


امد فق المتفرحين" أن بيكونوا 'فعالين: عندما يحل جار جديد فإن كل شخص من 
هذا البيت يعرف ما يجري. لماذا ينبغي على أن أكون الشخص الذي يشرح ويفسٌّر 
كل شيء! الناس اهم عادةً خلاقون, ولا أخرت لماذا عندما ار في صالة 
لأتفسهم. 


فكوا ل :فقو الهاة وض "افص يلى :ا القلم. تون ؟ اند أسضسقه الكشاتة ال 
معرض 'تشكيلن: ومشاهدة الكثير من البورتريهات. اللوحة تلو الأخرى. لكن ببدلاً من 
التجول وأنت تعتذر عندما تدوس على قدم شخص ماء فإنك تجلس في الصالة 
والصور تتوالى أمامك. لماذا نحاول دائماً تعريف السينما على نحو منفصل عن 
التصوير الفوتوغرافي والموسيقى مع أنها مترابطة, متصلة ببعضهاء متمازجة 
ومتحابكة فيما بينها؟ لم نميل إلى تحديد وتعيين الأشياء؟ إذا كانت الحالة كذلك, 
فإن الشتخصض الدى يحب السيتما لا ينيفى أن برتاد مغرضا تشكيليا: أو الفكس: 
البعض يقولٍ هذه ليست سينماء هذا تركيب (125]2113002)! ليكن.. إذن شاهده كما لو 
تشاهد عملاً تركيبياً. لم تتعصّب وتقول: لا أستطيع أن أشاهد هذا لأنه ليس سينما؟ 
استمتع بما ترى. 

* الناس عندما يشاهدون عملاً غير مألوفء لم يعتادوا عليه بعد. فإنهم يحتاجون إلى 
بنية. هيكل,. سياق ضمنه يحاولون فهم ما يشاهدونه.. 


- إنهم يشعرون بأن الفنان احتال عليهم. . لقد وعدهم بأن يعرض لهم فيلماً لكنه قدّم 
لهم شيا آاخر. وتعتتزوق هذا غنا واحتيالاً اظن انهم كستولون: 


أجرت الحوار خاطره خودائي, ونشر في موقع ,1 6و5 ,13 1206ا701؟ بمععى5و 014 
9 121311 


* كيف خطر لك أن تحقق فيلماً عن قصة حب بين خسرو وشيرين وفرهاد, كتبها 
الشاعر الإيراني الكبير نظامي جانجفي؟ 


- إنها استجابة لإغواء قديم, قديم جداً. يعود تاريخه إلى الأيام التي أصبحت فيها 
مخرجا. الامن كله تتغلق يعراقتي للجمهور. أعتقد أن جذره يكمن في حقيقة أان, 
في غياب الجمهورء لا يمكن للإنتاج أن يُدعى إنتاجا يوجد بذاته وعلى نحو 0 
هذا لا يعني أني أريد تملق ‏ الجمهون: فأنا لا أسعى إلى رقع مكانة الجمهؤر على 
حساب العمل. ما أعنيه هو أن في اللحظة التي يتأثر الجمهور بالفيلم, ينحصر 
الخلق في تلك اللحظة المحددة لا الفيلم نفسه. ليس هناك ما يسمى فيلماً قبل أن 
يدور جهاز العرض (البروجكتور) وبعد أن تنطفئ أضواء الصالة. الفيلم الذي يتألف 
من أطر (كادرات) عديدة موضوعة في علبة, أو تعمل بنظام رقمي (ديجيتال).. الخ, 
د لآ بسي لركة أو جنار لبحنا على التدكير فيه ككتلة | هو أغتقد. أن هوية 
الشاشة الفضية تتوقف على الجمهورء, في اللحظة التي ترى فيها جمهورها. إذن 


أعتقد أن هذا العمل يُظهر فيلمين. أعني, أننا لا ننظر إلى الإنتاج في المجرّد. بل 
بالا حرى ننظر إلى تأثيره على الجمهور. هذه ظاهرة قديمة جداء جلية في بعض 
الأفلام الأخرى التي أخرجتها. على سبيل المثال. في فيلم "عبر أشجار الزيتون", 
في لحظة نشوب جدال بين مساعدة المخرج وحسين مع. م البناء الذي أسقط 
القرميد. نحن نرى الاختناق المروري دون أن نراه فعلاً. أعنى على وجوههم نرى 
الجو بأسره من غير رؤية الازدحام الفعلي. إنها الحالة نفسها في عدد من نتاجاتي 
الأخيرة. إننا نشاهد الفيلم من خلال التأثير الذي يمارسه على الأفراد الذين 
بشاهدون القبلم, 


كان لدئٌ شعور جذري جداً وأردت أن أراقب الجمهور سراً. بالنسبة لي, مراقبة 
الجمهور أكثر إثارة للاهتمام من أي شيء آخر. هذا شعور قديم جداً. لا علاقة له 
بالإخراج. إنها تحديقة جسورة: عميقة.. تشبه تحديقة الأطفال في مهودهمم, تحديقة 


مباشرة ثهاما. 
ثمة الحظات في هذا الفيلم والتثي هي مثل هبة لى. إنها تعمة. أن تكون قاذراً قلف 


النظر إلى شخص ما عن قرب شديد لتكشف عن المشاعر على وجهه. 


* أي موقع يحتل "شيرين" في قائمة أعمالك السينمائية,. خصوصاً وأن إنتاجك أصبح 


0 أن ألخّص إنتاجا إلى ٠‏ 0-0 


* لكن هكذا يحدث الأمر. أنت مرّة ذكرت ما قاله ناقد عن فيلم "شيرين" باعتباره 
من أكثر أفلامك راديكالية في ما يتعلق بأخذ كل شيء خارج الكادر.. 


- ذلك لأني أحب البساطة. على سبيل المثال, في الكتب التي أشتغل عليها الآن, 
منها كتاب الرومن "ديوان الشميين".. قمت باختيا رقضائد في اقرب الى المحارثات 
اليومية واللغة الحديثة البسيطة. 7 أختر القصائد التي تحتوي على كلمات صعبة 


* الآن وقد انتهيت من الفيلم, كيف تجده اند نت تشاهده؟ 


لحف أحب: هذا الفلم كتير القن من الأسيات: فيل كل .بي الكامير اناق 
وبسبب الاعتماد على اللقطة القريبة, بالمعنى الخاص للكلمة.. وإلا فإنني عادةً 
أميل. إلى اللقطات الطويلة:. القديدة: .توشع الصرء- ان عرق :ذهنية الأقراة في 
اللقظات القريبة: 


* لم اخترت عناصر نسائية فقط لفيلمك؟ 


: لأن النساء أكثر جمالاً أكثر 056 وحسّية. المزيج المركت من هذه الخاصيات 
ا التعقية: ل 0 رع قر الستسا مي زالتي در الخظلوة 
الدلى فى طرى النخت فسا عن ذلك السناء باطلعات كر الوقوة فى الح 
هو جزء من التعريف الخاص بهن. 


#جَةماعن الفيلم وتضه السفاتن:: 


- القصة لم تكن مهمة بالنسبة لي. أعنير ب أنا لم أعلّق آمالي على القصة. فقط 
فكرت في جعلهن يشاهدن فيلماً ميلودرامياً. لكنني لم أكن متأكداً أي فيلم سيكون. 
خلال سير الإنتاج صادفت أشياء وجدتها ملائمة ومتجانسة. الشاعر نظاميء الذي 
عاش قبل ثمانية “فرزون تقونيا. لم كن تادر على ملق الجراها فجبييه وهو الذي 
تتسمٍ أعماله بمقومات درامية تضاهي في الجودة أعمال شكسبيرء بل أيضاً يمتلك 
فهما جيدا للمزأة: الضورة ‏ الثى خلقها للنساء هن إنجابية جدا: لفد ضور التساء 
ككائنات مؤهلة, كفؤة, معتمدة على نفسها. مك هدة الشخصية من النادر رؤيتها 


فد فقن الوقنه الحاضن 


مع أن "شيرين" يحافظ على كل المقؤمات. الأنثوية, المعقدة: للنساء: إلا أنه 
اس سل وى هذا لش لق للاتطامي لوج عطيمة قن _الضلمة القرافي 
ملت جاتب هته تظهر الملك: .واكر تظهن مهد نينا معمارا اوتارعا في الرياضيات» 
صانع تماثيل, أو شخصاً قوي البنية قادراً على كسب ثقة النساء. أعتقد أن كليهما 
مثاليان بالسنية للساء: القصة تدون وك الضتلية القرامئ (عضق رحلين لامرأة 


واحدة). 
*ماهئ الاستجابة التي تتوقع:من:فيلمك' أن يثيرها؟ 


- لا أقدر أن أخمّن. ثمة من سوف يقول "الأمر لا يهمني على الإطلاق".. هذا القول 
كليشيه (صيغة مبتذلة) تماماً لأن الكثير من المخرجين بدأوا في استخدام هذا 
التعيين بعد جرية وعيرة جدا :ف صيع: لاقلا ق, 


واقع أنني لم أنيس بتلك الجملة طوال سنوات يجعلني أشعر بالطمأنينة أو الراحة 

في قولها الآن. أنا لا أزعم بأني لا أهتم في ما إذا احد الجق د الله اواج بيد 

ما أقوله هو أن عدم إعجابهم بالفيلم سوف لن يؤثر في مشاعري يشان العمل؛ 

5 أنني قد أجيت عن هذا السؤال دون أن أجيب عليه, بمشاهدة الفيلم مرات 
8 في جين اند أبداً لا أشاهد أفلامي مرة أخرى. في الواقع, فيلمي " 

را " كان استثناء, فقد شاهدته ثلاث أو أريع مرات 


فيلمي هذا ' " قابل للكثير من السبر والاستكشاف. لهذا السبب عندما 
6 أبعي كو لبي ع داه كيدي لص كم 


* هل تتفق مع الرأي القائل بأن هذا الفيلم متقدّم على زمنه أو هو مختلف جداً؟ 


- نعم ققد أنه مخطلف جدا: وما الآن, حيث الشيء يُعرض المرة تلو الأخرى. 
عدم عرضه هو نوع من الاعترا ض, اعتراض على كمية ما يُعرض. الأفلام 
البورتوغرزافية ليست فقط تمثيلاً للإناحية.. عندذما تعرض التناشة 'غملية جراحية 
للقلب, فإن ذلك يعد بورنوغرافيا. مشاهدة إشياء لنتس من" المفخرض متنا هدتها: شن 
عملية تقترب من تجربة البورنوغرافيا. 

ربما هي وسيلة للاعتراض, رد فعل تجاه الأفلام التي تعرض كل شيء. شخص 
شاهد الفيلم قال لي: عندما كنت أشاهد الفيلم, 1 أرى الأشياء التي 
هن يشاهدنها. 


وأنا سألت تفسئى:هل أرعغب فى رؤية ما هك نشتاهدن؟ الإجابة كانت: لا: أبذا. 
لقدارايف تلك المشناهة الدرة تلو الأخرى حول تظهر هلي الشاشة وتصهل: :مواقغ 


ماه :وقق عغيو نك لين ضرا ل وكاينق, “فكو نهاك تفارننها لقان قل سيف الاق 
سنة. قطع الديكور هذه تكشف باستمرار طبيعتها الجوفاء. 
* عندما نستمع إلى قصة ما فإنناء بطبيعة الحال, نخلق صورة في خيالنا. لكن في 


هذا الغيلم هناك صور ننظر إليها. ما الذي تعتقده بشأن حقيقة أن في "شيرين" نحن 
لااتزئى ضور مزظة بالقصة النن سهعها؟ 


- هل تقصدين أني أكبح خيالك؟ 

*نخِن تعوذنا أن تتغيل.ها تسمعه.: كمتال: الفضة "التي تذاع عبر الزاديق: 

- تقصدين عندما أنظر إلى وجه شخص ماء لا أكون حراً كما الحال عندما أستمع إلى 
الراديو لأطلق سراح مخيلتي؟ 

#بالضيظ: :وهدا نشوء لم بتعود غلية الإنسان :ضفني الظروق الظيفية: 

- لا. هذا ليس عملاً إذاعياً. مع أنك حرّة في تخيّل ما تشائين, إلا أنه يتعيّن عليك أن 
تشاهدي ما أعرضه أنا. في الحقيقة, هو مركب من الحرية والقيد معاً. أنا أة 
عليك أن تشاهدي عالماً آخر والذي هو أكثر 0 من القصة:. أعتقد لو خاولت: أن 
تصرفي القصة من ذهنك, #اكنريوف تصادفين شيئاً جديداً. انوت يصادكين السينما 


(أجرى الحوار جوف أندرو.. المصدر: 2010 ,02002.:آ غ010 عدصذ1) 


كيارستميء الذي يعتبره الكثيرون واحداً من أكثر السينمائيين أهميةٌ في العالم, 
قدّم على مدى أكثر من أربعين سنة عدداً من الأفلام البارزة التي تبحث في 
المعضلات الأخلاقية والفكرية في عالم اليوم: والتي أيضا تستحوب. أو تطرخ أستلة 
يشان مقدرة الفنتفا على قول الحقيقة وعن :دور النستهاتى. 


بفيلمه '"شيرين"' ' يتابع كيارستمي المنحى التجريبي, التقشفي, مخثارا قصيدة 
فارسية تعود إلى القرث: الثاني. عشر والتي ستكون أساساً لاستكشاف الظبقات 
العاظطفية+ المخبلقة: عن خلال. رضد. وجوة 113 ففئلة. رعق نتها وجة. الففئلة 
الفرنسية جولييت بينوشء في لقطة قريبة ثابتة ومديدة. 


منذ عرض الفيلم في مهرجان فينيسياء العام الماضي, والنقاد منقسمون حوله: 
بعضهم يراه كتأمل قيّم في الوهم (أو الإيهام) السينمائي, والبعض الآخر يرفضه 
بوصفه مجرد عبث فكري, لاا هدف له ويستغرق وقتاً :. 


* كيف خطرت لك فكرة "شيرين"؟ 


- الفكرة خطرت لي وأنا أشاهد أحد الأفلام. يحدث كثيراً في صالة السينما أن أتفرج 
على فيلم بعين واحدة موجهة إلى الشاشة, بينما العين الأخرى موجهة نحو الشخص 
الجالس إلى جواري. أفعل ذلك أيضآً عندما اكون مع أصدقاء نتفرج على مباراة في 
كرة القدم معروضة في التلفزيون. . مع فارق واحد: في حالة المباراة, تكون العينان 
موجهتين نحو أصدقائي المتفرجين (بسبب عدم اهتمامي بكرة القدم. . أعترف هنا 
اني غير مولع بهذه اللعبة). 

أنا أتعلم نفسي طواعية إلى الفضول وحب الاستطلاع, لكنه الفضول المستمد من 
أهمية الجمهور نفسه. لكن اليست الحالة مشابهة لعملية صنع الفيلم من البداية 
إلى النهاية. . أن المرء متفرج على فيلمه الخاص؟ لهذا السبب أنا لبي أخيراً دعوتي 
الخاصة وحققت فيلماً عن ' 'تحديقة " المشاهدين. 


* لماذا ركزت كاميرتك فقط على النساء في الصالة؟ 
هي واحدة من قصص الحب الأولى التي تعتمد على الثالوث 


قصة "شيرين" 
ا زإن حب رحلان المزاة تقسها) والعدقية في الادب التارنسي القديم: كها 
أن الراوية .هنا امرأة تتحدث إلى نساء أخريات. لذلك فكرت أن الدائرة ستكون 


ناقصة عبر تكتملة :لو ان 'الذنق سفريخون فلن الفضة: ليسوا دمن التساع بالظية 
أنك قوع رجالا لكن قفط في الجلفية.. تمافا كما اهو دورهم فى القضة مها 


عاقني الواقع ا ا ل 
هناك :في وفت واحدذ. علاوة على دلك: .هن لم يكن تتفرحن على قيلم ما أو تن 
يستمعن إلى تسجيل صوتي. في الحقيقة, كن ينظرن فحسب إلى ورقة رسمت 
عليها صورة امراة ورجل: اللو كل و زا رو حر ل ار 
على 0 والصورة معا, مسحة بين الحدوب؟ كأسانين, لحمة. المسريطل” الف 
صورناه. المونتاج استغرق أربعة شهور. جمع وتصنيف التسجيل الصوتي استغرق 
الغرة نفكسها الي تعر فها القتلة الدرافي العاتقع» 


* لماذا أشركت هذه المدرّة ممثلات محترفات؟ 


. كان ذلك دين أخلاقياً شعرت بأني مدين به لممثلات إيران المحترقات/ يما أنني لم 
الحقر 521 ليا ا ار ري 0 
الممئلات كن.نؤدين ذؤرا أم أتنا استنيظنا رد قعل حقيقئ وصادق منهن. 


*#كيف حَدَت أن.شاركت جولييت بيثوشن مع الأخريات؟ 


- في إحدى مراحل تصوير الفيلم, تصادق أن حلت جو ليه بينزوش ضيفة عندي في 
طهرانء وبطبيعة الحال زارتني في الموقع, وذلك لم يكن صعباً بما أن الموقع عبارة 
عن حجرة في بيتي. في بادرة مذهلة من السخاء, هي اقترحت: أن كوت واحدة من 
النساء في الفيلم, رغم أنها كانت متعبة من السفر في الليلة السابقة. هي جلست 
فحسب هناك, دون أن تضع مكياجاً. وصورناها.. هكذا ببساطة. قلت لها بأني لا 
أستطيع أن أدفع أجراً لهاء لكن وعدت بألا أستغل اسمها لأغراض إعلانية أو دعائية. 
غير أنها: مرة أخرى بسخاء عظيم, شار كك مسرورة. فو جلشة تضق كذ كان مم 
الممثلات الإيرانيات. 


أن تكون في لجنة التحكيم 


(أجر ى الحوار علي نور موسويء؛ ونشر في 00103166117 1266503610031 1110, خريف 
9, أثناء تواجده في أبو ظبي رئيساً للجنة تحكيم مهرجان الشرق الأوسط الدولي 


“هده لست المرة الأولئ الى قراسن فيها لخنة التحكنم في مهرحان حاتي ها 
في التصيحة التي توجهها عاذةٌ إلى أعضاء لجنة التحكيم ؟ 


- نعم, هي ليست المرة الأولى.. مع أنني دوماً أتمنى أن تكون المشاركة الأخيرة. 
إنها مهمة مركبة وشاقة جذا. اول متشاركة لي في لجنة التحكيم كانت في مهزجان 
لوكارنو سنة 1993, وفي العامين الأخيرين لم أوافق على المشاركة في أي لجنة 
تحكيم, حتى دعاني الصديق بيتر سكارليت لأكون رئيساً للجنة تحكيم مهرجان 
الشرق الأوسط. 


عادةً أنا أتجنب إعطاء حكم ما على عمل فني. وفي كل مرة أتوصل إلى استنتاج 
بانها حهمة :صعيبة جذا. وفى. صفغبة خصضوصا للجنة يات أفرادها من أجزاء متعددة 
ومتباينة من العالم, كل منهم يحمل ثقافة ولغة ورؤية مختلفة. ومع أننا جميعاً ننتمي 
الى :عائلة: واحدة هي الستماء إلا أن لدى كل واحد هنا 6 ورقية مختلفة: وإنها 
لعيمة صعية ومعقوة جد ا التوصل إلى قرار تهائى عادل تسيا 


في كل. هرة: بعد أن 'تتخر عملنا: أشعر بضيق شديد وتعاسة بالغة: وهذا ليس 
شعوري: الخاض» يل ينطيق على كل.عضو في اللجنة, اختيازاننا المفضلة لا تكون 
دائماً ضمن النتيجة النهائية. بدلاً من ذلك فإن ما يقرّر مصير كل فيلم هو نوع من 
الاتفاق الجماعي. لو أنك غيّرتِ تركيبة اللجنة, وجلبت أعضاءً آخرين» فإن مصير 
الأفلام أيصا سوف يكين إذاء كيف 'تستطيع الرعص يان :قيلما ما هو اغتار 
الفهرحان؟ لهذا السب رفضت هزارا ولقثرة طويلة أن أشارك في لجان التحكيم. 


ما قلته لأعضاء لجنة التحكيم في لقائنا الأول وهذا ما أقوله دوماً. هو إننا نشارك 
في عمل جائن كير.ختصن» وغير حفيقي» لنذ ياشرنا عملا والدي يمكن أن يشفل 
الكثير:من الأخظاء. لذا لا شبغى أن تضر على اخطائناد بل عوضا عن ذلك» علينا أن 
ننشد الاتفاق والفهم. 


في تجربتي الثانية كعضو في لجنة تحكيم المهرجان, كان هناك الكثير من الجدال 
والنزاع حول أفضل أول فيلم وثاني فيلم. تناقشنا في هذا الأمر حتى طلوع الفجر 
دون أن نتوصل إلى اتفاق. وكنتيجة لهذا الصراع بين ذواتِ شخصيةء الفيلم الذي ما 
كان من المغفترض أن يفون بجائزة, جاز على جائزة أفضل:قيلم: بينما تم - ببساطة 
- تجاهل القيلمين الفرشحين: للجائزتين. الأولى والثانية. عتدفا أعلثت النثيجة: كل 


واحد من لجنة التحكيم شعر بالخجل وأراد آن يختبئ في مكان ما. هكذا أحيانا يتقرّر 
مصير فيلم ما في المسابقة الرسمية. 


لا أعتقد أن الجائزة 5 النقاد أو شباك التذاكر هم الذين يقررون جودة الفيلم. 
التاريخ هو الذي يحدد ويقرر. ينبغي أن يمر على عرض الفيلم حوالي ثلاثين سنة 
للتيقن مما إذا نحن لا نزال نرغب في مشاهدة هذا الفيلم كعمل فني حي ومناسب. 
لكن من يستطيع الانتظار ثلاثين سنة حتى يكتشف جودة فيلمه أو ضعفه؟ 


* كيف تعمل لجنة التحكيم؟ هل تناقش كل فيلم بعد مشاهدته؟ 


- لا. كلما قل كلامنا عن الفيلم حصل على فرصة أفضل للوصول إلى النتيجة النهائية 
دون فرض آرائنا الشخصية. عندما أكون رئيساً للجنة التحكيم فإنني أقترح أن ندوّن 
أسماء الأفلام التي تعجبنا بلا أي نقاشات. إذا توصلنا إلى اتفاق جماعي, فسوف 
يكون ذلك منصفاً. سوف نناقش الأفلام إذا لم نتوصل إلى اتفاق, ذلك لأن مناقشة 
الأفلام سوف لن توصلنا إلى اتفاق نهائي. في هذه الحالة, نحن لا نمنح الجائزة 
بسبب قيمة الفيلم, إنما بسبب قيمة المحكم أو الناقد الذي يدافع عن الفيلم بشكل 
أفضل من الآخرين. وهذا لا يعني أن الفيلم أفضل من الأفلام الأخرى. الفيلم هنا 
يفوز بالجائزة لأسباب لا علاقة لها بجودته ونوعيته بل لمجرد أنه حصل على محام 
جيد وبارع في الدفاع. لذلك أحاول تجنب النقاش بين أعضاء اللجنة في سبيل تجنب 
المجابهة نين ميحكتين لديهع قذرات مختلقة وصضفاونة: 


حتى المحكّم المعروف جيداً يمكن له أن يربك ويقهر الآخرين. هذا لا ينبغي أن يغيّر 
مصير الفيلم. لذلك فجتل أن بدةن كل عضن أسماء الأفلام التي بويلئحها. في نهاية 
اليوم, نختار الأفلام انطلاقاً من أذواقنا وميولنا. النقاشات تولج سلسلة من العناصر 
الجديدة: بها 'فيها الطريقة: الب تداقة بها :فق فيلم ها .هذا يمكن أن بودي إلى 
الارتياب في شرعية الفيلم. 


عندما أكون فعنو| "قي لجنة. التحكيم: ويطلب مني رئيس اللجنة أن أبدي أ 
أخبره بأن الفيلم لم يستجب لذوقي. لا أستطيع أن أخبره بأن الفيلم جيد أو سيء.. 
ذلك لأن لكل شخص مقاييس معتمّدة تختلف عن الآخر. 


ذآأث هزة اعحني فبلم ما إلن جويعية عيدما تالت تاقد في بارس من رانةا.فن 
هذا الفيلم, أبدى عدم إعجابه به. سألته عن السبب, فقال لي: "هو مصنوع بشكل 
يد أكثر .مها شغي" لاحظ مندى الاختلاق نين ممابيشقه. والفعانير الإيرانية؟ لقد 
فهمت ما يعنيه. كل_شيء في ذلك الفيلم كان مدروساً ومحسوبا, وهو لم بيفجيه 
ذلك خرن تراه فلما لا خلل أوخيت فية: يجيت لا يمكتك أن تمنتة كاذرا متم ها 
نحسبه ميزة وحسنة: . يراه غيرنا كشيء ضار ومؤذ. 


لهذا السبب أتجنب المناقشة لأنها يمكن أن تفضي إلى الجدل الذي قد يغثّر مصير 


ا دن الافضل التظر ال العدلن القنى :من موقن التها بق قور ها اق 


على سبيل المثال, أنا أحتاج أن أصدّق الفيلم. هذا هو معياري في إطلاق حكم قيمة. 
إني أفقد اتصالي بالفيلم الذي لا أصدّقه. عندئذ لا أستطيع أن أستمر في مشاهدته. 
حتى لو ظللت جالساً. محدقاً فيه. فإن ذهني سوف ينطلق بعيداً ولن أقدر أن أتابع 
القيلم. بعد أن أصدّق الفيلم: أحتاج أن أرئ إذا كان من التوع الذى أفصلة. 


ما هو ذوقي الآن؟ سوف أعطي الجائزة, أو أرشّح, الفيلم الذي كنت أرغب لو 
حققته بنقسيى: هكذا أنظر إلى الأفلام: ولا يوعد لذدى. هغيار آخر'.في: اختياراثنا, 
نواجه مشكلة مع الأفلام التي هي مبنية بشكل جيذ لكنها لا تستجيب بالضرورة إلى 
رؤيتنا للسينما. 


مقاللات 


مثل نقاش يحترم جوهر الحجر 
كتابة: جيلبرتو بيريز 


في فيلمه الوثائقي 10 160 00 يقود عباس كيارستمي سيارته - الموقع المفصّل 
لديه, حسب تعبيره - ويعطينا دروساً في الطريقة التي بها يحقّق الأفلام. 


هو بدأ مسيرته الفنية مخرجاً لأفلام قصيرة موجهة إلى الأطفال. ومن أفضل أعماله 
القصيرة الأولى كان "النظام أو الفوضى؟" الذي يتخذ شكل درس مزدوع: الفيلم 
يعلمنا بأن النظام أفضل من اللانظام أو الفوضى في السلوك ومواكبة الحياة, في 
الوقت نقسة. يقدّم تعليمات يشان التقنيات التي يوظقها الفيلم وعملية تحقيق 
الفيلمة اين «توضع 'الكاميراء الفثرة الرهدية: التي تستعرقها الافظة على الشاشة: 
تاثير ذلك على الجمهون. غير أن المدرس/ المخرج يقع في مشكلة وهو يرثئب في 
فيلمه النظام الذي يود أن يدكمه في الحياة, والدرس في تحفقيق الفيلم ينتهي,» 
على نحو تهكمي, بالارتياب في درس النظام. 


فيلمه 0 طرع1 ذاه ليس بجودة فيلمه "النظام أو الفوضى؟" . لكنه ينصمن التهكم 
والارتياب ذاته. كيارستمي هناء الل بتجدت عن قيلجه ' عشرة ', الذي صوّره 
موجهة إلى المرأة الى تقوذ السيارة والثانية إلى من يجلس. إلى جوارها. 
كبارستمى يعتقد بآن الكاميرا الرقمية (الديجيتال) توفر إفكاتيات شائلة لفن الغيلم: 


أولاء لأنه يؤمن بأن القيلم فقون وكاهيرا الفيديو تتخلص من الثقنية المغقدة: وتقج 
لصائع القيلم أن تعمل وحيدا كميد: ثقاما مثل الكاتب أو الفتان الذي يعمل 
بمفرده. 


ثانياً, لأن كاميرا الفيديو تخقّض, إلى الحد الأدنى, الحيل الفنية وتسمح لصانع الفيلم 
أن يأسز الحياة كما هي. 


لكن هل حقاً كاميرا الفيديو تخدم الذائقة الفنية الشخصية للمبدع أم أنها تطمس 
الذائقة والمبدع لصالح الحياة الواقعية؟ لابد أن كيارستمي واع لهذا التناقض: 
سير العنية برعتها. قبل أن يندأ في استخدام الفيديو الديجيتال, كانث فينية. على 


تأثير الواقعية الجديدة الإيطالية على السينما الإيرانية كان ملحوظاً في أحوال 
كثيرة: في مخاولته لتضوير الحباة كما هي» تبني كبارستمي: الفمارسة الواقعية 
الجديدة في أخذ الكاميرا خارجاً إلى العالم الحقيقي, واضعاً القصة وشخصياتها في 
موقع مادى ملموس: مكل للعلم وموظفا هواة واقرادا لم تسيق لهذ التعتيل 


كمؤدين. . أفراداً عاديين يجلبون واقعهم إلى 0 التي يؤدونها. هو قلّما بستكم 
الكلمات التي ينطقها هؤلاء اللاممثلون.. 


الرقابة الإيرانية. كما يخبرنا كيارستمي في 10 168 02, تعرف جيداً أن ليس 
بالإمكان توقع أن يلتزم هو بسيناريو معد سلفا. عندما يكتب السيناريو يكون قد فقد 
هتمامه بتصويره, وعادةًٌ يحيله إلى مخرج آخر. هو يفصّل أن يكتشف القصة أثناء 
التصوير.. أن يدعها تنمو من واقع المكان والناس. أحياناً. كما في فيلميه "لقطة 
قريبة" ملآ 01056 و"عبر أشجار الزيتون", هو يربط قصة حقيقية, يعاد تمثيلها, 
0 الذي حدثت فيه ويؤديها أبطالها الحقيقيون ومشاركون اخوون يعتلون 
نفقسهم 


مع ذلك كان واقعية هذين الفبلمين لشت بشفافيه الوافع الاي شعت إلبه الوافعية 
الكديدة الريطالنة ب الخاصية الى لخصها أووسون ولار قيض وكة: للم «ذى نكا 
"ماسح الأحذية" (1946) عندما قال: "الكاميرا اختفت, الشاشة اختفت, ولم يبق 
شيء غير الحياة" : 


بالأحرى..فى الواقفية الثن تفلن عن :خيلها :الفنية والدي» على بحو حتوي: تصور 
الواقع لكن لا تتيح لنا أن ننسى بأننا نشاهد فيلماً قام بتأليفه وتركيبه صانع فيلم. 


كيارستمي يوحد الواقعية والحداثة, تمثيل الحياة وتامل الطريقة التي بها تكون 
الحياة ممثلة على الشاشة. إن بطل فيلم "لقطة قريبة" هو عامل مطبعة. عاطل 
عن العمل ينجح في دخول منزل عائلة ثرية عن طريق فى انتحاله لشخصية مخرج 
إيراني شهير هو محسن مخملباف. المحتال الذي يعيد تمثيل احتياله يقدم أداءً 
للأداء. تشخيصاً للتشخيص. نحن هنا في قاعة من المرايا. حتى عندما نراه في لقطة 
قريية وهو يقول الحقيقة, على ما يبدو, فإننا تكون دواعين الع أنه يمل لنا: مؤدياً 
دوراً في الفيلم, وإن يكن دوره الخاص. في النهاية. يظهر مخملباف ممثلاً نفسه. 
الشخص الحقيقي ينضم إلى المحتال الذي انتحل هويته. كلاهما حقيقي وكلاهما 
يمثل. مجسديّن نفسيهما. 


فيلم "عبر أشجار الزيتون" نذا تممتل محمد علي كيشناقن . أحد المحترفين 
القلائل في أفلام كيارستمي) وهو ينظر مباشرة إلى الكاميرا 57 المتفرجين 

في الصالة. إنه واقف في حقل. ثمة شجرة خلفه ومجموعة فن. النساء. بثياب 
سوداء وراء الشجرة. وهو يخبرنا يانه مجرد ممثل يؤدي دور المخرج. الممثلون 
الآخرون تم اختيارهم في الموقع. 


نحن في كوكرء البلدة التي تقع على بعد حوالي 400 كيلومتر.. لاء 350 كيلومتراً. من 
طهران شمالاء حيث وقع زلزال دمر كل شيء العام الماضي. ع اذن شط أن 
نغتيرة قفثلا بتحوف بضيوته الخاض فقتل أن جبذا القصة. لكن الآن:. على فجل» تظهر 


امرأة من خلفية الكادر وتقاطعه قائلةٌ: "الفتيات جائعات, وأمامهن طريق طويل. 
هل يمكننا أن نسرع قليلاً؟". 


بهذه الفقاظعة:.تغثر الفيلم: اتحاهه برشاقة 'وباخنا إلى حالةقضضية فيها الممثل 
يؤدي دور المخرج. إنه لا يعود بصوته الخاص, اك "لقد جئنا إلى هذه 
العدرشة: التي اعيد بثاؤها: من أجل اختيار مفثلة“:شاية 


تم تفل إلى الجانت الاكر:من الشحرة (إلى :ما نضة: الآن آنه :ضف مر الأشحار:. 
لدى كيارستمي طريقة ا 0 بانتقال يغير إحساسنا ووعينا بما كنا 
نراه) حيث العديد من النسوة الشابات قد تجمعن على أمل الحصول على دور في 
الفيلم الذي يتم تحقيقه في منطقتهن. إننا نرى هنا مخرجا, مثل كيارستمي, وهو 
يشتغل على تجنيد مؤدين في الموقع, دون إغفال حقيقة أن هؤلاء مؤدون رغم كل 


شيءع. 


فيما الممثل - الذي يؤدي دور المخرج - يسير بين الراغبات في العمل كممثلات, 
ننتقل نحن إلى زوايا معاكسة تظهر لنا استجابات النسوة تجاهه, والكاميرا تتحرك 
وتتوقف بينهن كما لو من وجهة نظره. هو مخرج وهمي (قصصي) لكنهن نسوة 
حقيقيات, من سكان المنطقة, يرغبن في الظهور في فيلمه. . وهن» ٠‏ كما نرى, . يؤدين 
ذور | في قلمة.: "انك تصورنا" ثقول, إخداهن...وتسالة.ها إذا ‏ سوق يتشدى له 
مشاهدة الفيلم على شاشة التلفزيون. 


هكذا يبدو لنا أننا نشاهد عملا وثائقياً عن ممثلات طموحات يتفاعلن ليس مع 
المخرج الوهمي بل مع الحقيقي وهو يحقق هذا الفيلم. بسبب تحويل اتجاهه من 
الوثائقي إلى التصعن (الخيالي). فإن الفيلم ينتقل برشاقة إلى ف الوراء. توازتة علن 


مخاطبة ا لشخصعة 59 الفيلم داخل الفيلم, التباس الخيال والواقع: 
"عبر أشحاز الريتوق" تمثل: الوعى القنى بالذات: حداتة أفلام كيارسثمئ: الظريفة 
التي بها تسترعي الانتباه إلى حيلها الفنية. 


في كلا الفيلفون :الفظة قربيةة تعب ا أشحاز الرموق) الفضة الماكودة من الحناة 
الواقغية: والثي بعاد تمنيلها. هي :قصة تتصمن فيلما: كلما جغلنا كبا رتفي تقترب 
أكثر.من الحياة الواقعية: رعب. اكثر :في التسليم 'بتدكل الفيلم: لينين فقط كيفية 
تشكيل الكامير| والشاتية لتجوية المشاهدة عندنا: لكن كيك أن «فعل تصوين الواقع 
يؤثر في الواقع أثناء تصويره. 

"عبر أشجار الزيتون" كان الفيلم الأخير من ثلاثية كيارستمي (عن قرية كوكر وما 


حولها في شمالي إيران) حيث كل فيلم ينطلق من الفيلم السابق ويحيل إليه. 
مستهل لانية كوكر .هذة كان" ايك 'فقزل: الصتديق ؟", وهو الأكتن اقترانا من تيار 


الواقعية الحذيدة الإيظالبة الكل ف الوقت دان السظ .من اأفلام هذه الواقغية 
وأكثرها ثراءً وغرابة, فهو من أفضل اغمال كياوستمي: 


الفيلم يستعير عنوانه من قصيدة كتبها سهراب سيبهري (الشعر الفارسي الحديث 
مصدر إلهام لكيارستمي). فى قصيدة سمهري» جه متاتو دن أرض ريه تيال 


بق الخظاء ٠‏ ويشعر بضرورة إعادته إليه لذن مدر سهم لسارم المتزمت بشأن 
0 المدرسي, كان قد طلك من تلاميذة إنجاز الواجب في دفاترهم, وقد هدد 


الصديق بطرده من المدرسة إن هو اخفق نانية في أداء الواجب. 


نيما اموستظلق. باعتا غنشون لضفيف "تل ميننا قوفن | رمق رويطو التو عن 
العالم .من حوله: تضية الضبي محور الوعي للقبلم دون :أى تعظف أو نضة ف بلطف 
وكياسة, بطريقة تظهر الشعور بالتفوّق, هذا الشعور الذي نعرفه جيداً كراشدين, 
والذي عادةً يرافق تعاطفنا تجاه الأطفال. 


نكن حتفا عم اللررنق: -ومتظلور هذا 'الضوى الى بواحة: المتظلباف القزية لغالم 
الكبان هو لا يتحدى هذه المتطلبات بل يرمتها بالارتيات : نخضعها اللاستجوات: فى 
بحثه عن منزل الصديق, هذا البحث الذي يتحول إلى رحلة سبر واستكشاف للعالم, 
لألعازه. واحتمالاته.. الضبي. غالبا .ما يعود إلى أماكن سبق أن تواجد فيها من قبل, 
لكن كما قال أحد الفلاسفة:'أنت لاتستطيع أن تجتار النهر ذاته:مرتين. الأماكن تبدو 
في كل هده يمظهر مكتلف. 


إنه فيلم عن الدهشة.. الدهشة التي تولدها رؤية الأشياء بأعين جديدة, الدهشة التي 
منها ولدت الفلسفة: إنه:قيلم رائع. 


بالتباين: مغ أسلوت- المونتاح: الصقيل والشريغ: السائذ فقي. سيتما: اليوم: 

كار نتفي فك اللقخا . على بجر متيضد طلفي” ور 
الحجر. ينبغي أن يكون للقطع سبب ما.. هكذا يقول في 10 168 08, وبدلاً من 
المونتاج لغرض التنويع فإنه يدع اللقطة تستمر حتى تكون هناك غاية ما في 
استبدالها بلقطة أخرى. هو لا يقطع إلا عندما يتوجب عليه ذلك. ثمة أناقة واقتصاد 
في القطع عنده. إن منظون الصبى في "أين هتزرل الضديق؟".فعين ليسن كثيرا 
بواسطة القطع أو الانتقال إلى ما يراه - إذ ليس هناك الكثير من اللقطات التي 
تعبر عن وجهة نظر الشخصية:, والتي تبدو لافتة للنظر ومدهشة عندما توجد - بقدر 
ما حو معان من ظريق اعتناق الكاه را طريعته في البحار. 


عند موضعين يحيد الفيلم عن منظور الصبي منتقلاً إلى رجل عجوز. المرّة الأولي, 
في وقت مبكر من الفيلم, نحن ننتقل إلى جد الصبي. من يفرض النظام أو 
الانضباط, العا ضيق الأفق, ذي الموقف غير المتعاطف مع الصبي. المثّة 


الثائية: قرب النهاية: عنذما تتفل إلى ,رجل «عجور اعتاد: ان يضنع ابوابا وتواقذ 
منقوشة لبيوت الأهالي, وهو الرجل الوحيد الذي يبدي رغبته في مساعدة الصبي 
في بحثه. الوقت هو الغسق, أول الليل, والأبواب والنوافذ التي يشير إليها الرجل 
العجور نيدو جميلة فيما الاضاءة بالذاخل نشة عبر التنفوش. .هذا العجور هق مجاز 
لشخصية القيان. وكنا رستمى تنظابق 'نفسة مع هذا الخرفى التفليدى؛ 


مع أن العجوز لا ينجح في أخذ الصبي إلى منزل الصديق, إلا أنه يوقر له, ولناء تجربة 
آسرة بجمال الشفق. وهو يعطيه زهرة ليضعها داخل دفتر الصديق. الانتقال في 
المنظور إلى الحرفي العجوزء الذي نتابعه داخل منزله فيما الليل يحلّ والريح تهبث, 
يخوّل الفيلم أن يغفل عودة الصبي إلى بيته. والذي يضفي فجاءة غامضة على صور 
له هناك, في محيط مألوف حيث كل شيء يبدو أنه قد تغيّر. 


الانتقالات المفاجئة من غير رابط منطقي, استخدام الحذف أو الإغفال, هو أمر 
مجورى بالسنية للد قعنة ران الوانة ذوما مخطف: تميلة يف إن :إى تمنيل تخلى 
بالضرورة عن, الكثير من الواقع) وللحداثة.معاً (لآن القن الذف: سوف يقر بوسيلتة 
واختياراته لابد أن يعترف بما يتركه 5 يسقطه) وعلى كلا الجبهتين هي محوربية 
اليه لفن كبار ين 


00 الجهعيل الذي قام به الصبي. 0 الصداقة. كما 0 الي الع 
اعنى وتياقى: يضنع: الأشياء بالطريقة السليمة بيقدم العم للضيي. الذي رمضى 
معتار] هده المسسافات لفعل الشي ١‏ السليم من أجل رهد قة 


الأخلاقية والجمالية تجتمعان معاً هنا: جمال الفعل. شيء من العمل الإنساني 
وجمال العمل الفني. شيء من التحقيق الإنساني, وكلاهما 0 منقنا عونا | لين جد 
الإعجاب واستدعاء أحصل ها دا 


الفيلم الثاني في ثلاثية كوكر ريما يعتبر تتمة للأول. إن فيلم "والحياة تستمر" هو 
الصديق؟ ".بعد سنوات قليلة من تحقيق ذلك الفيلم, سرب زلر اله بلدة كوكن وترق 
الآن مخرجا سينمائياً - يؤدي دوره ممثل, هو بديل عن كيارستمي - يقود سيارته مع 
ابنه الصغير إلى المنطقة المنكوبة بحثاً عن الصبي الذي قام ببطولة فيلمه وشقيقه 
الذي أدى دور الصديق. 


"والحياة تستمر" هو اكثر واقعية - وثائقي تقريبا عن الآثار الرهيبة للزلزال - واكثر 
وعيا بذاته من "أين منزل الصديق؟". الرجل العجوزء الذي أدى دور الحرفي, يظهر 
ثنانية. . الآن هو يحمل على كتفه ما تم إنقاذه من كشارة مرحاض. هو لا يبدو هرما 
هذه المرّة. وهو يفسّر ذلك بأنه كان في ذلك الفيلم يؤدي دوراً. وعلى الرغم من انه 
شذو فتيلسوفا إلى خد:ماء: إلا أنه لا.يعود كفجان لفنان بل .فجرة شخص. نكا من 


الكارة والمخرج الذي يظهر في فيلم 0 اهو نفسه ابسن قنانا يقد 6 
تحوّل منزلهما إلى أنقاض. 


إذا كان فيلم "أين منزل الصديق؟" يرى الاستثنائي في العادي, فإن فيلم "والحياة 
تستمر" يرى العادي في الاستثنائي. الكارثة التي هي محنة عامة, عادةٌ تحث على 
محاولة إطلاق المحبة إلى المستوى نفسه, مؤدية إلى إظهار الاهتمام الذي يجعلنا 
نتهر بالوضا رعم المايياة: 


إن فيلم "والحياة تستمر" يقدّم الكارثة ببساطة ودونما ادعاء, جالباً إياها إلى 
مستوى الحياة اليومية: قآيا المرحاض عند الرجل العجوز ؛ إبريق الشاي عند المرأة 
في كرة العرم الس ان د وهنا سان تسبي 1 تفاصيل ما يفعله الناس 
للاستمراز في العيش بعد أن هلك الكتيرون: الفيلم لا برعم ينين أكنر.من صتطور 
شخص غريت نبحث عم ولذين :مين كل أولتك المتهابيز: 


القيلةق بقين: على نحو اعاة:رلفظات قافة: بعئدة دا للمخرع فيها يحاول أن 
يقود سيارته عبر تلال شديدة الانحدار في الطريق الذي قد يؤدي إلى كوكر. 


"والحياة تستمر" هو فيلم تخلق صفق "عنن أشحان الوعوة اننا “تجنوين متشهد 
المتزوجين حديثاً في "والحياة تستمر", الشاب الذي يؤدي دور الزوج, عامل البناء 
الأمّيء أراد أن يجعل من الزواج الوهمي, الخيالي, زواجا واقعياً. في فترات 
الاستراحة بين تصوبر اللقظاتء هوبعناد وبالخاح يتوذد إلى النثنابة التي تؤدي دوز 
زوجته. :تلك هن القصة: الحقيقية التى تعاد تمئيلها:فى "غير أشجاز الزيتون": مع 
الشاب (حسين) وهو تقل نفسه. ولأجل دور الشابة (طاهره), ٠‏ تجحرى محاولات 
اختباز ممثلة للدور في بداية الفبلم: 'والتئ. بقع ليها الاختيار للعي الذور ليست 
الغرأة نقضتها الني أدت دور الزوجة في "والحياة تستمر" .. وقد نتساءل عن السبب: 
وها :فق :رفصت أن توذى الدور ثاتنة مع حسن» ريما لانها ‏ رفهف في الحاة 
الواقعية. 


في ما يتعلق بالمخرج: فإن كيارستمي لا يريد منا أن نعتقد بأنه يتماهى أو يتطابق 
ا لهذا هو يختار لكل أدوا ر المخرجين, في الأفلام الثلاثة, ممثلاً 


كما حكن القضة "فى "عيبن أشجار الوفوة 7 ختان المعو حسمن وطاهرة لدورف 
الزوج والزوجةء غارفا بأن حسين قد سبق له أن عرض الزواج على ظاهره: لكنها 
رفضته صراحة, وأن عمله معها في الفيلم سوف يتيح له الفرصة لاستئناف تودّده 
التهاء مع ذلك وحتى مغ الغو الذى تقدمه الفخرع:فإن حسيةن لأ:يضل اإلىاافق 
شحة ولايتال. منها عبر الضفت. والتجافل. الام بالرعم من مخاولاته” اللحؤكة 


للتقرّب منها والتكلم معها. 


في النهاية. وعبر لقطة مديدة,. تستغرق دقائق دون قطعء, نرى من مسافة بعيدة 
استجابة إيجابية تصدر منها وتجعل حسين يبدو في غاية السعادة. 


المصدر: 5 ,1/138 ,50120 20 غطن 1ك 


طعم الكرز ولسة ا الخضود 


كتابة: لورا مو 


عباس كيارستمي, الذي هو من أكثر المخرجين حضوراً في السينما الإيرانية 
الجديدة: جاز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان 1997 عن فيلمه "ظعم الكرز", 
متوجاً بذلك مسيرة سينمائية لقيت احهام ننه تراد على التمتوى التالي 
منذ الغرض الأوروبي الأول لأحد أعماله في مهرجاتن لوكارتو 1989, 


بوسع المرء أن يقول بأن سينما كيارستمي هي عن الفضولء الذي يكفل رغبة 
المتفرج في أن يعرف, أن يحل الشفرة, أن يفهم. كيارستمي يوجّه الانتباه إلى 
الطريقة التي بها ينمو الفضول بالضرورة من الشك. هنا تكون رغبة المتفرج في أن 
يعرف ويفهم مضاعفة ومعمّقة بفعل الإحساس الواعي بالشك حتى بشأن الحقيقة 
أ 1-7 ما بيحدث. وكيارستمي يب يبدني أحاسيس المتفرج هذه في جماليات سينماه, 


لقطات الافتتاحية المتعاقبة. في "طعم الكرز". توضح هذا الاسشفهام لعن عله بين 
الشاشة والمتفرج. مظهراً أنواعاً مختلفة من الشك. الفيلم يبدأ برجل (بديعي) 
سعوق تسا زته الراج رؤفر على مهل غير :شوارعبظهرانصفوف من العاطلين عن 
العمل يطلون عبر نوافذ السيارة. ملتمسين عملا ما, مثل عاهرات ها يتتظرن: أن 
تتوقف لهن سيارة احدهم. 


السيارة تخرج من المنطقة, والبحث يستمر. السائق يكلم بعض الرجال الذين 
يصادفهم على جانب الطريقء بينما يتجاهل البعض الآخر. رد فعل أحدهم تجاه 
السائق - صرفه بفظاظة, وبعدوانية تقريبا - يؤكد الشك المتزايد عند المتفرج تجاه 
ما ينويه السائق. وما يعرضه. وعندما يقبل جندي أن ينقله السائق إلى ثكنته, 
المحادثة تبدو وكأنها تأخذ, على نحو ضمني, منحى جنسياء عندما يتحدث السائق 
عن قجرة تاذيته الخدمة العسكرية: وتذكره للرفقة بين المجندين. 

عندما سئل كيارستمي, في مقابلة له تشرت في مجلة 1]01زو20, ما إذا بالإمكان 
قراءة مشاهد الافتتاحية كتلميحات إلى بواعث مثلية جنسية, رد قائلا: "كنت أقضد 
بالطبع, أن أخلق هذا الانطباع. إن إحداث تلميح طفيف, أو إشارة ضمنية, إلى مثل 


هذا الشيء, هو أمر مشوّق... أميل إلى خداع المتفرج, وجعله يجابه أفكاره أو 
نوازعه اللاسوية, وتخيلاته الخاصة". 


لعطه واحدة من الانعراف عن الوض السوي تتبعها. على نحو مفاجئ, لحظة 


مو الجالل “لأف :سكم نو اعدؤىوولك: لفون ضناح الددم لقال إل الحوضة 
الدى اختارة لفوك فنم. كي بوعل القواني على حتهانه: 


الفيلم يتابع محاولاته لإقناع ثلاثة من الرجال المختلفين جداً لكي يوافق أحدهم على 
0 الأول, الحتذي: ,تغادر التسارة. على عجل: عندها يوقف بديعي سيازيه كي 
يرة القن جدرته تتحوك الى :فرع واحيانين بالضدية: للك بيرت مهدا الناتن: 
طالب دين بحاول أن ثثنيه عن قرازه ا إناة بالعد ول عن ذلك لأن الانتحار فعل 
شائن من الوجهة الدسة. .الثالك: رجل! كهل يعمل كمحتظط للجبوانات "قن الحذابة 
يحاول أن يقنعه بألا يفعل ذلك لأن الحياة تستحق أن تعاش حتى لو بسبب المتع 
الضغيرة “التق تفتعهاء 'وعنذما يرفض: الآخريوافق . أن مشساعده. على أسابين .أن 
الاختيار بين الحناة والموف #وحق ,طبيعي: 


الهيكل الأساسي للفيلم يتشكّلٍ مع هذه المحادثات الثلاث التي يجريها بديعي داخل 
السيارة. لكن مع أن التحول الأول في الطابع - من التلميح إلى الجنس إلى البحث 

عق العوت- بوسس ته القيلس: ال أن التعرة لا يزال عرد مطفرى, غير داق من 
الحا ال و لاه فيحة نعتينه مرغم على البكف عرومنانية 
قد تجلت نوفا من اليقين. 


[تتيعف بدنسن :نكمل القضة: إلى الامام لكن هن نسم تظل عبهفا: والاسات اليف 
تجعله يقرر الانتحار هي غامضة, غير واضحة إلى حد أن المرء أحياناً يشك في أن 
بديعي - أو كيارستمي - ربما شرع في العملية كلها كتجربة اجتماعية. حضوره 
وشخصيتة. تجعلانه :فى وضع بغيد_ عن الركاب: هو ينتمي. إلى “الظيقة الوشتطى: 
محايد ومتحفظ. لكنه يبدي اهتماماً بإجاباتهم عن أسئلته, والفيلم يريد أن يستنبط 
قصصهم _وأفكارهم. الجندي الكردي وطالب الدين الأفغاني يجلبان واقعاً تاريخياً 
واعتماعا اله المساحةه الضنفة التى تمثلها السيارة: لكن بها أنهما يعتفران الت 
السلطة لقلب التسلسل الهرمي الاجتماعي واستجواب السائق, فإن اللغز 
المركزي للقصة - رغبة السائق في الموت - يكون متروكا دون حل, تقب الود فى 
فضاء السرد وتوقّع الجمهور. الفجوة بين السائق والركاب تتسع بفعل المسافة 
السيتمائية الشكلية بينهم. لكل واحد مساحته الخاصة:, إنهم لا يتقاسمون أبداً لقطة 


في حواره المنشور في 8205165 شرح كيارستمي كيفية تحقيق اللقطات: "في 
الواقع. صورنا المشاهد دون أن يحدث لقاء بين الممثلين داخل السيارة. كلما تحدث 
ممثل في لقطة قريبة, أكدن أناحن الجاب الدخر دن الكاميرا لكي أرف عللة واد 
طرائق لانتزاع مشاعر وانفعالات معينة منه. كنت الشخص الوحيد الذي تحدث مع 
الرجل الكهل» والجندى الشاب» :وطالت الدين الشات: ولا يتنك انهم تفاجاوا كثيزا 
عندما لم يشاهدوني في الفيلم". 


فغ كبا رشتمى تفسية وهو بخل فخل السائل:"فإن هذه الاستجوابات تغظطى اتطياعا 


بآن الفيلم وثيقة تسجل آصوات وحضور الشابين بصدق اجتماعي تام, لكن ثمة 
إحساس بالشك لا يزال يحوم على هذه المشاهد, مقوضاً اعتقاد المتفرج. مع اللقاء 
الثالث, يفقد الفيلم اهتمامه بالتوثيق ويصبح متورطاً أكثر مع سؤاله التجريدي, 
الغيني: "هل يحق للكائن الشري أن يزهق يفسة؟" 


هنا يقد تديعن :الوتسظ لتساول المموع اكت :من كوه شخصية :صمن حكانة 
عترابطة مكسيوة بزخارف: الاختمال: إن ارتياب الجمهور الآن ليس فئ "هل سو 
يحدث الانتحار؟" بل في اهل تيص المحرع الانتعار الذى'تتحدت 7 


اك أسْئلة عن شخصية بديعي 0 دون إحابات: يمان الأسئلة ال 


المتروكة معلقةً في النهاية. 


0 الس طلم ا قف كذلك للحظات. 0 0 0 
"يدرك المرء أن لا شيء هناك غير الحياة وهي تأتي من الضوء. ها هناء السينما 
والحياة تندمجان في بعضهما البعض. لأن الشيتماء 0 مجرد ضوء. .. يتعين 
على المتفرج أن يجابه هذا اللاوجود الذي, بالنسبة لي, يميتكضر مونا رمزيا" 


الصورة النن .أخبر | فكلا مجحل العناقة المتوداء طون الهلاقمن القدى:ؤهم بععلون: 
الممثل همايون إرشادي (الذي يؤدي دور بديعي) يشعل سيجارة, الجنود يتمازحون 
على “جاتب الطرريق.: لكن كل ذلك مصور بكاميزا فبديو حيث المنظر يتحول إلى جو 
ربيعي. في حين أن العديد من النقاد وجدوا هذا المقطع الختامي مفاجئاً. غير 
متوقع: ويعمل. على تقويض: الفيلم: إلا أنه ريما يتيغي: فههه :في. سياق .موقف 
المحخرج؛ من نهابات. الأفلام هرارا كان كيارستمي برقض: ها عدو “الجالة 
الوجدانية" للنهاية التي تعطي المتفرج ما دفع ثمنا 


قصيص كبازسددن قرع إلى احة شخضائها :فى رخلاتهالزعلة: القعلية والمكارية 
فعا تصبح قضاء للتجول الشتخضى: لسن انتفالاً إلى .وضع جديد فى الغالم أو إلى 
إنجاز ناح الست - كما في الحكايات الشعبية التقليدية - بل إلى مستوى جديد من 
الفهم “في: فيلمة "أبن منزل. الصديق ؟" نتابع: رزجلة احم غير إقليم غير مألوف 
متجها إلى قربة صدبقه: ولقاءاته مع الآخرين, ولحظات خوفه في الظلام, تأخذه 
إلى ما وراء نطاق فهمه الأول لمهمته. الرحلة في فيلمه "والحياة تستمر" : تتحؤل 
من الفحت ‏ اللي عن الولد بن الى قوم :| وسيع لا جه ارية: الحباة عون الاضطظوات 
ااجتماعي. والقرياتي: وريما: علي تجن مجاري كير ووراء الثوزة, .في “طم 
الكرز". بحث بديعي يتخطى البحث السابق بمراحل: هنا العلاقة بين الحياة والموت 
متترعة من الموقع ‏ المعدة للتراجيديا: وتتفل أخيرا إلى مادوزاء المثبنار الفكري 
الخاض 'الشخصيه لتواحة الجمهور مغ متتارانهم ومع أن :قبلضنة "لفطهة فقن 

و اكير أشجار الرنون يتان مها عدر أرجله الجرلية: بمخولة الك رملة 


من خلال الفيلم, إلا آن "طعم الكرز" يواصل ثيمات البحث والتخطي المستكشفة 
في أقلام. اقل اتعكاسية زانيا..من جهد أخرق, "طهم الكرر" يشير إل الستيتقاء 
مستخدماً إمكانيتها المجازية لإنهاء الفيلم خارج خط القصة. والفضولء الذي قإد 
المتفرج مع الشخصية على طول الرحلة الفعلية والمجازية, يتعرّض للتحوّل أيضاء 
إلى مستوئ من الإدزاك الحخسي: والفهم وراء نطاق الرغبة في معرفة "ما يحت 
في النهاية". 


القوئد هن افلم كبارتيشتمي تظلير الاتتفال: بالشيعارة والتطلن م خلال الميارة إل 
المناظر الطبيعية المحيطة. هذه اللقطات المصاحبة العامة تجذب الانتباه إلى 
الطريق تقهه. مانجا حضور] بواقعا للرحلة: لكن فى الغالته: حضون الظريق يلمك 
الانتباه إلى شيء تشترك فيه المناظر الطبيعية والسينما. المناظر موسومة بالعامل 
البشري::والطرقات والدروت بؤجه خاض تشهد على الجكركة البشرية التن حؤلتها 
إلى آثار وخطوط عبر المناطق ا وبينما الحياة البشرية والتاريخ قد تظهر 
فقط كوهم على الشاشة, فإن هذه الآثار بذاتها هي الواقع. السينما لها علاقة 


كنا سمي تمي الريع في أشجا ١‏ فإن هذا المظهر 0 للختحار ل 
يكون مسجلا 


شغي المتفرع: على افلام كتارستفي أن يتذكن هيدا التعلقب اللابقفن الطريق 
المتعرّج الجميل الذي يظهر في ثلاثية "كوكر" كان متشيداً-عهدا لفيلم "ابن مترل 
الصحديق ؟". لكن كاتر زائف: أو تخيلي» في المتظن :الطبيغي: شو اصبيع الآن أن 
حقيقياً وتاريخيا في السينما. 

المصدر: 


8 112ل ,5011120 320 غطم 1د 


فراغات ينبغي أن نملأها 
كتابة: جوناثان روزنبوم 
"أريد أن أعطي الجمهور تلميحاً. إشارة 
ضمنية, للمشهد. إذا منحتهم الكثير 
فسوف لا يساهمون بشيء من عندهم. 
لكن إن منحتهم إيحاءً فحسب فسوف 
تجعلهم يشتغلون مغك. ذلك ما يعظى 
المسرع مغيئ؛ غندما نضيخ فعلاً اجتماعيا" 
أورسون ويلز, 1938 


الكثير من الأعمال التي قيل عنها إنها مبتكرة ومجدّدة في فن السينماء أكثر من 
خمسين سنة مضت, عندما شوهدت لأول مرة: اعتبرها الجمهور مصضجرة أو 
سريكة. غادة لانها بطريقة ما تعيد تحديد شكل ووظيفة السرد. عندما استخدم 
جان-لوك جودار الانتقال المفاجئ كاأتاه م2آناز في أول أفلامه 8:62]01©55 (على آخر 
نقس- 1959) رأى بعض النقاد في ذلك افتقاراً إلى الاستمرارية والترابط. وعندما 
جعل الممثلين يلقون بتدفق تضمينات واستشهادات أدبية ب أحياناً تعوق مسار 
الشخصيات والحبكات - ظن العديد أنه يفتح الباب لدخول الفوضى والتشوش. في 
العام التالي. جعل أتتوتيوتى بطلة فيلمه "المغامرة" تختفي في الثلث الاول من 
الفيلم دون أن يفسّر على الإطلاق ما حدث لها, فكان رد فعل جمهور مهرجان كان, 
حيث عُرض الفيلم: غاضباً وأطلق صيحات الاحتجاج والاستهجان. 


ولأن روبير بريبسون رفض أن يستخدم ممثلين (محترفين)., ودرب "موديلاته" 
(الممثلين الهواة) على الأداء بلا تعبير. تم تصنيفه كاختصاصي في إحداث الضجر, 
واتهموه بالادعاء والتكلف. جاك تاتي, الذي صوّر كل شيء تقريبا في لقطة عامة 
وركز على الأحداث اليومية أكثر من تركيزه على الأحداث الاستثنائية. لم يواجه 
0 في إيجاد جمهور واسع لأفلامه, لكن العديد من النقاد اعتبروه باهتاً 

ومملاً وفا ترأ. وجاك ريفيت - الذي ألغى العديد من الفروقات المعتادة أو المألوفة 
بين ا " و"السيئ", المشهدي والسرديء, الزمن الحقيقي والزمن 
ا 0 أصبح موضع تندذر دائم بين المعلقين ضمن الاتجاه السائد, 
الذين تحدثوا عن أفلامه الطويلة المهلهلة, غير الملفتة. 


لاتق تماقف كبنلا القنانين عادو ترون عن ها يعني أن عون كنا :في 
نكيم دعو الحوي لكن ,انين لهم لكي يتدهوا لها سنا جديداء كان من القد زور 
أن ببعدوا شينا ما. شيا مالوقاً نشأن سيرد القضة الذى يعترض سيل العدارك 
الجديدة . إذا كانت الإضافات لهام لفن القيلم والتي وخرها أنتوتيوني: برسون: 
جودان زيفيت دناني - إضافة إلى شانتال اكرقان: كازل. درابو هاو شيا و:سين 5101 
مع لك -115130, عباس كبارستمي: أنقرية تاركوفسكي, بيلا ار تكون أحياناً مرئية 
كانتماء قير فيمة قدلك لتنا تفيل إل حلب الأعراف أو الغادات القديمة معنا 
عتدما تذهب إلى -صالات النسيتما. إن تكن العادات: الجديدة يلا راع أو تضارب هو 
أفر عند الاججال: عض السنا مدن بسباطة بر يذوق الاستقوار لدعا ل 
السنها انتشوا واقعهم وهتننا كلهم . ومن تين 'هؤلدء تكد نقادا باررين يلدلك هم 
يرفضون التخلي عن أعرافهم القديمة. 


6< 6د 6ج 


ليس هناك التفاف .حول حقيقة أن أفلام عباس كيارستمي تقسم الجمهور.. هنا 
وفي بلاده إيران, .وأي مكان آخر تُعرض فيه. شخصياً كان رد فعلي متفاوتا ومختلطأ 
عندما شاهدت .أفلامه لأول مرة في مهرجان تورنتو قبل خمس سنوات. لقد 
اعتبرت فيلمه "أين منزل الصديق؟' ' كوميديا لطيفة وعادية, ثم اكتشفت أنه عميق 
وغامض. كذلك اكتشفت أن أفلام كيارستمي, التي أعتبرها من أكثر الأشياء روعةً 
وإثارةً للدهشة في السينما منذ سنوات طويلة, يجدها بعض الأصدقاء والزملاء مملةً 
وفارغةء: بل.. ويمكن. التنبة: بمجرياتها: هذا جعلني: ادرك ١أن:‏ الاعتراف: تعظمة 
كبا فدث لبنس سلما عه دان جني وإ ونال قبلمة "لقف الكرد" 0 
الكبرى مناصفةً. بعض الزملاء الذين يشاطرونني الإعجاب بهذا الفيلم يختلة 

معي في النظرة إلى النهاية, فيرون بأنها تمل عيبا أو يكن الشتوانت هرانا 


أعتقد أن الخلافات تدور بالدرجة الأولى حول محاولة معرفة السبب الذي يجعل 
مُعلومات أساسية في القصضص تبدو مفقودة. أجزاء من الشريط الصوتي في بعض 
المشاهد تكون مكتومة. توقعات الجمهور بشأن المكان الذي تتجه نحوه الكاميراء 
وما تجده, تكون عرضة للتلاعب. كما أننا نكون على مسافة .بعيدة عن أجزاء 
محورية أو بالغة الأهمية من الأحداث. بحيث نضطر إلى تخمين أو تخيّل ما يحدث 
هناك مصريا وسيع !فى كل جاله ركون مرفمين. على مل القراقاتة قدر 
المستطاء.. وشى الفعالية الثن لنت مجر د جره من قنة: كبار ستمن بل جر من 
موضوعه. 


ع عا كح 


الشخصية الرتيوينية فقن :قيلم "طعم الكزن": الست تديعت: يزيد أن يتحر وتجن لا 
تعرق الشبب. بل إننا لا:تغرف: بعد يوم من التشاور والتخضيرء ما إذا هو تحخ فى 


ذلك آم لا. يقول البعض أن كيارستمي أهمل هذه المعلومة لأن ليس لديه ما يقوله. 
أنا أقول ما يناقض هذا لأن كيارستمي يتحدث معنا ومن خلالناء يدعونا أن نتقاسم 
في:قصة مشتركة,. جماعية:: .أن علينا أن: نسهخ في جرء من عبء ما :إذا الفيلم 
يقول شيئاً. إذا لم نكن_نرغب في التفكير بشأن الموت والحياة فإن الفيلم لن 
يستطيع. ان يقول:لنا شيئاً. 


ع دح 


أكثر حبكات كيارستمي هي توضيحات لأفكار يسيطة, خصوصاً تلك الظاهرة في 
أعماله القصيرة التعليحية الراتعة التي رمي أيصا عليه فق القصتض 1ل رتية بحكايات 
رمزبة لأفلامه الدرامية الطويلة. في هذه الأفلام بيحد المرء, على نحو ثابت, 
شخصية مركزية ممسوسة في عناد بإنجاز ز مهمةٍ ما ويحتاج إلى مساعدة الآخرين, 
الذين: يتستجيبون بانشداه أو اراك أو .لا مبالاة أو:بتقديم مساعدة ما كل .مهمة 
ام لبط لمعم 0 . وإصرار ومثابرة البطل هي عادة مرئية ضمن إطار 
هزلي 


ا شخصياتة أشبة بالغار لوقه تاركاً نا ا ات . ينبغي 3" نملأها ا 
الابتكا 
5 ر. 


أحياناً نرى الحدث في خلفية الصورة بينما الحوار في مقدمة الصورة حيث نسمعه 
نوضوح: .مثل. تغايش. المكان الخاض والعام أو تأظين المنظر الطبيعى. من خلال 
نوافذ السيارة, فإن هذا الاندماج بين البعد 6 31 جزء من الطريقة التي بها 


ع كح 


صديق لي شاهد "والحياة تستمر", استجابةً لاقتراحي, وقد أعجبه الفيلم كله 
باستثناء رفض الفيلم الكشف عما إذا مهمة البطل قد أنجزت أم لا. المهمة هي 
البحث في قرى شماليٌ إيران, المنكوبة بفعل زلزال مدمر. عن الصغيرين اللذين 
ظهرا في فيلم "أين منزل الصديق؟". عندما سيئل عن هذا في إحدى المقابلات, 
شرح بأنه رغبته في إيجاد الصبيين كان شخصياً صرفاً ولتحويل تلك القضية إلى 
فيلم سيكون عملاً وجدانيا. . ربما سيؤدي هذا إلى نجاح الفيلم جماهيريا لكنه سيكون 
خيانةٌ لأهدافه ونواياه.. يقول: " لا تستطيع نسيان أن أكثر مق #شتريق ,الف «ظعل 
قتلوا في ذلك الزلزال: وربما يكون الصغيران من بينهم". 


هذا يعني أن إخلاص كيارستمي للحياة كما يراها وليس لإملاءاتٍ السينما التجارية أو 
وقائع حياته الخاصة. الزميل الذي وجد "طعم الكرز" فيلماً "مضجراً على نحو 
مفرط' ' أبدف اعتراضة على حفيقة اننا لا تغرف قينا عنعن على ما يراه ك- 


"امار اسيدية قاف بالنة وهيف لك ميق فرظ التكار اعدو لشي لكر كي الس نا 
نراه ليس سوى فيلم. 


غير أن كيارستمي لا يعمل وفق هذا المنظور. لو أراد منا أن نؤكد فقط على الدوافع 
الانتحارية عند بديعي, فلربما قال لنا المزيد عن هذا الرجل. لكن هذا سوف يتعارض 
مع رغبته في جعلنا نتعاطف أيضاً مع الركاب الثلاثة, الذين لا يعرفون إلا القليل عن 
هذا الغرت» مثلنا: الفيلم نوكم مورطنهم. ومارقهم :فتلها بهم ماق النظل: 


خاتمة فيلم "طعم الكرز" تحررنا من العزلة المستبدة والظلمة التي يختبرها بديعي 
وحيدا في قبره. كيارستمي هنا يصور الحياة بكل تعقيدها الثريء: معيداً تشكيل 
العناصر من الدقائق الثمانين التي مضت. 


الأرض تهتز 
كتابة: أدريان مارتن 


في يذاية القيلم. الوثائقي الرائع "عباتن كبارستمي:فن العييش؟ (2003)اللمخرجين 
قير وس دالى و بات كوليكر يفول المنوع السكتمانى الايراتى: 


"بالنسبة لي, الكاميرا هي تماماً كالقلم. هذا القلم يمكن أن يستخدمه الشخص 
العادي, أو يمكن, أن يستخد مه بودلير ليبدع قصيدة عظيمة. لدينا في إيران مَثَل 
يقول: إذا أردت أن تصبح كاتباً جيداً؛ يتعيّن عليك فحسب أن تكتب وتكتب وتكتب. 
لذاء .ردا علي التعوال يشان كثفية شهية .رؤية جهالية واضحة: يمكدي القول إن 
عليك أن تستمر في المشاهدة والمشاهدة والمشاهدة". 


لكن تحديداً ما هي هذه المشاهدة في أعمال عباس كيارستمي؟ قبل بضع سنوات, 
في استفتاء أجرته مجلة ]007680 15112 قمت شخصياء وبلا تردد2. في اختيار 
كيارستمي بوصفه السينمائي الذي حدّد. على نحو أفضل وحاسم, السينما في 
التسعينيات. وقد أضفت بعض الكلمات قائلاً: "المخرج السينمائي الذي استخدم 
العناصر الأكثر تواضعاً. الأكثر تقشفاً. من الحياة والمنظِر الطبيعي والسينما م 
أخل توليذ الإنماءات الفنية الأكثر راذيكالية وعمقا وتحريكا للمشاعر في زمتنا". 


لكن الطبيعة الذقيقة للطريق من البساظة إلى التعقيد في سيتما كبارستمي تظل 
غامضة:, ملغزة, ويبصعب تركيز البؤرة عليها. ثمة مشكلة في الإفراط في توكيد 
البساطة - كما لو أنه ببراءة "يجد الواقع" ثم يدع الكاميرا تدور فيما هو يغيئيب نفسه 
كقوة خلاقة أو سلطة حاسمة - وثمة مشكلة مساوية في التوكيد على التعقيد. كما 
لو أن وحدها الأفلام الجيدة اليوم يجب أن تمر من خلال مرشح (فلتر) من الحيل 
المزخرفة (الباروكية) وتلتف. حول التثاقضات الظاهرية التقويضية. في أعماله 
العظيمة الدائفة هناك شىنة بر اوقتا :وبستتعضى علينا: 


الأرض لا توجد فحسب في أفلام كيارستمي, إنها ترتعد. إنه ذلك الاهتزاز - في أثر 
الصدمات الضثيلة جداء. غير المدركة. للزلزال في "وتستمر. الحياة" - المقترن 
مسكونة اللقطة أو حركات السنارة الفطردة: المتشلة بعلاسة. إلى 'ؤوام الضور 
وإقاعها: الى الخوارات: المتقلية بين. الشعون الداخلي .والوضعية الخارجية في 
ممتلية. اللى تخلق التأثير البارر لهذه الشيتها. 


فيلمه "عشرة' ' فاجأ العديد من جمهوره وأعلن عن انقلاب أو انعطاف جذري جديد 
في :متفيرته. القفية: القيلم هف الى حانبة أشياء أخرف: مكهرب: شكليا. مخترلاً 
الها إلى عتضر أشاسي.فطلق من الميزاتسين ذي الفخوضعين: ومن الفوتقاح 


الأساسي, هو يحؤل السيارة إلى جهاز سينمائي حقيقي: ثمة زاوية من الرؤية (هامة 
جداً لفن السياقة) و"قطع" ملقّن بواسطة كل انفتاح وانغلاق للباب. 


نحن ننسى رائحة الخطرء الخوف من المجهول, تهديد الموت الذي ينشّط عمل 
هناك .في الارض المشة المتهارة, في "الرية سوف تحيلنا" 0 
هناك حيث يرقد بديعي في قبره المؤقت في "طعم الكرز".. ذلك المشهد المضاء 
بومض من اليرق.في طلمة اللبل: بهدير الرغد:باللقر اللادغ على بخو لا يحتمل 
بشأن مصير هذا الرجل وما إذا سبعيش ١‏ اد بيضوت المشهد يقرربنا من التجربة 
المطلقة للانكار الوجودى. 


كيارستمي, في أفلامه, لا يهتم إلا بما هو حاضر في العالم, العالم بوصفه كينونة 
يومية وفلسفية, وكيفية تسجيل ذلك الوعي, ثم تفاعلات "القصص' ' الكيارستمية 
التي تنبئق من هذا الوعي. 

إنه يصوغ حكايات عن تفاعلات بفعل الصدفة, لقاءات غير متوقعة, أحاديث 
عشواتية والثى عقن على :هو دقيق» عجرى مصائن الناس. 


لقد لاحظ الناقد الفرنسي البارع ألان برغالا أن كل أفلام الاريتنن هي عن التدبير 


الغريب: شخص لديه مشكلة يعثر صدفة على شخص | خر يتضح - عادة دون أن 
تكون: لزية به المعرفة أو الدراية - بأنه يحتفظ بالمفتاح 8 يتوق بعل تلك 
المشكلة. في فيلم "عشرة"؛ للمرة الأولق: عملية التدبير هذه نتخد وجهة كثيبة: لأن 


الفتلدويجا علت الجالات الأنوية (البطريركية) في الثقافة الإيرانية. 


في فيلم "عشرة", المرأة (مانيا أكبري) تقود سيارتها إلى الموضع الذي فيه سوف 
تأخذ ابنها اتير أمين. عندما توقف سيارتهاء نحن نرى من خلال باب سيارتها 


السابق بشأن عدد الساعات التي يتوجب عليها خلالها أن تحتفظ بابنها ومتى وأين 
ينبغي إرجاعه. المرأة تقود سيارتها مغادرةً. بعد لحظات, نرى الشاحنة تحاذي 
السيارة, وتسمع كلمات ساخنة يتم تبادلها بينهما. 


هذا المشهد ينسجم مع القيود الشكلية, الخاصة, التي اختارها كيارستمي في تنفيذه 
لفيلم "عشرة": المشاهد لا تدور خارج ا كدلك بعلن عر دور التسيارة 
إن وضع الكاميرتين داخل السيارة ليس فقط لأسر حميمية الحياة في السيارة بل 


أيضا للإيجاء ‏ بحضور العين الباردة: للكاميرا .المراقية.. أى. تقطة: التفاء العوالم 
الخاصة والعامة. 


(المصدر: (16:9, 2004 157ةتتااع*]1 


تأملات في فيلم '"عشرة" 


كتابة: رولاندو كابوتو 
)01 


عباس كيارستمي لم يحجم قط عن عرض حيل السينما. فيلمه ' 'عكشرة"' ' يتألف_من 
عشرة أجزاء أو مقاطع. ما إن ينتهي الفيلم حتى يكون على وشك الابتداء. فيلم آخر 
أكثر غنى وامتلاءً سوف يتولد في ذهن المتفرج. . هذا الذي سوف يكمل ما تركته 
الشاشة ناقصاًء. وغير مكتمل. نوع دمهرا طي.جد! :من 'السيتها والذي يترك الكثير 
من المساحة والحرية للمتفرج في المشاركة. 


لكن ثمة مجازفة أيضاً في هذه العملية. فإذا كانت مخيلة المتفرج غير كفوءة أو 
لست تتستوى الفقمة: فان الفيلم عتدثة سوق تهان على تقستة. 


(2 


في مهرجان ملبورن السينمائي تحدث كيارستمي عن كيفية تكوّن فيلمه ' 'عشرة'"”, 
فأشار الى اق الأجراء:.قى: الاصلء» كانت تتفحور حول .مخللة تقتمية. تجذ نفستها 
مركمة: تتيحة إصلاحات تحعرى :فى مكتيهاء على تمتائعة حلنهاتها مخ المرضي فى 

سيارتها. لكن فيما الفكرة تتنامي, اتضح إنها من بعض النواحي غير عملية: وغير 
فلائعه, هكذ| اتخة الفملم عنعن آخر مختلفاء فة محافظة الفكرة الاصلية على يعض 
الأثر في الصورة النهائية للفيلم, إذ لا يزال هناك ذلك الإحساس الذي يعترينا فيما 
نشهد لحظات خضوصية جد بين الأقراد في مكان.مغلق:زمثل السيارة). بهذا التغبير 
نجح كيارستمي في النأي عن تقديم حالات مرّضية صالحة للتحليل السريري, 
طارحا - عوضا عن ذلك - خالات هي عبارة عن تأملات في الهوية: الرغية: الجنس: 
الدين. قير ذلك مي الغضايا التي :تتضل بالفردن المحكتمة. 


(3) 


ثمة حدّة وكثافة عاطفية في الحوار بين الأم وا والابن. من خلال هذا الحوار نفهم 
اضطراب العلاقة بين الأب والأم, وانفصالهما. أيضاً تتكوّن لدينا فكرة عن عمل الأم 
(هي مصورة فوتوغرافية) وأسلوب حياتها. في كلام الأم نقد اجتماعي مباشر 
وصربخ. ابنها يتهمها بالكذب أثناء إجراءات الطلاق, وهطي ترد قائلة بأن النساءً 
مجبرات على تلفيق التهم للزوج بتعاطي المخدرات أو ممارسة الإيذاء الجسدي 
لأن القانون لا يجيز الطلاق إلا عبر اللجوء إلى مثل هذه الأسباب. 


(4 


كل مخرج كبير يخلق عالماًء كونا. خاصاً به. العوالم السينمائية مؤثثة بالأآشياء, 
الموضوعات, الشخصيات, المناظر والتي تتكرر وتعاود الظهور من فيلم إلى فيلم. 
في قلب عالم كيارستمي توجد السيارة. 


السيارات متفشية في الأفلام, خصوصاً في أفلام الطريق, مع ذلك بخلاف الآخرين, 
كيارستمي لا يقدّس الشيء, لا يبدي تعلقاً شديداً بالشيء, لا يُثقله بالرمزية - حرية, 
جركية وجوذية: عزلة: انسلات: هروب اجتفاعي + كماءفى الغديذ:من الأفلام التئن 
فيها السيارة والطريق تكون في المحور. 


الاو نذائهاء في 'أقلام كيارستي: لتمة قينا خاضا ومصيراء فحود وشيلة :تقل 
عاذية. ليست استتنائية في التصميم: ولا خارقة في الوظائف. إنها تنقل الشخضصيات 
من مكان إلى اخره تتحد مبيتارات ت مختلفة فيما هي تنطلق على طول عدد وافر من 
الطرقات المستقيمة, المنحنية, المنحدرة, المتعرجة. السيارات, مع الطرقات 
والمناظر التي تجتازهاء تضفي قيمة اقونية معينة. غالباً: كيارستمي سوف يعتفي 
حركة استهلالية للسيارة ويحتفظ بها كموتيفة مكانية متكررة: كما في الحركة 
الدائرية للسائق في بداية فيلم "طعم الكرز" الا ع ا 0 
فكرة الانتحار. او صورة الطريق شديد الانحدار في "والحياة تستمر" لتي تكون 
نتيجتها واحدة من أكثر اللقطات الختامية قوةً وروعةً في تاريخ 0 حيث 
السيارة تتقدم ببطء شديد لكن بإصرار ومثابرة. صاعدةًٌ ذلك المنحدر الذي يبدو 
متعذراً اجتيازه. في محاولة للوصول إلى قمة التلة. إنه متلازم بصري مثالي مع 
عنوان الفيلم وروحه.. "والحياة تستمر". 

ما يبدو ذا أهمية لكيارستمي ليس محطات الرحلة بل بالأحرى كيفية اجتياز 


الشخصية المسافة بين موضعين. الطريق الذي يُسلك, سواء أكان طولياً أو غير 
مباشرء ضعوذا أو زولا متفرجا أو مستقيها: يبدو أن له دلالة ميتافيزيقية: 


؟عشوة هو أول آفلاظ كبا زستقى "التن لا تسمديافى لقطانع مغارحية من الشارة 
فيما هي تنطلق في رحلتها. هنا. السيارة هي محض حاوية للشخصيات ولقصصهم, 
رغم أهميتها. هكذا يحرمنا الفيلم - مع أنه يعوضنا بمكافأة أخرى - من واحدة من 
المتع الكبيرة التي توفرها لنا أفلامه. 


)05 
مع حلول عضر الفيلم الرقمي (الديجيتال): اتفتخ ظريق حَديد أمام الشيتماء فيلم 


"عشرة" ' يسير ضمن هذا الاتجاه, مع فيلم الكسندر سوكوروف "الفلك الروسي" 
11 1211551312 كلاهما أنتجا في العام 2. الفيلمان يتبنيان التقنية الرقمية للتغلب 


على الفضور الملحوظ في تفبية الفيلم "التقليدى". 
في :فيل "عشزة "ثمة مفاطعات ريف التقالات ففاجة بين الأجزاء وشاك موتتاج 


لكن في حده الأدنى. 


كيا رستمي يستخدم التقنية الرقمية كوسيلة لإعادة السينما إلى درجة الصفرء لكي 
يجدد شروط الحوار بين المتفرجح والشاشة. 


(2003) 
المصدر: 
9 613 2111) 01 5611565 


جودفري شيشاير 


في أواخر التسعينيات, أجرت المجلة الأمريكية ]اع0تمره© سل استفتاءَة ضمن 
الوسط النقدي, وفيه تم اختيا وعبانين كباورستمي باعقباره أكثر المخرحين أهدية فى 
التسعينيات. 


في العام 1997: فيلمه "طعم الكرز" هو أول فيلم إيبزاني يفوز بالجائزة الكبرى في 
مهرجان كان. وفي العام الذي تلاه, فاز الفيلم بجائزة الجمعية الوطنية لنقاد 
السينما في أمريكا كأفضل فيلم أجنبي. 


ذفيما كان كارستمني: يحقق الانقصارات: رز كواحد من اشم المخرجين فقن 
السينما العالمية المعاصرة, لم تجد هذه السمعة ما يضاهيها في وطنه (إيران). هو 
لم يكن من بين المخرجين المفضلين لدى الجمهورء بل كانوا ينظرون إليه كفنان 
تخبوي: لذلك أربكهم واذهلهم هذا الاهتفام الغربي بكيار ستفى. 


الق. اولك الذين ل يروقهيم كبا رستدئ: وحتى الأن يرون أن ثمة مبالغة في تقديره, 
نطلب منهم التحقق من الترتيب الذي به يتصلون بأفلامه لأن ذلك حاسم في كيفية 
فهم أعماله 0 . من الضروريء قبل كل شيء, مشاهدة ثلاثية كوكر بالتتابع 
(أين منزل الصديق؟, والحياة تستمر»: : عبر أشجار الزيتون) كأساس لمشاهدة أفلامه 
الاخرى. هذة: النقطة 'هامة: جذا. من. الملاحظ أن معسكر النقاد المضادين 
لكبار سكدي نالف على نطاق واسع من نقاد شاهدوا "طعم الكرز", على سبيل 
المثال: من دون مشاهدة أفلامه السابقة: الثلاثية و "لقطة قريبة" 5 


الشكل المحدد للعلاقات المتبادلة في أفلام كيارستمي هو استثنائي في السينماء 
وكلما تم التدقيق في هذا العامل والتفكير فيه مليا, ازداد هذا العامل أهمية. من 
السهل جداً أن يفهم الثلاثية أي شخص لم يشاهد أعماله السابقة, مع ذلك فمن 
شاهد أقلامه السابقة. يعرف إلى أي مذى هن تؤثر في استيعاب المرء للقيلم 
الحالي. 


للظرق المؤيد والمناضر لكيازستمي: أقول: لا تستخفوا بالمحيط الإبراني أو تقللوا 
من أهميته. هذا ينطيق على مستويين: ليس ففط أن لبعض التقاد توقاً إلى البنظل 
إلى حد أنهم يتجاهلون نظراء:الفتان العفضل عتدهم من أجل أن يكون لديهم معلم 
واحذ يهتفون له. (قي رأبي. يمكن فهم كيارستمي علي نحو أفضل كواحد من بين 
عدة: مخرجين إبزانيين. كبار: بدلا من. اعتبارة: الميدع الخارق الوحيد في عالم 
العنيتما): غير أن التقاة, في '|جوال كتيرة: يمقكون سين صعنى المرععية الثقافية 


لصانع الفيلم. مفترضين أن مرجعياتهم الخاصة ستكون ملائمة ووافية بالغرض. 
كمثال, في كتابته عن فيلم "طعم الكرز", قام الناقد جوناثان روزنبوم وهو واحد 

من أكثر مؤيدي كيارستمي حماسةً 0 يعقد مقارنات بين فيلمه وأعمال 
لج سم ل نر 


قد يكون هذا أمراً حسناً ومفيداً. وربما يختصر طريقاً طويلاً لو أن المخرج الخاضع 
للبحث هو أوروبي أو أمريكي أو حتى من الشرق الأقصى, الغربيٌّ السمة أو الثقافة. 
لكن وراء حقيقة أننا لم نجد عند كيارستمي أي بيّنة على اهتمامه بالمخرجين 
المذكورين, ندرك أنه جاء من ثقافة "معجمها' ' مختلف جداً عن ففخم القرت مده 
ذلك, هذا ليس امرا مستغلقا. ا ا رام اود و در 
غمروا أنفسهم -في. الفكر والفن. الابرانيين. هذه المقامرة المدهشة متاحة .لأ 
شخص يحمل بطاقة المكتبة العامة. جوهرياً. كلما ازدادت معرفة المرء ببيئة هؤلاء 
ومحيطهم الثقافي, ازداد إدراكاً بحاجة كيارستمي ومخرجين ا حويزة إلى أن يكونوا 
ابن ري وتخصيات:اخرى اسثانمة وفاعلة تصىء فقجيون النفافن. 


في التحليل الأخير, قد تمدق اماك السينما الإيرانية الجديدة ذات أهمية أقل بوصفها 
إضافة متاخرة للتقليد الباهت لسينما "الفن" الإبداعية. مما لو نظرنا إليها كفصل 
جديد في دراما قديمة 2 من الاحتكاك الثقافي الذي اكتسب حاجة ملحة جديدة 
في العقود الأخيرة. هذه مقدمة حاسمة للتحليل التالي, الذي يحاول أن يبحث في 
أعمال كيارستمي. ليس من منظور إيراني, لكن بلغة بعض الروابط الثقافية, غير 
التنسيثماتية غالياء التي 0 الغرب وإيران. بفعل ذلك, هذا التحليل يتبنى المجاز 
الإيراني المفضل للإشارة إلى زاويتين من الرؤية: إحداهما تطل من إيران نحو 
الغرب والحداثة, الأخرى تحّق شرقا نحو إيران, واثقةً من تراثها الحلسى الشدية: 


المرآة الغربية 


ما الذي بهدف اليه كنا رزستقىي؟ كيف استطاء أن يقنامى من "اين :مفز ل الكنورة ؟ "١‏ 
وهو فيلم ذو فتنة وبساطة جلية, إلى تعقيدات عالية في "طعم الكرز" و"الريح 
سوف تحملنا"؟ 

أخياناء أولئك: الذين يخطون .من :قدر الفتان: يمكن أن يكسفوا لذية أشياء-منيزة 
للاهتمام, كما النقاد الداعمين له. لقد كتب الناقد روجر إيبرت عن "طعم الكرز" 
فقال: "ثمة حالة يمكن استغلالها لصالح الفيلم, لكن يستلزم تحويل تجربة مشاهدة 
الفيلم (التي هي مضجرة جداً وعلى نحو موجع) إلى شيء مشوّق أكثرء. حكاية عن 
الحياة والموت. تماماً مثلما يمكن تحويل الروانة السيئة إلى فيلم جيد. كذلك يمكن 
لفيلة مصضعر ان يوظفة فى بقديم تقد تمان اندنوة: 


لامك ات الفدوه هن زو[ النكيما الغاوقن يوقم فقون على انطع لكر 
الذي ضون شوامكا من طور ان فى فصقت العمرن يحون قدوا حي العديية اباجيا 
عن شخص يساعده في دفنه بعد انتحاره,. هو فيلم "مضجر" بسبب افتقاره إلى نوع 

من الحيوية الدرامية والتطابق العاطفي الحميمي, الذي نحن عادةٌ نربطه بالابتهاج 
النسيفاني القامن .ل إنيهذا اليلم الذي هد معقة. عت رعسل الجوان يكسقر 
ايضاً إلى الدقء الإسباني والغتائية التي اتشممة: بها أفلامة السابقة. مغ ذلك فقد 
قدم الباقد إنيوت ايضا تحية إخدل وقدير غير مقصودة إلى نتزايا أو مقاضه 
كارستفي عدا لفترج ديل القلم من مصحر إلى اشر كن طردى أويل 
المتمرة لقني القلم هقاء الفيهة تانى الس في اللسبان اللقليي ل فب القراءة 
الفغالة لما شاهده المرء: العملية التي فيها؛ من.ظريق:الاستذلال والانستضاج: يكون 
في واستهاب المتغرت بالدريهه شيا من الاعمية 


إن كان هذا يبدو مثل موقف مختلف جوهرياً تجاه السينما عما تعودنا عليه, فإنه 
ينسجم مع الكثير بشأن كيار ستمي, الذي يبدي ازدراءه: أو عدم اهتمامه, بالكثير 
من الأفلام. ربما لا يوجد مخرج عظيم آخر أقل مشاهدةً للأفلام. ونظراً لأنه يمارس 
الرسم والتصوير الفوتوغرافي وكتابة الشعرء فإن كيارستمي 7 إلىة امكانية 
توجية طافانه إلى هذه الأوساط فى خالة زوال السيلما. قد يبدو مثل هذا الموقي 
ذ]-خصضوضية ‏ في. المزاع:. لكنة: في الحقيقة يعكسين.. فكرة 'ضمنية" ‏ فئى: السيتما 
الإيرانية. 


0 0 0 0 0 0 
عل محلو انبتك إن اموق الإدر]ني نيدو كما او يفتررض وجو النينما فى المراع. 
في" الموطع.. حتت تتذاخل موقا نلك. الأشكال الفنية. الأقدم. وتعرض. إمكاننات 

اثتلافها. 


تصريحات كيارستمي العامة, في السنوات الأخيرة, تشدد بشكل متكرر على 
تؤاقض- التسنما: وطبيعتها الفيثية. على الأدب. عندما سكل عن التكران في.الخوار 
(في طعم الكرز), هو اكد بأنه كان يربد من تجربة المشاهدة أن تماثئل تجربة 
القراءة,. حيث فقرات أو مقاطع معينة تلقى الفهم الجيد من خلال إعادة قراءتها. 
في مناقشة "الريح سوف تحملنا" وطريقتها المجقّلة لا معلومات 
جزئياً".. والذى ل ل ل ا بدقة ا تأوبلية) من قبل 
المتفرج. 

لاك أن "الريج توق تخملنا" تعلق أى-قلم سابق' لكارستمي في المظالت 
التي يفرضها على 'تعا ون" اقفر قصتة: بيذ | مع متا بعتنا! لسيارة تحمل :ركاباً من 
طهران فيما تقترب من قرية نائية في كردستان الإيرانية. حيث مهمتهم 


العجوز تتشبث بالحياة على نحو غير متوقع, فإنهم يجدون أنفسهم عالقين في 
مكان غريب لا يرغبون فيه. 


قائدهم بهزاد يقضي وقته بين التفاعل مع القرويين ومحاولة حل إشكالية وضعه. 
خمس مرات ث خلال متماز الفيلم يضتظر بهزاد إلى قيادة يسشارتة صعودا إلى'قمة قل 
مجاو ر لكي يتمكن من التحدث عبر هاتفه النقال إلى المسؤولة عنه في طهران. 
على امل الموقع الذي يتخذ كمقبرة ادل العديت مع رعل لا تراه مزعم أنه بجفر 
خندقا. هذا الرجل لديه صديقة يلتقي بها بهزاد في ما بعد في مبنى واقع تحت سطح 
الأرض حيثك تقدم له الحليب فيما يحدثها عن الشعر. 


مع أن مزاج البطل هو خليط من الفضول والإحباط, إلا أن الفيلم لا يخلو من 
الدعابة والجذل: مع ندر اميف والمواقع, والذي يتميّز به كيارستمي. مع ذلك 
فإن خاضية الفيلم الأكثر تميزا هن:فى:تعدد .مسستوياتة:. على تسبيل: المثال؛ الغرض 
من زيارة الفريق للقرية يمكن استنتاجه مما يقال هنا وهناك, غير أننا لا نرى أبدا 
كاميراتهم أو أي علامة تدل على نشاطهم السينمائي. بلٍ إننا لا نرى غير بهزاد فيما 
البقية تسمع أصواتهم :فقط؛إنهم ,من بين ال-:11 شخصا :في الفيلم الذين تسمعهم 
قد كز تو وداه لون لد باهم 


علاوةة على ترك العديد من مثل هذه الصلات غير مكشوفة للمتفرج, فإن الفيلم 
يحيل في نواح متعددة وغير مباشرة إلى إحداثيات ماضية في عالم كيارستمي 
المتخيّل. إحالات تفصل, على نحو محتوم, بين المتفرجين الذين ألفوا ذلك العالم 
والذين” لم القوة تعد. 'التشهد. الاول, على شبيل المنال: تظهين_ سيارة الغزريق 
الطهراني وهي تنطلق عبر مواقع كردية فائقة الجمال فيما نسمع أصوات الرجال 
وهم يتساءلون عما إذا كانت بعض الأشجار من المعالم التي يبحثون عنها. بالنسبة 
لأي شخص لا يعرف كيارستمي فإن هذا سيكون ببساطة طريقة هزلية جافة لتقديم 
الشخصيات ورحلتهم. غير أن هذا الاستهلال بالمزاح الاستفهامي, والاهتمام بالموقع 
والاتجاة. والطرق والعلامات الطبيعية :(الأشجاز خصوض)): كل هذا مربيظ بأعمال 
كبا متهي السبابقة: 


في اقتراح مثل هذه الكتلة من الارتباطات: مقابل إخفاء الكثير من الصلات 
"أين هنزل الصدية ؟: ال ات اه ف ذلك كلما ييقا مان شنا ما 
كلاهما يستمد العنوان من قصائد. سهراب سيبهري (اين منزل الصديق؟) و فروعغٌ 
اودر ارت ليتوف تحملنا) هما اثنان من أكثر شعراء إيران الحديثين شهرة. 
الكانبات. شهرةً في تاريخ الأدب الإيراني, إضافة إلى إخراجها. للم تسنهاتن ناخد 

فى" المترل اسكود" (1062) وهو فصي لكتة ماريين تأثيرا حاسما على فجرجين جاءوا 


فيلم فروخزاد هذاء بطريقته في السرد شبه الطقسي, وتصويره لمستعمرة 
المصابين بالجذام, يصوع وينئي فكرة محددة جداً عن "السينما الشعرية", تلك تلك 
التي تدمج معاً الشعر اللفظي الفعلي والتعامل مع بنية سينمائية مبنية على مثال 
الشعر. هذا" دماج المردوع بدوره يعكس ثنائية اسيك دا 
التتهر الإيراني الحديث, وهو شكل ‏ يدين بشدة إلى ل ل (الفرنسية 


والإنجليزية خصوصا 
في "الريح سوف تحملنا", هذا النموذج الشعري, بسوابقه ا ٠‏ يبدو هاماً - 
وسلانا ريب -أكر من ات وفت قحس "الر ضوف تحمل هو السلي الول 


لكبارستمي الذق.فيه يثم الاستشتهاة.بالشتعرةهرارا:.وليسين 0 أ الشعر الأكثر 
وروداً ينتسب إلى فروخزاد, الحداثية البارزة. وعمر الخيام, الشاعر الكلاسيكي ذي 
الترعة الحشية الذى تيدذو حديئة حدا. 


إذا أردت أن تختزل كيارستمي إلى فكرة واحدةر فسوف إلن تكون ل إذا 
لبراء السب هن الصوورة أول .أن تلاحظ أن. الشعر يتخلل تعليم الإبرانيين 

م1 من كل 'الطيقات الاجنها عرق إلي ل ا 0 
كان كيارستمي طالباً في الجامعة؛ وفناناً قليل التجربة في الستينيات, كانت تلك 
الخلفية القديمة .في اختفار محقرة الترحمة الإبرانية للشعر الحديث تلفت 'ذروة 
اياك المعتهدات التقليدية ...وما رست بأنيرا- على الاقلريين: الشيات المتعلمين 
والمتخوزيق :من الكوابع القومية.ت. .يضاهي: التانس الذيى: مارستد- افلام الموحة 
الجديده الفرنسية والحركات الشقيقة في القرب» أو التائير الذي 0 الشعر 
الأورونت- الأفريكي الحديث فى :دوائرعربية مففيته قبل ثلاثين إلى خمشين انشة: 


اتيف الإترابي سايقو لعفاف فاق كول يعدا رتاوم وتفتنف: الروخ 
الخلاقة لشعراء مثل فروغ فروخزاد, قلماءيعد شدودا أو خروجاعن الفياس: كانت 
طريقة محسوسة للاقتراب من وسط مستورّد من خلال مبادئ وقواعد ثقافة المرء 
الخاصة. 

لكن الحداثة الأدبية نفسها - التي منحت سينما كيارستمي صفةً مميزة - كانت 
مستورّدة بشكل واسع, وهذا قد يفسّر سبب تقيّل الغرب لأفلامه بيسر. رقارن هذا 
بحالة المخرج بهرام بيزائي 2637231 8311321 الذي يعتبره الإيرانيون من افضل 


المخرجين. دالدى الم حمسن لروائعة التستمائنة إلا كلق تفن المساضرين في 
ب 


فين الواقعة الو آراة: أخد أن سرع تواعتة كباستفي: الففية ‏ الاساسيية“لعروين 


مثقفين لم يشاهدوا أفلامه, فإن ثمة مقارنات مثمرة يمكن إيجادها في شعر وليام 

كارلوس ويليامز وماريان مور (وقد سبق لكيارستمي أن عبر عن إعجابه 
بنصوصهما) أ إزرا باوند أ والاس ستيفنزنء بقدر ما يمكن إيجادها في أفلام 
ستتماتين: جدانيين يفتل ‏ اتوريونى_فحودان أنا. كان تعرريف: الحذانة (العوقة أضلا. 
الأدبية جوهريا) فإن لها تأثيراً جلياً على إصرار كيارستمي على "قراءة" أفلامه, 
وفخصوضا على :2 كرته يشان "القلة: الحصنى جرنيا:, تدعو المتدرة لفق : 
القطن: كي يملا الفراغاف في السرد الناقض؛ المكتف :قير المباشن. 


لقد وجد كيارستمي في السينما مكانه الخاص, الحلبة الموازية حيث يستطيع أن 
يبتى عالما خصوضيا من :المغنى المتضل ::الكون الأدبى لكن دون أن يعمره. 


محاولته لأن يكون "لامنتمياً" ٠‏ ومتصلاً مع ذلك اح رك 5 مسد : 
الديناميكية: قد دقعت إلى الأمام .مسار مسيرتة ‏ القنية 10 بالتوكيد 
الكلاسكى والجرأة التجرييية يتن بالخاضية اللافتة لأعماله الوعي بكوتها :وحدة 
كاملة عضوية خيث كل فيلم مضل الأخن وهي كلها شارك :في تفط يعد ل ::وبغيد 
تشكيل, نفسه مع كل عمل جديد. 


ما الذي يعنيه أي فيلم يحققه كيارستمي ي؟ المعجبون به سوف يخبرونك بأن أفلامه 
تيناد جادية في كونها نجي أستر مها تدب مستي الأدبية الظاهرية. فيلمه 
"ابن مترل الصدبوى؟ " ظاهرياً يبدو مجرد حكاية صبي يحاول أن يعيد دفتر صديقه, 
مع ذلك هناك إحساس جلي - خصوصاً عند المتفرج الذي يتحلى بالصبر - بأن دلالة 
الفيلم تمتد إلي مسائل عميقة جداً. إنها ببساطة ليست مسألة مجاز وغموض حذر, 
ا كر تير بارها للمسم لوده وتاي م تناع انه عن 


في الغوث؛ الرقؤية كانية: عملا شرا دفة مع بلوة: الفبلم الفني العدانق الدروة في 
الستينيات.. أفلام وظفت فهماً للرمزية يشبه ذلك المستخدم في حل ألغاز قصيدة 
إليوت "الأرض الخراب" في دروسس الأدب الإنجليزي ‏ العلاقة بسيطة جوهرياً: 1 
بالمفانوة مالقا قن القهيمه الفارسي ١١‏ الذى تيه اعمال كتارشنسي» 'الأحداك 
القع تطفة على نيطح (القطلم. فى باى معدي غير حفيفية اق غير كافية: الفغانق 


الرمزية المتضمنة هي ليست مقتصرة على مستوى واحد بل توجد في وقت واحد 
على .غذة. .مستويات. ‏ والفتدع لا تخلق هذم المعانييقدر .ما .يتب الفضاءات 


والحالاث. لهاء المعاني تخلقها الظاقات :والفيول التاويلية فند المتفرج. 
في "طعم الكرز", البطل الميال إلى الانتحار يجري حوارات مع ثلاثة رجال: أحدهم 


جاء من كردستان: والآخر.من .افقفاستثان: والثالة "من اذريحان التاطقة:بالتركية: 
في مهرجان كان, حاول بعض النقاد اشتقاق إفادة سياسية من تعيين هذه الهويات 
الجغرافية, الأمر الذي سيّب إرباكاً لكيارستمي الذي لا يتعامل مع مثل هذا الترميز 
الأدبي أو اعتماد الشعارات. 


المرآة الشرقية 


الصقل السينمائي لأفلام. مثل أفلام كيارستميء يقدّم لنا إيران كوزموبوليتانية, 
فدنية: .كين أكليركية :«صوره: تحين هوزتها بير بها انها .مقائلة, علي, كو مرصض: 
لصورتنا. مع ذلك فإن الافتراض بآن عل هده الأفلام لا تتضمن مسحة فلسفية 
ودينية أعمق: يعنى أن تبقى مئثتين انتباهنا على تأملنا الخاض. ما الذى تغرفة: أولا 
عن الإسلام؟ حتى الأكثر اطلاعا من بين الغربيين. وهذا افتراض موثوقء لا يعرفون 
شيئاً عن الشيعة. الإيحاء لهم بأن هذا الراقد من الإيمان الإسلامي 0 
ا ل ا اديه 


لحسن الحظ هناك أدلاء. سيد حسينٍ نصر» انماوق شيميل, وليام شيتيك, 
فريثئجوف شاون: وآخرون قاموا بسبر الأبعاد الفلسفية للإسلام بتفصيل ا لكن 
لربط الشيعة وإيران وعلم الجمال والتفكير الغربي لسن هناك من هو اكثر قضاجة 
وتجفيرا :من الخبير في الشؤون: الإيرانية 4. الفرنسي هري كوربن (1903 - 1978) 
الذي مؤلفانة تشمل “ذلك الشيء النادر: بحثك منوق يُعَذ أيضا أدبا روخانياً عميقا. :من 
نين مؤلفاته العديدة: الحسد الزوحي: والآأرض السماوية: .من إيزان المزدينية إلى 
إبزات الشتعية: الرحلة..والرمتول: إبرات- والفلسفة: وعيدا :مع الوحية الفخيلة 
الخلاقة في صوفية ابن عربي. رجل الضوء في الصوفية الإيرانية, ابن سينا والسرد 
الرؤيوي. 


مع أن التيار الإيراني في الفكر, الذي استكشفه كوربن, يتطابق بشكل عام مع 
الصوفية - اللب النخبوي للإسلام - إلا أن منابعه تمتد إلى الزرادشتية وبلاد فارس 
القديمة. وفي جين أند ظل ثيازا اساسا في الشيعة. وإيزان حتت يومنا فإن ما 
يمكن أن بين اجراءه الرئسية تجدو في الغصور الؤسيطى::ولبين مصادفة أن 
ل فرت الوفت. الدى هد وضول: التقالق العلسفية) العلمية للتبلات 
والغري إلى:مفترق طرق فاضلة حي ملك الغرت الطريق الذى. سوف يؤدي الف 
المادية العقلانية بينما سوف يتجه الفكر الإسلامي إلى التأمل اللاعقلاني والإيمان. 


تلك الأجزاء تشتمل على أعمال اثنين من المفكرين الفرس العظام: أبو علي بن 
سينا. المعروف في الغرب بابن سينا (المتوفى في 7) والذي لكتاباته تأثير كبير 
دام طوال مرحلة القرون الوسطى. وإضافة إلى أعماله في الطب والعلوم, اقترح 
ان ييا الو قن اللسفة الشرف.. هذا المشروع الذي تبناه وحققه في ما بعد 
شهاب الدين السُهْرَوردي (توفى 1191)., المجهول نسبياً في الغرب.. وهذا هو 


التمنة الدى سمل كوريق كرون نوها علولا فى مجاول اإتافه وسويص القصضه. 


ل 'ابن. سينا ولا السهرورذي كانا :من الراهدين: مشيعين بقلسفة ارشطي: كلاهما 
اكتسب العلم والثقافة على نحو واسع في زمن لم يرسم بعد الحدود الفاصلة, 
القاطعة, بين دراسة الجسد والروح, دراسة هذا العالم والآخر. ذلك العالم "الآخر", 

عالم الروح والكائنات اللإقادية سفاة كورين ''مملكة المتغيل" (أز بالعرسية:تغالة 
المثال) وقد حدّد هويته بوصفه النطاق القائم بين عوالم الشكل الصرف والمحتوى 
الموجود. ولأنه المكان الذي ترشح فيه "أحداث الروح", فهو يكمن خارج الزمن. 


فن.خين أن كبارستفي هو:شاعن المكان يامثيات فإن الطريقة التئ بها بين فيلم 
"الريح سوف تحملنا" حقله الهرمي هي ذكية على نحو استثنائي. عندما يمشي 
درا حو ل المرأة العجوز المحتضرة, فإنه بالكاد يبدو كما لو ينحدر إلى 
الأسفل, تماماً كما تبدو:قفة التل أعلت :من يتقف المترل الدي يقيم فيه واقع أننا لا 
نزال نفهم موقعاً باعتباره يقع في الأسفل, على نحو قاطع, والموقع الآخر يقع في 
الاعلى, يُظهر إلي أي حد تكون مثل هذه العلاقات لها صلة بقراءة الذهن للمكان 
أكثر مها هي :مشالة مكان فيزيائي فعلي.. إذ إن كل الاتجاهات شاط لتر ب 
رمزية على نحو يتعذر اختزالها. 


عنضير التخويل.فن:ظطويق الفهنة يرظنا بالتا ويل الاتتلافي. او التاويل:الووحي::شكل 
من أشكال القراءة التي, في اقتفاء عبارة أو نص رجوعاً إلى أصله (الديني). فإنها 
تعيده علن تجو فثال:إلى:ذلك المعتى الأسفى. ها هنا:مرة أخرى الإحساس بالعودة 
العمودية. تلك التي يمكن أيضاً أن تأحذ الشكل الجاتبي: على حدتعيين كورين: :من 
"هجرة" تعود إلى "مشرق الفكرة الأصلية والمخفية". في هذاء التأويل يروحلا ابضا 
شتاوين تنهم. احداهما الاخرى. :ونيدوان أسافكين لسقها: كيار تعب بها أن 
استهلالهما هام. ومكقل. للتفكير الشيعي: "الظاهر" (الخارجي: المرتي.. كذلك, 
القض العرافي) والناطن (الذاغلى: المعفى' أو المحجوت. الفعتى النرى). 


لماذا تبقى 11 شخصية من شخصيات فيلم "الريح سوف تحملنا" مخفية, غير مرئية, 
طوال الفيلم؟ لوتعقب المرء المعاني الرمزية الكامنة لهذه الخصوصية حتى الحقل 
التاريخي العميق فلربما وجدها تتقاطع على نحو محتوم مع مفاهيم "الإمام 
المنتظر", والاحتجاب اي والأكبر, التي هي لم تكن حاسمة للإيمان بالأخرويات 
(كالبعث والحساب) والعدل الاجتماعي عند الشيعة فحسب, بل كان لذلك أيضا تأثير 
عميق على التاريخ الإيراني الراهن. مع ذلك فإن النقطة المباشرة والفورية هي أن 
فثل هذة القراءات :لست ضرورية نما أن تتاظر "الشعر الحديث' ' عند كيارستمي - 
خفاء الشخصيات يعني إغراء الجمهور بالمشاركة التخيلية - يوفر تفسيراً وافياً 
بالتاكيد:وإن :بدا عاديا تعض الشيء»:وريهما باقضاعن عمد 


الشيء اللافت بشأن طريقة تعامل فيلم "الريح سوف تحملنا" مع المعنى هو في 
وضع الباطن, الخفي, في مقدمة الصورة. افلام كيارستمي الأخرى تستفيد من 


الانتقالات الفجائية "الشعرية" بينما هنا الأمر يختلف تمامآ: الأعراف مبعثرة. دواخل 
الأشياء تنقلب إلى الخارج, والأجزاء الخارجية تنقلب إلى الداخل.. إلى حد أن 
التأويل النخبوي يكون مطلوباً على نحو ضمني. إنه الفيلم الأول لكيارستمي الذي 
كشف عن إنضال من ؛وصروة هع" التسكون كضا أنه الول الدع ,تضمو جلمجات 
مفرظة إلى الدين: 


القرية, التي لا تشبه قرية كوكر في أفلامه السابقة, هي جوهرياً فكرة تجريدية 
والتي توجد ارعهلاة التطل حقل عمود] وراء العالم الاعقادى المالوق: 


في كليفاك ووعانات نيزا تخد الدلالاة الذفية :عندما سالة الصبى الدليل:ظانياً 
منه العون: ما الذي يحدث يوم القيامة؟ يجيبه بهزاد: "الأخيار يذهبونٍ إلى الجحيم, 
والأشرار يذهبون إلى الجنة". هذه الإجابة تزعج الصبي لكنها أيضأً تحاكي فهمه 


في البرية, بعيداً جداً عن المدينة. حيث دوماً تمارزس شعائر المعرفة, ينال بهزاد 
حرية الاقتراب أو الوصول إلى العموديء وبالتالي فرصة الصعود الحقيقي. مع ذلك 
هو-مزتبك :وقاقد لحس المكان والزمان: حواليه ثمة.تلميحات أو إشازات طعنية 
تربط هذا الحقل بالنبي إبراهيم والنبع الملغز الذي يدعى زمزم, بالنبي يوسف 
والبئر. بيعقوب وسلمه, بالسرداب أو الكهف (الغار) الكوني الذي يتكرر في 
التصوف الإسلامي, والأكثر أهمية من كل هذاء المعراج, الصعود المادي للنبي 
محمد. لكن بدلاً من هذه العلامات المتاحة أمامه, فإن بهزاد لا يبالي إلا بهاتفه 
الجوال: رسول الأرض المستوية, المتسطة: 'الملث العيونياة !3 التواقخض. رحلاته 
المتكررة إلى أعلي التل هي أشبه ب "معراج" صوريء ناقص, والذي يجب أن 
بتكرز المرة ملق الأخرئ. لآن يهزاد لم يفهم آىطريى .يفصن الى الأعلى:» أوااية 
يمكن العتور على الصوت الحقيقي للمرجة. 


ما نشاهده هنا ليس دراما عن الفهم فحسب, إنما عن النيّة أيضاً. . العوامل التي 
تتشابك بشكل حاسم. المعضلة الأساسية: رغم أن بهزاد يرى نفسه كراصد/ 
مراسل محايد. هو في الواقع "يعمل لصالح الموت" في لوكي إلى موت المرأة 
العجوز (الذي سوف ينهي مهمته, ا بتعبير آخرء. هو لم يواجه 
طبيعته الخاصة ومغزى نيته. الفصل ا ب ا اي 
رمزي. في آخر رحلاته إلى أعلى التل؛ ٠‏ يشهد بهزاد انهيار الخندق دافنا الرجل 
(الحفار) بالداخل. هنا. في لحظة, هو يدرك أن كل شيء يتوقف عليه. فينطلق 
بأقصى لسر كيه ليستد عي الناس من أجل إنقاد الرجل. عند كوفة إلى موكع 
الثئة الحادث بفعل إدراكه. 


هذا الطبيب هو نفسه البرهان الحقيقي لذلك التحؤل ونتاجه. شخصية رئيسية في 
المخطط الرمزي للسرد الرؤيوي؛ إضافة إلى أساطير وحكايات شعوب العالم. هو 


الدليل, الصديق, الذات السماوية, أو بالتعبير الذي يستخدمه كوربن للرابط بين 
الكون الزرادشتي والكون الشيعي "ملاك كينونة المرء". في الواقع, هو يحدد هويته 
في المقطع الأول من القصيدة ؛ التي يستشهد بهاء بعد أن يردف بهزاد على دراجته 
النارية: "إن كان ملاكي الحارس هو ذاك الذي أعرفه. فسوف يحمي الزجاج من 
الججر". عندما يقوم الاثنان برحلتهما الثانية على الدراجة عبر موقع طبيعي خلاب, 
يعلق بهزاد قائلاً: من المفترض أن تكون الجنة أكثر جمالاًء فيرد الطبيب قائلاً إن 
أحدا لم يعد قط ليؤكد هذا الاعتقاد, ثم يستشهد بقصيدة لعمر الخيام يحث فيها 
القارئ أن يتجاهل وعود الآخرة,. مفضلاً الحاضر. 


في عدد من المشاهد نلاحظ أن بهزاد يبحث عن حليب طازج, البحث الذي يضم كما 
يبدو العطش الحقيقي والمعنى المتضمن للإحباط الجنسي. في آخر الأمرء هو 
حصضل على خلية بالذهات إلى ا تحت الأرضء, حيث صديقة حقار ا 
(التي لا نرى وجهها) تحلب البقرة بي بينما بهزاد يلقي أاشعار فروخزاد, من بينها تلك 
التي استمد منها الفيلم عنوانه. القصيدة التي تدمج الشغف الحسي والحنين 
الصوفي. في هذه اللحظة, يمكن للحليب أن يرمز بجلاء إلى التغذية, 3 إلى 
الخنسن. أو إلى "حليب' الحئان الإشاني” أو حتى ‏ المعتى الذي قدمه حديث للنبي 
محمد عندما سئل عن معنى الحليب في الحلم فقال: "المعرفة". وفي توظيف 
كيارستمي, ليس ثمة أي تناقض بين الجنس والمعرفة. 

أفلام كيارستمي, رغم توفر حس الدعابة والفتنة الحسيّة, إلا أنها ذهنية أكثر مما 
هي عاطفية. ومع أن فيلماً مثل "الريحج سوف تحملنا" واثق من إمتاع حلقة النخبة 
من السينمائيين (حتى أولئك الذين يفهمون القليل من الدلالة م إلا أنه ليس 


العمل الذي يمسن الشغاف ونحرّك المشاعر: وقد بحسب هذا كإخفاق ختى: من 
قبل مشاهدين يرون فيه دفقا صوفياء صق من المعنى. 


على أب كال نهدا :هو كيان كنا رستمفى بزيما يوفا فااسوفة يوكة العاطقت والرمرى: 
ويحقق فيلما يفتن القلب بالطريقة التي تفعلها قصائد الرومي أو "منطق الطير" 
للعطان اما :الاآن قات أغمالة نهد نهدا حجنا ورفضا لعلت الأقلام الى تاحر 


بالتطابق, والحسية والتنفيس. ما تقترخة أفلام كبارستمي الشعغرية على تجو متزابة 
هن "سينما التاهل ‏ 
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